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الحمودٌ اج لَجَللَه؛ والصلّ عليه تمد وآ له وللدعثلة الوط ورجاله. 
وعد فإنا رأينا الل م نطاب الأدب العربى فى حاجة إلى صر 
ملم" بفنونه» مُوطثرلمُيونه: مؤرّح لشتونه ؛ فوضمنا هذا الكتاب؛ لملا 
ترب اليم الصد» وَل علييم السب . وعلى الله قصدُ السبيل ! 
ة ذى القمدة سنة مم1 
5 اضطى سس 5ك 
ابر الوسكتررى 


الدركس 
بمدرسة دار الملوم 


ا 


الوسيط فى الا دب العربى وتاريخه 


ملاحظة - وضعت « مدينة عسقلان » ثمالىَ ‏ يافا » والسواب أن تكون جنويها 
الطبمة التاسمة » 


تاريخ أدب اللغة 


التارج - هو معرفة أخبار الماضين وأحوالم من حي مميشمهمء سام 
واعتقادمم » وأدبيم ولفتهم 

والأدب - ( كل رياشة7'"محودة ع7" بها الإننان فى فضيلة من النضائل؛ 

رعك لرياشة م تكرن لفل ؛ وحمن النظرة". والحاكاة » كون 

جزاولة الأقوال المسكيمة الت ل 


واللغة”" - ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 


60 ايائة - - التذايل والقرن وللمالمة 
(0) خر - دربته فندرب » والأدب ببذا التعريف قله الصباح عن أبى زيد 
(؟) التعقل والاستباط 
(4) العروف بشجادة العقل والاستفراء وتتبع نلق الأطفال والأمم الدوحثة والرافية » أن 
لفات المالم ( على كترتما الت لم تنناه وا تتاى ) ترجع الى بات أسلية للدت وتتولد عنها » 
وأ كل واحدة من هذه الأمبات عى النعأ الأول لفروعها » وأنها كلها تنكأ من جدة عليا مجهولة 
عى لفة الانسان الأول . وتلك الجدة هى الكليات الفينة ال ىكان يعبر بي الاسان عن رغائبه الفليلة 
أو عن الأشياء الحيطة من بحاكاة الأصوات الى تصدر من 
الميواث والانسان والرياح وغيرها : كا تفمل غى دون الاننان فى الادراك » وربضها 
مرتجل بطبيعة القوة اناطقة الى أودعها الله ميزه بها من سائر الحيوان » وم 
فطرى أسمى من الالحام المودع الحيوان الأ هرة مثلاً موه بيضعة أصوات 
تل ااا وا ل 0 


أو رعبة 


ل 
ارفقائه فيذاع بينهم, ويعرف» ولايجتاج فى استعاله الى قرينة » وحكذا يفمل 
ثالث ورابع حتى تتكون الاذة الأول الضرورية. يمبشون فيها ويتفق عليها من غير تسمل 
ولا قصد الى الاتفاق . ثم تنسع هذه الفة بطرق المُو للعروفة كالاشتقاق والزيادة والنقص 
والتحريف والتحويل من التيقة الى الجر لجاز ثم يصير حتيقة 


اريخ 


نثأة الاغاث 


أدب الأفة 


وأدب لنة أىّ أمة - هو ما أودع تثرّها وشعرها من ناث عقول أنائهاء 
وأمثلة طبائمهم ٠‏ وطُوّر أخيكتهم”" وتبلغ يانهم : ما شأله أن يذب النشى » 


قف ”" العقل ١‏ وُيقوّم اللسان 


وتاريخ أدب اللغة - هوا اباحث عن أجوال اللفة + ثثرها ونظمبا فى 
عصورها النفة من حيث رفقا وضمتها ٠‏ وعمااكان لنابفيها من الأثر البين فيها . 
وهو على النظام الآتى بعد حديث النثأة فى مصر 


عدا . والأظهرأن الاننان نطق أوءلا بأسياء الحوساتء ثم يأسياء بعش الممقولات » وبالمصادر 
وبلأفمال » وبأسباء الاشارة والضائر :والوسولات » ثم بالحروف والشغات » يعرف ذلك من 
اتتبع لغات الأمم الو ومعاهد ةكلام الأطفال عند ابتداء تطقهم 
بن عجرة بسن طوائف أهل الان الأسلى الى 
يان بسش الكيات : لمدم استميلها فى وطلهم الجديد » أو الى تحريفها 
م يزون فى هذا الوطن مالم عروء قبل : من أنواع الميوان والبات والجاد 
فيضطرون إلى ونع كلات على الوجه الآنف الذكر وعكذاء بة عن الأسليةكنا 
تباعد الزمان والكان . وبزيد مدى الباعد إذ اجاوروا أما تتكلم بنير الهم الأسلى » ف 
من لفتهم كلات تتبثل يمد حين فى بنبة لهم . ثم إذا طال الأمد على أهل لفة وكثر عدم 
وارتقت المفات الانانية فيهم » هذه الاغة وتمددت أساليب التسير فيها وشاق حفظ 
أى فرد من علمائ! عن أن يحيط بها 

فظبر من هذا أن الآفات وضمبا البسر من غير سابقة اصطلاح وانفاق » وأن قول من يفول 
إنما"توقيفية لا يقل منه إلا ألا متوقفة على إلهام من اقه واهب النطق للانان 

1 ممنى أن اله أوحى برا إلى أنيائه ( عليهم سلواته ) وم علموها 

الناس » فاذا يقول فى الانات الى نشأت وتنثأ بمد الأثبياء كاغانتا المامية وافات أهل أوربة 
الحديثة ؟ أم ماذا يفول فى الاسان المام (الاسبرتتو) الى ارتهله أحد علماء أوربة ليكون لساث 
العالم وبرقع به المسبية الجنسية من الآرض » شل لان كروك فى أعراى ++ 

واحتجاجه يقوله تعالى د وعلم آدم الاسياء كلها الآية » ليس يقطى لجواز أن يكو مم 
لله : هه وأقئزه » ولأنه قذفسرت الأسياء بأسباء لللانتكة يدليل أعادة شمير العقلام عليهم . 
ولجواز أن تلك خصوصية لآدم قكيا خلقه ابتداعاً علمه ابتداء . ولو أريد بالأساء أ 
الوجودات قبل تمامها بجميع ألسئة أولاده وهى الآن ألوف مؤافة ومنها الختزءات ذوات الأسبأء 
الرتمة . هذا ما ظهر انا وله أ 

)١‏ الخال والخيالة ما يتراءى لك : من ظل أو شبح أو صورة . والراد هنا الصورة 
التتزعة من محسوس متمدد بقصد تمليحها فى النفس أو تعويهها فيها ولولم تقع فى الخارج 

(؟) أى يقوم ويمدل 


الباهرة 


ومن أم فوائده : 

١‏ - معرفة أسباب ارتقاء ( أدب الافة ) وانخطاطه , دينية كانت ملك الأسباب 
أو اجماعية أو سياسية » قنستمسك بأسباب الارتقاء ء ونتحامى أسياب الامحطاط 

؟ - معرفة أساليب اللفة؛ وفنونهاء وأقكار أهلباء ومُواضائه!© ؛ واختلاف 
أذواقهم فى نثرمم ونظمهم » على اختلاف عصورثم ٠‏ حتى ينبي لحر 
العم أن مميز بين صُوّر الكلام فى عصر وسُوره فى تخرء بل را صح له أن تبلق 
القول بقائله عينه 

م - معرفة أحوال التابهين9؟ من أهل الافة ىكل عصرء وماكان لنثرثم » 
وشعرم ؛ وتأليغهم : مرن أثر موده أوحال ممقوتة ؛ لنحتذى مثال الحسن؛ 
تكب عن طريقة المسى* 

واللغة المربية - إحدى اللغات السابية 
الشائمة الذكر الىكانت تسكن الجز 

ين أنها أقربُ اللفات الساميّة 
وم تدخ طويلاًتحت حم أدة أجييّة 

وهذه الأمة ‏ منها التدماه . وهم الذي نكانوا يسكنون تلك الجزيرة أمة الرب 
وينعلقون باللغة العربية سليقة وطيما 

ونم ثلاث طبقات أولاها العرب اللاندة » وهؤلاء لم يصل إلينا شى» صحيح من قات العرب 
أخبارم إلاّما قّه الله عليا فى القرآن اككريم » و إلاماجاء فى الحديث البو 
0 أشبرقالهم طم جر اقل واكالف وير و05 وعلليوة' 00 
)١(‏ مصطاساتهم () المسهورين (+) أى اللفات الت 7 
"سام بن 'نوح » ولغة سام أمبا جهولة لم تل أسونها ولا قواعدها 
الطوائف ءن الفرس (ه) كانت تسكن الاحقاف (1) كانت تسكن الحجر 
عالح ) ووادى القرى ين الحجاز والثام (7) المسائقة قوم سكن أوائليم 


مكة ويثرب وأرض الثام ومنهم قراعنة الرعاة يصر (8) كانوا يكنون الطائف وبقال إنهم أول 
نكتب بالخط المربى ( راجع مصور يلاد المرب قى هذا الكتاب ) 


فى هذا 


7". وهلغة أمة العرب القديمة المهد؛ اسلالفة المرية 
ة اللندوبة إليها فى الطرف الغر بي م نكميام 
أصابا : لأن العرب لم تُخالط غيرهاكثيراً 


0 
وثاننتها العرب العارية - وثم بنو قحطان الذين جلا عنمتو(" الثرات » 
امي ثم النشرر رت فى أنماء 

ومن أحبات قبإائهم كَهْلان 97 جيذ" 


وثالثتها العرب المستعربة ‏ وحم بنو إسمعيل الطارثون على القحطانيين » 
والمسْتزجون بهم لغفة ونسبًا والمعروفون بعد بالمَنائيين9» ومن أمبات قباثلهم 
رييعة؛ ومْضَرُء وإياذ» وأثّْماُ"© 

وبقية القبائل المشهورة و بطونها من الطبقات الثلاث مبينة فى الأشكال الآنية 
بم مراتى فى ترتييها مرتبة الشهرة لا مرتبة البنوة المقيقية9 


ومنها الحدثون - وم سلائل”" هؤلاء الأقوام لممتنجون بسلائل غيرمم ؛ 
والمتنشرون بعد الاسلام فى بقاع الأرض من الحيط الأخض (الأطلنطلى) الى ما وراء 
بحر فارس ودِجْلَة ؛ ومن أالالنبرين ”© الى ما وراء جاوة وسوءطرة ٠‏ و يتكلمون 
بابجات عامية مختلفة ترجم الى اللفة العربية الفصيحة الت فونم الل 


(1) سق النبر ما يسقيه من الأرض وهو اللسمى الآآن بموض النير 
كهلا بن سيأ وأصل مساكي الين م تفرقوا بيادية جزيرة العرب 
(؟) قيلة تشب الى حير بن سبأ ات اا 
عة من جه و 
(4) تتثراتكة 001 
5 هؤلاء م العموب الأريمة الكيرى الق تفرعت ملا قبائل المدنائية واكثرم عدداً : 
عضر ء ثم رييعة » وم أولاد تزار بن عمد بن 
(1) أخذنا أشكال الاناب الثلاثة فيهذه الطيعة مكتاب صبح الأعفىلاقتفدندى صاحب 
كناب (عباية الأرب فى مره أنانٍ اقرب ) وهو أت امي كن انب مد لمر ومنورسم' 
جداوله صاحب سيائك الذهب العهور. وأخذت ف الطبعة الأول من" ريج أبى اند | 
عنا يش زيداته فى الشع اكاك . والخلاف ينهما انما هو ف |/ 2 


(9) أولاد 


الدرس وضبطه أن قم تاريخ أدب اللغة العربية خسة أعصر : 

الأول - عصر الجاهلية - وينتعى بظهور الاسلام » ومدته نحو سين 
ومالة سنة 

الثانى - عصر صدر الاسلام - ويشمل بنى أمية - و ييتدئْ بظهور الاسلام ؛ 
و ينتعى بقيام دولة بنى العباس ( سئة 10 ه) 

الثالث - عصر بنى العباس - ويبتدئ بقيام دولتهم ٠‏ وينتعى بسقوط بنداد 
فى أيدى التتار"؟ ( سئة 65 ه) 

الرابع - عصر الدول امتتابمة التركية”؟ - ويبتدئ بسقوط بقداد ٠‏ ويتتعى 
سنة «لكزم) 

الخامس - عصر النهضة الأخيرة - وييتدئ من حكم الأأسرة الحمدية العلوية 
بصر ويِتدٌ الى وقتنا هذا 


(1) مننى ظهر» وزيدت الألف والنون فى الصيغ زياد للمنى والناأ-كيد» وممناء ان ظهرً 

منها قدامهاء وظهراً منها وراءهاء فعى مكنو: » ثم استعمل فى ممنى الاقامة والحلول 

بين الفوم مثلة 

إ(؟) م احدى الأمم الطورانية الى كانت تسكن يلل المين ثم اتتعمرت فى غربىآسيا 
وشرق أورية 


(*) وتغبل دولق للايك يمسر والغام ». والاول للخت عن الخار ىآنسيا ». ومالك 
الدولة الميانية فى اثفار. 


القدعة 


ا 
العصر اللاول عصر الجاهلاية 
حالة اللغة وآدابها فى ذلك العصر 

لغة العرب من أغنى اللغ_ تكلم ٠‏ وأعرقب(" قِدماء وأخليها أثرا وأرحبما”؟ 
صدراء وأدومبا عل غير 9" الدهر محآسنةَ وصَبرً ٠‏ وأمْدّبها مَنْطنًا ٠‏ وأسليها 
أساوّا وأوّعيا© تأثيرا » وأغزرها مادّة ٠‏ وأوسعما لكل ما يقع تحت اليس ١‏ 
أويجول فى الحاطر : من تحقيق علوم » وسن قوانين» وتصوير خيال ؛ وتعيين 
مرافق”. وه على مم9 أوضاعها ؛ وتناسق أجزائهاء لغة قوم أميين» لم يكونوا 
1 اران ولاصنعة الصين ٠‏ لد 0 ط بك 


وامتخنى "ا اع تلك انز : من بسْطة الثروة 
وَبْمْد المَدَى17؟ ؛ إذ كان ها من عوامل الف » ودواعى البقاء والرق” ؛ ما قلما 
نميأ لفيرهاء وذلك لما فيها من اختلاف طرق الوضع والدلالة » وغلبة اطراد 
التصريفء والاشتقاق ‏ وتنبرُع الجاز» وآلكناية » وتمدّد المترادفات؛ الى النحت 
والقلب» والابدال ٠‏ والتعريب ء وما تشرقت به من ورود القرآن لكريم ٠.‏ 


وما رواه لنا منما أمّة اللفة» وجاء به القرآن آلكريم . والحديث » النبوىّ هو ثنيجة 
اتاج لغات الشعوب التى سكنت جزيرة العرب ٠‏ لايم لشبطا الوقت الذى 
تت فيه يصورتها المعروفة لنا . ولااكلة الأسباب التى أدت الى اندماج لفات 
بدض هؤلاء الشعوب فى بعض » وغاية ما عم من الآثار الحجرية و يعض الروايات 
أنهكان جنوبى الجزيرة واليتها لغات متميزةكل القييز من العريية التى 
(0) صلا (؟) أوسسبها (>) حوادت (4) أشدها اعبايا 

(ه) جم مرفق كتبر وهوكل ما ارتفقت به أى اتغمت (5) المندمة املاح العىءعى 
مقدار خاس ونظام ين (/) اتقرض (4) التكيرت (5) خشع )٠١(‏ السلطان 
الغلبة والغبر والراد سلطان أعلبا .)١١(‏ الفاية أو مد البصر 


وصفت 
الغة العرية 
50 


٠‏ عوامل 
نمو الفنة 


اتوحد آلافة 
المرية الروية 


تيذيب اللفة 


سوق عكاا 


1ك 
منها أشباح 7 تترادى 1 
وأوجه إعرابها واشتقاقها وترادف ألفاظهاء كا أنه لا شلك عندنا فى أن من أسباب 
امتزاج هذه اللغات ما يأقى : 


لنا درست وي 


(1) هجر القحطانيين الى جزيرة العرب وعخالطتهم فب العرب البائدة بالهن» 
نم تمزقهم فى بقاع الجزيرةكل” شرق بظادهم أنفستهم تخب بلادهم بسيل لم91 

(؟) هجرة اسمميل عليه السلام الى جزيرة العرب واختلاطه و بنيه بالقحطانيين 
بالمصاهرة , واجاورة فى الممازل والمراب 7 والمحار بة» والمتاجرة 

وأظهرمواطن هذا الامتزاج مشاعر”9 الحج وخاصة بيت الله الحرام كه بابر 
قريش”” الأمين + والأسواق” التىكانت تقيمبا العربُ فى أنحاء بلادها ٠‏ ومن 
هذه الأسواق : كان ومَجَنة"" وذو لجاز 

وأ*مبا سوق عكاظ - وكانت تقام من أوّل ذى القعدة الى اليوم العش رين منه . 
واقيست تلك السوق بعد عام الفيل!" بحس عشرة سنة + وبقيت الى ما بعد 
الإسلام وان لم تكن فى شأنما الأوّل حتى سنة تسع وعشرين ومالة ٠‏ وكان مجتمم 
بهذه السوق أ كثر أشراف العرب للمتاجرة ٠‏ وماداة الأسرى ٠‏ والتحكم فو 


)4 جع شبح وهو سواد الانسان وغيرءتراء من بمد (؟) العرم جع عرمة كفرحة وه 
سد يعترض به الوادى » أو هو جع إلا واحدء أو هو الاحباس والسدود تين فى الواذى ليس 
0 أندكان لسبأ فى اليين عرم 

يي أغرق البلاد ودمر الفرى أمامه فكان 


القوم ومن الريع 4 عملم المج ولما كن نك (0) قيلة النى صلى الله عليه و. 
م نكنانة من الشرية (5) موضع قرب الطائف (7) موضع 
فرسخ من عرفة بناحي ةكيكب » وككب جبل بعرفات خلف ظهر الامام اذا وقف (4) عام الفيل 

النى عليه الملاة وألسلام وهو سنة *07١‏ من اليلاد - وماخص حاائة 
الفيل أن البشة علمعت فى الاستلاء على ك2 وقهر قريش وهدم الكمبة قتجرد لذلك أحد 
علوكهم السمى أبرهة بجيش ومعه فيل عظم فأرسل الله عليهم طياً أباييل ترميهم بحجارة من 
سبل تقايم قشف مأ كول 


5-0-0 


كم ع ار ار اد فا الحسب والنسب والكرم 


قسّ بن ساعدة الإيادى . وقد للج الشعراء 0 
الرجال والنساء 
ولقريش عظلم الأثرفبا + عن اجماع العرب فى مشاعر الحج والأسواق دو 
هيب لتتم أقسهم : الأخم من لغات الال الوافدة عليهم ما خف على اسان 
وحن فى السمع + حت لطأنت طجتهم » وجاد أسلوبهم » وانسمت لتتهم لأن 
ينزل بها خير الكلامكلام لله 5 وككانهم من الفصاحة والرياسة حا كام شمراء 
القبائل وش 
وما نشأ من المجرتين السابقتين وغيرهما من تداخل الافات واندماج بعضها فى 
بعض حت تكونت الافة النصيحة هو ما يسمى طورٌ تكوين الافة وتهذييم! 
ا 


جات المرب 


على ا ثم دشل فيا من الف ادا 
)١(‏ الفاخرة الطحاكة فى الحسب . والحس ما تمده من. 
الرجلان كل واحد منهما على صاحبه ثم يحكا يينهما رجلا » وسميت مناة 
سألان المي : أينا أعز تقراً (؟) وتسمى الفاخرة 
عتبه أم معاو؛ أبوها وميا شيبة وأنوها الوليد وغيرم بوقمة + 
ممرو بن الفتريد السلنى الما . 
الجنساء وتماظنا فى مصائيهنا 
(4) قل حان 
وقل طريف 


م 


والتسرعة والبطاء » والوصل 0 ؛ ولا وعسيا» وما لل فك من ارات الو 
(1) العمب بالفتح القبيلة العظيمة (؟) كالميتية واليكية 


أسباب اختلاف 
اللهجات. 


طرق اختلاف 
اللهجات 


1 
الشهورة 


2 
اخلاق الجهات ؛ وممرت حتى ظهور الإسلام ؛ وزالت بعده و : 
ألفاظ امتزجت بالعد: 
وافة عدنان المشّلة بد ى المقرية طهرت أيض على أحَوانها بل على الخميدرية 
فى مواطها . وككننا لاتتسنى أن البيثة» وتزوح الديار؛ ووسائل الميشة» 00 
المرثيات : وتنوّع طرق الوضع والارتجال »كل ذلك قد أبق فى كلام كل قبيلة 
جيزات مى ما يسمىمججوعها باسم طججة القيلة أولفتها . كاد تنحصرطرق الاختلاف 
فيا يأقى : الإبدال 20 وأوجه الإعراب”": وأوجه البناء والبنية 9" والتردد بين 
الإعراب والبناء'©)؛ والتصحيح والاعلال © وما يشبهيماء والاقام والتقص 60 
والادغام والك0©, والتراد 00 


ليوات ع9 اقشاع وتمفستبا”© وقفنة 80 الين وعم 819 


مل ابدال الي ا 
(؟) كنصب خبر ليى عند الحجا, مطلقاً » ورفمه عند تيم اذا ائترن بالا حملا لها على ما 
مثل ليس الطيب إلا للك (؟) كتنكين شين عيرة عند الحجازين وفتحها وكيرها عند 
0 من أيسا على لضم عند بنى مالك من بنى أسد اذا ل يتلها اسم اشارة فيقولوف 
١‏ با على اتح ووصلا لف عند غوم مثل ييا لس () كاعراب لان 
قيس بن ثملبة وبناؤها عند غيم (0)كاعلال الأفمال الثلاثر عن باب عل كرضى وبق 
0 الفا وكسرتها فتحة فيقولون رضى ويق وغيبم يسححهاء وكقلب الألف, 
الارفة همزة عند تمي مثل الملا فى العلى وغيم بيقريا على الها اام من الجارة 


ملبيت كلفة العامة فى مصر (07) ار 1 
عند الحجازيين مثل إن يخضش طرقه_فاضش طرفك ء وأدفامها ؛ مثل إن يفش 
طلرقه فنش طرفك (4) هذا النو ع كثي فى اللفة الروية لانبا ججمت من لفاث قبائل شتى ‏ 
ل (5) وى تحويل الياء جيا إذا وقمت يمد 
رج معج يريدوت الراى خرج ممى > وف للزهر عن قلب الياء للقددة. 
مركى )١1١(‏ وى عدم تميز حروف الكليات وظهورها 
اء الكلام )1١(‏ وى جمل الكاف يدا مطقاً كلبيش » ول فى ليك » وكلى 
).وهو جمل النين ناء فيقولون النات فى الناس 


0 وقيس 0 
كلام العرب 

الغرض م نكلام العرب كغيره الإبانة عما فى النفس من الأقكار ؛ ليكون 
مض إلى المعاونة والمعاضدة » وذريعة إلى تسهيل أعمال الحياة 

ولا كانت هذه الأفكار لاتزال ية »كانت صور الكلام 
الدال عليها لاتزالكذلك متجددة خاضمة لقرَى الاختراع والابتداع ؛ على حب 
ما يقنضيه للقام ؛ فقد تصل صورة الكلام إلى الغاية القصوى فى البلاغة من حيث 
يار اللنضل وصعة المنىه وحن البيان» ولطف الاشارة.؛ واصابة الغرض؛ وصدق 
التجر بة؛ فترتاح النفوس طا وتنشط لحفظا: ليسير مثوتتهاء وحسن وقعباء وسسهولة 
الاحتجاج بهاء ولأنها تورث ما تله من الكلام رواج ٠‏ وككدبة قبولاً» وهذا 


مهم وعلهم ويياهم 
زفق ا ياه أ وكييزة نقولون عيبم ويم : 


وكلب بطن 
(0) كقرمم 
(5) وى حذف آخر الكلمة لون 0 أيا 0 أب المتيكا فى لغ 
بنى سويف الآن وثيالى مد 
)٠١(‏ وعو جمل اللين الاكنة 


الئل 


ولك . 


تتريف 
الثل والمكة 


طائقة 
من الأمثال 


5 
ما يسمى ( بالثل أو الحمكة ) . وقد تتحط صورة العبارة الى الدرك الأسفل من 
الإبانة ؛ بحيث لو نحطت عن ذلك لكانت عند الأدياء بأصوات العجماوات أشبه» 

وبين الحالين مراتب تتفاضل فبها العقول » وتتبارى/"" الفحول 

وجْل بحث عل الأدب وتاريته فى التفاوت بين هذه المرانب ورجالها ٠‏ 
يسنتكلم بعد فيها 

ونشيرهنا إلى أن الثل قول حك" سائر يقصد منه تشبيه حال الذى حك فيه 
بال اذى .قبل لأجله . والحسكة قول ران يتضمن حك صحيحا سلما . و6 يكون 
كل منهما نثرا يكون نظن . فن أمثال الجاهلية النثرية : 

ل - رب رمي من 
غير رامل» # نت تق وأا مق ) فى عاق - جوم كبك كأ كا" قل 
استنوق لهل - الحديث ذو ون إن الوان9 لانمل الجلرة 09 
سَبَقَ السّيفه سا9 0 مواعيد عرقوب 42-959 
0 - كر لان وإدا60 - أت الفرس لجامبال5 
نلك ابه ل أثر شيف » يستشر بميركاتر ق 


ياسرتك صادة يبس يضم يركك منه » قتدخلك »اما 
التساهل مع ذوى الفرف والأسدقاء 
ت من 00 ا قال ذلك ا 

ابن يفوث التقرى يصيب أحيانا. (ه) التق السسريع الى الهر » والثق السمريم 
0 ا إلق3 لل أحد موك حير ابي يشسرب فى مماشرة الللام. 


يضرب 0 0 متمارف معهور  )١8(‏ رجن الرافة - 
يضرب فى خلف الوعد )١4(‏ #ائله أبو - يشترب لمن يحمل على ما يكره 
(16) قثله يهس الثقب ينعامة لإقه سب 
(11) عائله عبرو بن لبه بن كب > يضرب للرجل قفى الحاجة ول يتنبا 


50 


ومن ألم لنظامية 


أت من شيم عَرَارانَجْدٍ فا سد العشية من عرار"» 


تقطن ذَنب الأفى ويسلا إتكنتشهما تأتيع رأسالذنا" 


إفى وقذلى سكا ثم أعقله كاثور يرب لماعافت البقر9" 


أن ترد الاء بماه أوفق لاذنب لىقد قلت للقوم استقوا؟ 


وتسمى الأمثال حقيقة ا نكان ها أصل معروف 3 
السابقة؛ وفرْضية ا نكانت تشّل على لسان حيوان [ أ وجماد : مثل « فى 
5 - 6 و «كيف أعاودك وهذا أثر فأسك 96 والأول عكى" 
على لسان الضب ؛ والثانى على لان الحية 

وتكثر الفرضية فى الأيام التىييكثر فيها الجور والاستبداد ؛ والتضييق على المداة 
والمرشدين ؛ فيضطرون اليها للوصول الى أغراضهم ٠‏ مع الأمن على حياتهم ٠:‏ على 

)١١‏ فائله السمة بن عبد الله الشيرى - ويضرب فى التتع من الزائل » والعرار نبت ميب 
لراغة وهو الجس ار" (4) له أب أذئة للخمى بحر الأسودين الذر على قل 
أسراه من ملوك غان ء وألا يقبل منهم فدية » يضرب فى التحريش على استتصال شافة الععر 
(*) قائله أنس بن مدرك . يضرب فى عقوية الكبير المفي. (4؛) يضرب من لا يقبل 
رع (ه) هذا اثلممازعمته العرب على ألسن اليم لوا ان الأرب التقلت ثمرة فاختلسما 

الثعاب وأ كلها » فانطلقا بختصيان الى الضب ققالت الأرنب يا أبا الحسل -- قال سميما دعوت - 
لالت أتبناك لنختصم اليك - فال عالا حكمم) ‏ قالت فاخر ج الينا - قال فى بيته ؤت الحم 
ير قالت فالختاسما الثعاب ‏ قال لنفسه بهى 

الخير - الت فلطمته ‏ قال يحقك أخذت - قالت فلطبتى س قال حر اتتصر ‏ قالت 
نذعيت أنواله كلها أمثالا إلى 2 


بيحة أخيه فرعى فيه زا ثم 
له الحية هل لك فى الماح : أدعك فى هذا الوادى وأعطي ككل يوم ديناراً ما بقيت - 
ألا يؤذِيها ما وفت . فنا حسن حله ذكر أخاه فاخذ فأساً ثم تعبا وضربها فاخطاها » وأثرت 
ألفاس فى جحرها ء قفطعت عنه الدينار » عقاف شرها وندم ء قفال لها : هل لك فى أن تنوائق 
واعود ما كنا . قالت كيف أعاودك وعدا أثر فأسك 


ت عنه وسيقت له :كالأمثال قي الامثال 


0 
مافيها من الترويج عن الخاطر» ولطف المَدَخّلء وجال القّكاهة الطوية فى 

تضاعيتها النصيحة» وذلك أعمل فى النفس وأدعى الى الاتمائل 
م الم وقد مضت ء وفك على أخلاقبا وقد 0 
به رق الشعوب واتحطاطهاء وسعادتها وشقاؤهاء وأديها ولفتهاء 
ولقد أكثر العرب منها فل يتركوا بإ إلا ولجوهء ولا طريعًا إلا سككوه . وقد 


أثر الامثال 


الثثرية : مَصَارع الرتجال تحت يُروق الطمع ٠‏ من 
الار"". ير موت تحت ظلال السيوف كلم 9) اللسان أتكى 7 
. العتاب قبل العقاب . ير الغنى القناعة . قطيعة الر ح تورث الم ٠‏ 
رضى اناس خاية لا ترك الي ادر امير ران" . أن 
حر ما وعَدَ اتلك الشب يريك - عن عرد بر 80 .بض بعض الشر أهون من بعض ٠‏ 
إن أخاك من واسالك © . يكفيك من شر مماعه 
ومن الحتك النظمية : 
قد قل ماقيل ان صدمًا واتكذ ها اعتذارّك مر قول إذا قيلا 
واكذب الفسَّ اذا حدتما ان صدق اننس برى الأب" 
ذا لأ يمن ان عرنة فكل" رداء يرتديه جيل 
ون فيس عل شىء اموا 


على شَعث أ الرجال البذاب 0 
هاد أحد حكاء المرب ومن أنه رب أ. تلده آمك س الصمث 
بعان 


وقليل فاعله ‏ كل امرى" فى ينته أمير علي - آخر الدواء الكى” 

(؟) مااستوى من الأرشض (؟) مصدر زل وسقط (4) جرح (0) أشد 
إيلاماً آل بطناً (1) من غلب سلب (4) ساعدك () لاتحدث تفسك بانك لا تظفر فان 
ذلك يثبطك )٠١(‏ الععث انتثار الأمر وخلله : أى ولست مستدعاً صمبة صديق لا تحتمله على 
مافيه من زلل + لك لاستدامة صحبته أن تلمه وتصلحه وتجمع ما تشتت من أمره » 
إذ لا يوجد رجل خال من العيوب 


0-0 


ومن لم يد عن حوضه بلاحه يدم ومن لايظلم الئاس يطل 
8 الفدري : ( العليا والدنيا وما ينهما ) تعتورة كغيره كان عير 
5 حياة أهله : العقلية والمعاشية واللدينية والسياسية » وتلك الأحوالٌ تتجلى فى 
( أغراض اللغة » ومعانيها ؛ وعباراتها ) وى فى اللغة الواصلة الينا المروية عن العرب 
أخريات جاهليتهم وبمد تضعصّع مدنتهم القدية يكن الاشارة الها ب يأى 
أغراض اللغة”" فى الجاهلية 

(1) كانت اللغة تستعمل فى أغراض العيشة البدوية؛ ووصف مراققها + 
من حل وتَرحال » ونج حيوان ؛ واتجاعكلا.؛ واستدرار غيث 

(؟) وف اثارة النازعات والمشاحنات ؛ وما يتيمها : من الحض على إدراك 
الثارء والتناخر بالانتصار والتباهى بكرم الأصل والتّجار 

(*) وف شرح أحوال المشاهدات؛ والإخبار عن الوقائع ؛ والقصصء وغير 
ذلك مما يلثم بيهم ؛ ويناسب ب طباعهم 


معاق الاغة فى الجاهلية 


تجمل أحوال معان اللغة فى الأمور الآآنية : 

)١(‏ قمر سسالى الفردات عل ما تقتضيه البَدَاوٌّ والنطرة النضة الخالية من 
تكلف أهل ال م 

)2 اقل > الم ب لك ١‏ ولاش أ اطي ' 
أو التجربة » أو الوجدان - فى طريق غير طريق البالفة والاغراق 

() اإرسال التخيل - النترّعة صوَره من الحسوسات - عل وه قدا 
يخرج عن الإمكان العقلى والعادى 


(1) أغراض اللغة مقاصدعا الق تؤديها وتنتسل في 


التزادف 


20 
عبارة اللغة فى الجاعلية 

تس أحوال العبارة فى الجاهلية فيا يأتى > 

)00( استعال الألفاظ. فى ممانيها الوضعية » أو نان ناك ند الام 
بطريق الجاز الذى يُصبح بعد غلة الاستمال والالف 3 
يظهر لنا عند تلاوة الشمر العردٍ التديم أن الجاز أقل مما هو ىكلامنا» وأنه 
قريب من اليقة . لشدّة علاقه بالمنى الأصل » وارتقاء بسضه الى رئبة امقبقة 

(؟) كثرة التراذف ف المفردات + والحقٌ أن لأ كثر الألناظ المثرادفة 
معنى خاصًا لا يؤدّيه الآخر بالدقة20» وان تُوسى بمض هذه الخصائص ٠‏ و بعض 
المترادف آت من اختلاف لفات القبائل الفصيحة التى يعت لغاتها وككوّن منها 
اللسان العربى لمرو لنا الحنوظ فىككتب اللغة 

() قلة الأتجحى امبر عنه بالمعرب . على أنه ل يتم الى الآن دليل قطعى 
على أنكل الألناظ المشتركة بين لغة العرب ولغات الأعاجم تقلبا العرب عن غيرهم 
وم بتقباغيرم عنهم حتى نك بأنها أمجدية لاعرية 

(؛ ) ارسال الأساليب الكلامية على حَسبٍ ما تقتضيه البلاغة بدون كلف 
وبدون مراعاة ما تستلزمه الصناعة البديعية ٠‏ قل يتعمدوا جنا ٠‏ وم يتكلنوا 
طباقًا وم يقصدوا الى تورية7": وما وقع لم من امحسنات الكلامية على .قلته اما 
كان عفرا لا تعمل فيه خلا بع من جع اككهان 

(ه ) _خلوالكلام العربى منالاحن . لأن الحق أنالمربى القح لا يلحن فى لغته 

() شيرع الايجاز فكلام مك ترى ذلك واضكا فى نتم وشعرمم 
(0) كاك والمش الأول يكون فى اليد والسوق وكل عىء والثاى لا يكوث فى سور 


جديدة ؛ ولذلك 


تورية مقصودة يجمه فعلا من السسناء أو اسما من السسخونة » قتخرس وظن بلا دليل 


3--- 


تتقسي كلام العرب 

ينقسمكلام العرب قسمين + تثرا ونظلم) + فلنظمٌ هو الموزون امتنى + والثثر 

ما ليس مرتبط) بوزن ولا قافية 
الحر 
المحادئة ‏ اتكلطابة ‏ الكتابة 

الأصل فى الكلام أن يكرن مثورً : لإباته مقاصد النفس بوجه أوضح ١‏ وكائة 
قل ٠‏ رغد إنا ديك يدور بين بض انين و بعض فى إصلاح شثون المميشة ؛ 
واجتلاب ضروبالمصالم والمخافع ؛ وذلك ما يسك (الحادثة ) أو ( لغة التخاطب )؟ 
و إما خطاب من قصيح تاب الشأن يلقيه على جماعة فى أمر ذى بال ؛ وهذا ما ييسهى 
( الخطابة ) ؛ و إما كلام نفسى مداول عليه بحروف وتفوش ٠‏ لإرادة عدم التافظ بهء 
أ ولحنظه للكَاف » أو بعد الدّمّة 0 
فأقسام النثر ثلا ثة» وخطابة » وكتابة ٠.‏ وكلبا : إما أن تكو نكلام) خاليا 
ا )؛ و إما أن تكون 
قما مرَم) فى آخركل فرتين منها أوأ كثر قفي واحدة: وهذا ما يسى 
( النّجِمَ ) ؛ وهو نوع من الملية الانظية إذا جاء عذواً ولم ” 
وقمه فالأسماع ورك ”© فوالطباع »كا نككثر ما يستعمل فى الخطاب 
والح والمفاخرات. والمنافرات» وتخرصات آلكبان » والكنابة اتى من هذا رجه 


مميزات الثثر الجاهلى 
ومن مميزات النثر فى الجاهلية : 
(1) قل تأتقهم فى ااتقاء الألفاظ النتاسبة الوزن . المنشابهة فى الثتم والجرس 


(1) حوكه تأتيره وأخذه 


أقسام النثر 


الرسل 


مال المرسل 


أمئة لجع 


5 

اما يعمدون فى تأدية المحنى الى ألفاظ تطابقه على ما يتفق وكا يكون 

(؟) قلة استهالهم الججل والعبارات المتواردة على معنى واحدكا يمل الماحظ 
وأشباهه من المولدين 

() قلة ولوعهم بالتكلف فى صوغ عباراتهم وأساليهم وجعهمء الهم إلا 
ما وقع من حب كاهن ١‏ أو عراف 

(4) قم الجمل أوتوسطباء وكثيراءالتزمون ذلك ف الحم والأمثال والوصايا 

(0) ميلهم الى الايجازمن غير إخلال بالمنى 

(0) كثرة استعاللم اككناية القربية النال ؛ اتقاء التصري ا يستهجن ٠‏ أو 
تحر يك للنفس فى استحضار صورة 

() .قل تسسقهم فى استخراج الانى البعيدة وفى استقصاء الأقكار المويصة 
التى تحتاج الىكد خاطر أودرس عل 

ومن أمثلة النثر المرسل ما قله أبوجبيل قيس بن خنانف ار ب حاتم فى 
دماء”© حملها : انى حملت دماء عوّلت فيها عل على وآتاق» فأما مالى تدّمه ؛ 
وكنت أكبر آثالى» :نان حنام! ذم من دق د ّ 2 وه ب كنيت ؛ وان 
حال دون ذلك حائل ٠‏ لمخم بومك » 5 ينس من عَّدك 

ومن بجع لكبان قول ليح 7" بن مازن فى تمبير وزيا بيعة بن نصر اللخ 
أحد ملوك الههن : 
أحليف جا بين الحرتينة'" من حَنّش» لمن أرضّك المبش ء ولِبَلكُن 
ن أبيف الى جرش( 


وقول شق أغار"" فى تعبير تلك الرؤيا 


أيام أنو شروان يمد مواده صل الله عليه ولم 
(4) لاف منه مديئة عدن الشهورة 


اجهة مك (3) كاه نكان فى زم ن كسرى أنو شروان 
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أحلف جا بين الحَرتين من إنسان ؛ تلن أرضم الودان» لين على كل 
علذة" البكآن » ولَلَكْن الى ما بين يتن وتران 9 

ل راود عت تار 
التى لا ثيك *“نارء ولا ترول 90" دارآء ولا تسر جاراً ؛ عودها ضئيل » وقَعها 
2 "؛ ويه قل دهاشا 40 ونبتها خاشم"8؛ وآ كله جائع » وامقيم عليها 
أقصرالبقول فرعا وأحيمم ارش» وأشتع اق قتع(" لها وجَذْعًا9100 

الحادثة أو لنة التخاطب 

لغة التخاطب عند عرب الجاهلية بمد أن توحّدت29 لغانها فى اللغة المعربة 
الستعملة فى شمرها وخطبها وكتبته ؛ ولافرق ينها فى الباغة إل بقدرم تستدعيه 
حال الخطابة والشمر والكتابة : من نالة الموضوع والتأنق فى العبارة 

وأ كثر ما وصل الينامنها ما كان شر يف الممنى ؛ فصيح الافظ . وما زعمه بعض 0 
باحثى زمانا : من أن هذه اللغة لم ككن مُمْرَبة مطلقًاء أو أنها كانت معربة عند ذماتا يها 
الخاصة , غير معر بة عند العامة أو أن غير المعر بة كانت خاصة بالحادثة دون الشعر 
والخطابة والكناب ‏ أ وخامة بنات أطراف الجزيرة ؛لجورتها أ الأعاجم دون 
أواسعاها - غلنون لم يتم عليها دليل ؛ نشأت من عدم فبمكلام الملاء ور الفة 


كناية الكتابة أو تهت مثوثنها - سيل الاتاع» وغدة التثير + لا فيا من حضور 
التكام بشخصه ٠‏ ودفاعه عن رأيه بنفسهء. وافاضته 299 ىكل ما يويد مذهبه . 
ومن طبيعة القباثل لبتي" التى تعما الأمية » ولا ريطما قانون عام ٠‏ ولا 

(1) اناعمة (؟) مغلاف تال لين (؟) شاعر ست 
لامن أروئة م واحدته (ه) أذى النار أوقدها 0 
ايب (4) يميد (4) دان. 


إهالة وفن ما يؤتدم به من زيت ونمو أى لاتؤدم (9) شنيف غير عا 
امن الأرش )٠١(‏ علاكا )1١(‏ (؟1) الراد يتوحد 
لفات المرب البائدة والفحطاتية والمدنائية بضها يم (؟١)‏ اندفاعه )١6(‏ القيمة بالبادية 


ات توحدها يمد امتزاج 


2 
تضبطلها حكومة منظمة , ولا تضمبا راية سلطان واحد كانت الأمة العربية 
فى جاهايتها - أن تكون الخطاية ها ضرورية : وفيها فطرية 


(1) غلبة الأمية على العرب غلبة ألجأتما الى الاستعانة باللسان أداقٍ القول » 
بدلَ الم أداةٍ الكتابة 

(0) تكبم زمامَ النصاحة » واقيادم لسلطان البلاغة » واستجابة خاصتهم 
وغامتهم لدعاء سادتهم وكبرائهم وأولى النجدة فيهم عند الأمر الحافز”"" وا 
الدامم”" ؛ لا بين الداعى والمدعر من وحدة الجنس واللسان ٠‏ وتوافر أسباب 
التفاهم والبيان 

(©) تفرقهم قبائل مستقلة » وعشائر صغيرة ٠‏ وفئات مُقائلة ؛ بحيث يتيس 
آكل جمبور منهم الاججماع فى صعيد واحد ؛ والاسماع الى خطيب فرد 

( 4 ) تمذر طرق التواصل النظلمة بينهم كيريد يحمل رسائلَ ضافية 
مطولة ٠‏ أو برق يوصل أخباراً هامة ٠:‏ أو صحف تنشر حوادث عامة ٠‏ فكانت 
الداعية شديدة الى رسول ثو, 

(ه) شن الغارات لأو الأسباب » وافضاء ذلك الى الدفاع عن الننس 
والعرض وامال » ثم الى الاتقام + الفراع أ كثرعم مما يشفل اللخواطر والجوارج + 
من صناعة وزراعة وتجارة ٠‏ وللخطابة فى ذلك الثل الأعلى » والتبئح الملا" 

ومن أغراض الخطابة والمقامات التى مخطب فيها ما يأتى : 

)١1(‏ التحريض على القتال » ذْ بالثارء وما الى ذلا هن 
هوين لشأن المدوكء أو تنبيه على ملاقاته 

(؟) إصلاح ذات البين عند نشوب القتال : فيخطب رؤساء القيلتين فى 
تعظيم رزايا الحربء وتمديد مصائبهاء والتتغير متها ٠‏ أو فى إمكان تحمل دماء 
القتلى » ومفاداة الأسرىء ونحو ذلك ٠‏ 
)١( :‏ الدافع والائق )١(‏ دمه غعيه (؟) سابع سهام الليسر وهو اكبرها حقاً (4) غنة 


نابه الشأن ؛ فصيح اللسان » قوئّ الحجة. 


لد 


(8) الفاخرة والنافرة » والمياهاة بقوة العصبية وكرم التجار؟ ؛ وشرف 

الخصال وعم الفمال : ترعييا لاطاممين ٠‏ وتهديداً للمعادين 
ان ا 
غُنارة دَرْبِ » أو إجازة 


(ه ) خطبة الإملاك”" بترغيب القبيل الخطوب اليه فى قبيل الخطاوب لهم 
وعد فضائله » وذّكر ما يسوقه من المبر ونحوذلك 

() _التوصية بتمل الرغالب » واقتناء الحامد» والتبصسر فى الدواقب » والتروى 
عند الموادث ؛ ويكثر ذلك من حكيتهم وكهانهم لعامتهم » أو من الآباء لأبنالهم 
وخاصة عند دا اجام 

وامالم تصل الينا أخبار خطبائهم الأوائل » وثى» من َم كااكان ذلك 

ان لالم فيا بالشمر دون الخطابة ‏ كع مام 
ال أخبار الخطباء وخطبهم الأ عند ما حلت الخطاية بد منزلة 
ذاله بتعاطى السفباء والعامة له ٠»‏ وتلوثهم 7" بالتكسب به 
والتعرض حرم » فبله بذاك شأن الخطاية ؛ واشتهر بها الأشراف ٠‏ كان لكر 
قبيلة خطيب» كا كان ككل قبيلة شاعر 

واذ كان جل القصد من الخطابة إثارة الشءور. وايقاظ الوجدانكا هو الشأن 
فى الشعر كان جل الاعماد فيها على الأدلة المؤئرة فى النفوس » المبيجة للمواطف ٠»‏ 
مُمثلة فى صوّر العبارات الرائمة + وكثرت فبها الفواصل والأجباع لسن وقمبا ء 
غلى ما ها ه من استرواح الخليب » وسسهول تدارك الا 

وخطب العرب منها الطوال ومنها القصار» لكل مكان ليق به . وهم الى القصار 


أميل : لانطباعهم على الايجاز + ولأنها الى الحنظ أسسرع ٠‏ وق 00 


() لأسن 0 اواج © مطتهم 
اوسيط م (4) 


قلة ما ورد من 
الحطب 


أتهاوسيمها 


تميرها 


قإميم فيها 


سفات الحطيب 


أقدم الخطياء 


أشهر الخطباء 


0 


3 فى خطوم ولاسيا القصار منها بسرد كثير من الحم والأطال 
والنصائح : على أنه قدا رُويّت لنا وقصها!؟ : لنشر الأمية فى الجاعلية 


ولمجز الرواة عن استظهار جميعما ٠‏ وا: يحنظون منها ما كان أشد قرعا للسمع » 
.ووقمً) فى النفس » بعبارات تتذق فى أصل الممنى» وتفترق فى بعض الانظ 


وكان من عادة الخطيب فى غير خطب الإملاك7" أن يخطب قائما ؛ أو على 
در من الأرض*"؛ أوعلى ظهر راحلته ؛ لابعاد مدى الصوت ؛ ولتأثير بشخصه» 


و14 العامة ٠‏ والاعماد 
على ينصرة”"© ؛ أوعصاء أو قناة0" . أو قوس ؛ ورجا أشار باحداها أو يده 

وقدكانوا يستحسنون من الخطيب أن يكون رابط الجأش 99 , قليل اللحفل ”0 
جهير الصوت ؛ مُشََير الفا قوىّ الحجةء ف البزّة90)كريم الأصل ٠‏ عاملاً 
با يقول 

وخطباء العر بكثيرون ( من أقدمهم ) كمب بن لؤى 0" وكان يخطب 
العرب عامة ؛ ويحض على ابر كنا خامة: ولا مات ١‏ كبروا موته » وأركتوا به 
حتىكان عام الفيل . وذو الأمنبع المذوائى وهو حر”ثان بن محر ث » وسمى كذلك 
أن 2 شار ره سلا 


(ومن أشبرم ) قيس بن خارجة بن 


واظهار ملامح وجهه وحركات جوارحه ؛ ولا غنى له عن 


خطيب حرب داجس والفبراء2190 


تين الغىء والفس مفصل الفىء ٠‏ والمنى أنث ممينة مفسلةكا فالها صاحبها 

(؟) مرتفع من الأرش (4) عصب (2) الخصرة الوط وجوه وما 

به أو الخطيب اذا خطب () رمح (1) التقس أى شجاع ( ف 

النظر ممؤخر المين وهو أشد من الشزر » والراد قليل تلفت والنظرات (5) 
210 هو الجد الساع لني صل له عليه و-لم 


(11) داحس والقيرا ن زهير سيد عبس ء راهنه حذيفة بن بدر الفزارى 


القمة روليات أخرى 


كفك 
وود بن عمرو الَعطأنئَ خطيب يوم النيجار”". وقسّ بن ساعد الإيادئ © 
غيب شكال ٠‏ وأكمم بن صيق” الخطيا. لذبن أوفدم التمان - فب 55 
ع ىكرى : وم ( أ كم بن صبنق وحاجب” " بن ورارة ايسان والحارث 
إن تبأد ويس بن مسعود** البكر يان . وخالد بن جعفر”"" وعلقمة بن علاثة 8 
وعار بن اليل العا ريون » وعمروبن اليد الى "١‏ وعمرو بن مع يكرب 
الأبيدى”©؛ والحارث بن غالم الى 99 ) 


(1) يوم الفجار حربكا: لى وهوا حشيرها لني سل لله علي وسلم وكان مره 
أربع عسسرة سنة » 0 الحرم (؟) ستأتى ترجة ققى وأ كثم عن 


م » وهو الذى وفد على كسرى حين منع نبا من ريف العراق حق 
1 د ا ا 2 
على ذلك تقبلها منه » عن دكسرى حت أخذها ان حاجب ثم بيعت يمد باربمة آلاف درم 
(4)_كفرابكان خطيباً مؤثرا» وشاعرا ينا » وله عمل جايل فى الحرب ال 
بكر وتغاب لفتل كايب بعد أن اعتزلها » وله فبها قصيدة معور, 

قربا مربط العامة منى اتحت حرب وائل عن حيال 

(0) هو فيس بن مسعود بن خاد بن فى الجدين » كان كرا عالى الهمة من أفضل العرب 
حباً ولباً وكانت تقر أه القبائل كلها بذلك بل عى وكسرى أيضاً » وكان له حظيرة فبها مائة 
30 فة قبدت أخرى مكنها (1) سيد من سادات بنى عامر » خلس 
من العبودية لغطفان بمد أن قتل سيدها زهير بن جذيمة (9) خطيب بليغ اشتهر فى قومه 
0 على الجوار والعقل الراجح والمب الواشح (4) هوا 
متين > ولارس من أشهر فرسان المرب أيعدم اسم » ولقد بلؤمن 
قدم عليه فادم من العرب قال ما ينك وين عير فانكانت ينه ويينه رحم واشجة 


ره أن قيصر كان إذا. 
أكرمه 
يل الى الفخر والصراحة فى القول واقد بلغ من تفاليه 
فى ذلك أندكان ياخذ ابنيه مماوية وصخراً فى الواسم المامة ويقول أنا أبو خيرى مر فن أتمكر 
فليغير فلا يخير ذلك عليه أحد )٠١(‏ خطيب شاعرء وفارس فاهر » وحانى جيل » شهد 
موك والقادسية وأيلى قيهما البلا الحسن على كبر فى سنه وتعف فى جسمه وستاتى ترجته فى 
الخضرمين )١١(‏ كان شجاعاً فاتكا ء وخطيباً شاعراً » بل الى ممافرة الخر . وهو الذى 
قتل خاد بن جعفر غيل لفتله أله وكثيراً من 


5-00 


ماج من المطب والوسايا 


القدرء وإن ا ولا الدنية . استقبال اموت خير من 
استدياره . الطمن فى شر النحور» أ كرم منه فى الأتجاز والظهور ٠‏ ]آل بكرء 
قاتلوا لها للمنايا من بد 


وخطب مد الخير أحد أقيال مير فى الصلح بين بيع بن الحارث أخى 


ذى جَدَنه ومِيثم بن مثوب بن ذى رين حين تنازما الشرف وتشاحنا <ىخيف 


أن يقع بين حبيهما شر فيتغانى جذماها9؟ ققال : 
إيث التخبط" وامتصاء الاج 0 . واستحقاب لكك ١‏ 
شنا و0 فى تَوَرُدها بار الأصيلة”" » وانتقطاع الزتسيلة ٠‏ فنلافيا أمركم قبل 3 
انتكاث 4 العهد , واتحلال المقد» وشت الألفةء وتباين الشهمة 9 » وأتافى 
- رافبة0؛ وقدم واطدة30. وللودة مُْرية7© واليا معرضة97؛ ققد 
نكان قبلك من العرب ممن عمى النصيح؛ وخالف الرشيد » وأصفى 
ٌ ما آلت اليه عاقب سوق سميهم ء ا 
َل تاق الى 03 واستفبحال 19 الداء و إعوان 
0 إذا سْتَكت الدماء استحكت الشتّحناه» و إذا استحكت الشحناء» 


تنضبت 9" عُرى الإيقاء: وشيل البلاه 


(4) أى ركوب الرأى وعدم التروى (0). والا. 
حفرة (/1) هلاك الأسل (4) اتقاض (4) الفراية ( 
(؟١)‏ مكنة )١6(‏ عاتبة )١6(‏ أى الجرح (11) الافناد )١0(‏ اشتدادء(4١)‏ امت 
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ومن منافرة عامر بن الطقّل مع علقمة بن عُلائة : 

قال علقمة - الررياسة لجدى الأحوص وائما صارت الى مك أ براه من أجله» 
وقد اسنسن 27 عمك وقعد عنها فأنا أولى بها منك . وان شئت نافرتتك . وقال 
عامر: قد شئت 4والله لأنا أشرف متك حسبا وأثبت منك نس وأطول قس)90 
قال علقمة : أثافرك : وافى لي ولك لفاجرء وانى لولود وانك لماقر» وانى لواف 
وانك لغادر . قال حامر : أنافرك وافى أنتّر مننك م0" وأطول قم وأحسن 
لم0 وأجمد مه" وأبسد همة . قال عاقمة : أنا جيل 0-0 وكن 
أثافرك . أنا أولى بالخيرات منك خرجت أم عامر وقالت ثافره : أيكا أولى 
بالخيرات ؟ فنءلوا على مائة من ل أحدهما على 
الآخرحتى لا ككون فتنة بين الميين 


وخطب أبو طالب حين تزوج وج النى' صلى لله عليه وسل السيدة خديحة 
ا 
الجد لله اذى جعلنا من بن ذرية ابرهيم ٠‏ وزيع اسماعيل اعيل ٠‏ وجعل لنا بلدا حرام) 
وين محجوجًاء وجعنا الحسكام على الناس . ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخى من 
1-0 00 5 000 3506 1 
لا رازن به فق من قريش الأ رجح" عليه يرا وفضلاً: وكرما وعقلاً: وبجداً 
وبلا" ؛ وانكان ف امال قل فلما الال ظل زائل وعارنية90؟ مسترجمُة . وله 
فى خديجة بنت خو يلد رغبة» وطا فيه مثل ذلك . وما أحبيتم من الصداق 27 فملى” 


لوانتم المّدُوانى دعا ابنه أبييداً ليوصيه ققال : 
ادق إن أبك قد فنى وهو حا" » وعلش حتى ستم اليش ء وانى موصيك يما 


00 () القصب عظام اليدين والرجاين وتحوعما 0 0)أى 
أكثر قوم (4) اللمة العمر التجاوز شحنة الأذن (5) مجتمع شعر الرأس (1) فاق 
0 قاء وتجابة (4) ته (ه) ما تماوقة النلس يليم" )0٠0(‏ للبىر 


1 
ان حنظته لفت فى قومك ما به فاحفظ عتى : ألن جانبك لقومك يبوك » 
وتواضع للم يفوك : وابّط لهم وجلك يعليموك ٠.‏ ولا 
يسَرّدوك؛ وأ كرم صفار مكا ككرم كبارم , يكرك كارمم » و 
صفارم ٠.‏ واسمح الك ٠‏ واحم حريعك وأعزز جارك ؛ وأء, 


من استعان بك 
وأ كرم ضيفك ؛ وأسرع النهضة فى الصّرع7©: فان لك أجلاً لا يدوك ؛ ومن 
وجهك عن مسألة أحد شيك فذلك يتم سوادذك 


وقال مرنوان بن زاع المبسى : 
يا بنى عبس ! احنظوا عنى ثلانا : اعلوا أن لينل أحد اليم حدي ال قل 
عتك مثله » وايأم والتزويج فى ييوتات السوء ؛ فان له يوم :اجن" واستكثروا 
من الصديق ما قدرتم , واستقلوا من المدو فان استكثاره ممكن 


كس بن ساعدة الإبادىة 
هو خطيب المرب قاطبة » والمضروب به الثل فى البلاغة والحسكة والموعظة 
الحسنة كان يدين بالتوحيد» ويوأمن بالبعث » و يدعو العرب الى نبذ المكوف 
على الأوثان 0 » ويُشدم الى عبادة الخالق ٠‏ ويخطبهم ذلك فى الحافل العامة م 
ومواسم الأسواق : ويقال إن أوّل من خطي على شرف » وأوَّل من قال فى خطبه 
(أما بعد ) ٠‏ وأول من اتتكأعلى سيف أوعصافى خطابته . وكان الناس يتح كون 
اليه فيقضى ينهم بسديد رأيه؛ وصائب حكه؛ وهو القائل ( البيئة على من ادع » 
والئين على من أتكر ) وكات قس يقد على قيصر ويزوره ٠‏ ققال له يوم + 
أفضلالعقل ؟ قالمعرفة بنفسه: قال فا أفضل الع ؛ قال: وقوف الرء عند عله 
قال فا أفضل المروءة » قال استيقاء الرجل ماء وجهه » قال فا أفضل امال ؛ قال 
ما قضى به الحقوق . 
)١(‏ تخص لمن (؟) أى عند الصريج وهو تداء للستنيث (ج) الناجث الحافر »ع 
والتجيئة ما يم تراب اليثر » يريد كاشفاً (4) الأصنام 


80 
وسععه النبى صل الله عليه وسلم قبل البثة يخطلب فى عكاظ على جمل أورّق90 
فعجب من حس نكلامه وأظلهر من تصويبه وأثنى عليه + وير قر طويلاً 


ومات قبيل البعئة 


وقدكان مبدّب الألفاظ , قوئ التأثير: بعيداً عن الحشو واللفو فى كلامه ٠‏ 
وسجعدكا سترى ٠‏ قصير الفواصل ظاهر على عرسله 

ومن خطبه خطبته التى خطبها فى سوق عكاظ وهىكك فى صببح الأعشى 99 
أيها آنا ٠‏ اسجموا وعواء من داش مات ؛ ومن مات فات» وك" ما هوات أت 
داج" ٠‏ ونها ساج 9 . وسعاه ذات أبراج © . وقجوم مزعلا . ويمار 
مرا" وججال مرساة: وأرض مُدحاة40 وأنهار تجراة .ان فى الساء لخبرال, 
وان فى الأرض لمبّرا؛ ما بال الناس يذعبون ولا إنء أرضُوا فأقاموا ٠.‏ أم 


له دين هو أرضى كم وأفضل 


فى الأاهبين الأويسن من القرون لنا يسائر" 
لما ريت مواردا للموت ليسلا مَصَاورلظ9 
ورأيت قوبىة نحوها تمضى : الأكابرَ والأصاغر 
لايرجع الماضى إلى م ولا من الاقين غابر99 
أيقنت أنى لا محا له حيث صار القوم صائر 


(1) الاورق من الابل مافى لونه يان الى سواد ( رمادى ). 

(؟) صفحة 5١‏ من الجزء الأول طبعة سنة ١9+1‏ ه بالطيعة 

(5) مظلم (4) الاج السااكن 0 (ه) البرج واحد الأ, 
0 د 


جاءت على هذا الوزن لما لة أخو خواتا فى اللفظ. (4) أ أنذف منع ءال على خالق 
عظم )٠١(‏ جع يصبيرة وهى العلم وا. )1١(‏ ورداا أثه ليشرب» وصدر عنه شرب 
ورجع أى تذعب اناس للدوت ولا تعود (؟1) متم 
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أكثم بن سيق 

حك العرب» وأعرفها بأنسابهاء وأكثرها ضرب أمثال ٠‏ واصابة 
رأى ٠‏ وقوءً ججة كان خطي) بيعنقم!" + وَحَكما موا رفيع اككانة فى قومه ؛ 
مد من أشرافهم وم نكار امحَكّين فهم؛ وَل من جاراه من خطلباه عصره 
فى معرقة الأنساب . وضرب الأمثال . والاهتداء لحل المشكلات» والسّداد فى 
الزأى ٠‏ وهو زعم الخطباء الذين أوقدمم التهات عل ىكسرى ؛ وكليم خطباء 
مصاقع ٠‏ ول مقاول . ولقد بلغ من إتجا بكسرى به أن قال له : لولم يكن 
اعرب غير كككنى . وقد عم طويلاً حتى أدرك مبعث النبى صل الله عليه وسلم ؛ 
وجمع قومّه وحمّهم على الامان به . وفى إسلاءه روايات” 

وكان فى خطبه قليل الجازء حسن الإيجاز : حلو الألفاظ » دقيق العانى » 
مُوَلمًا الأمثال . لا ينزم السجع » جيل الى الاقناع بالبرهان » و يمتمد فى خطابته 
على قوة تأثيره وشدة عارضته”" لاعلى امبالفة والتنهو يل ؛ ومن جيد خطبه تخطبته 
أملمكتيرى وعى : 

ان أفضل الأشياء أعاليها - وأعلن الرجال مأوكهم ٠‏ وافضل املوك أعمبا نهم . 
الأرنة عمسم - وأفل الخطاء عدم «الصدق ا 0 
وال لاجة7": والمزم مرك صعب ٠‏ والعجزم ركب وعلى.40». آفة الرأى اطوى. 
والعجز مفتاح التقرء وخير الأمور الصيرء وحن الظن وَررْطة7» وسوء الظن 
إصلاح ال 3 إصلاح فساد الراى . من فسدت بطائتها 20 
كان كالغام 0 بلماء . شر البلاد بلاد لا أمير بها . شر الملوك من خافه ابر ى. 


6 الم البلغ أو الى الموت أو الذى لا بر عليه فىكلامه ولا يتتمتم (2) البيان 
واللسن والجلد والصرامة والقدرة على السكلام () الاجاج واللجاجة تماحك الخصميت وأماديينا 
أى أن أصل العمر اللجاجة (4) سهل لين (6) الورطة اللكة وكل أمر تمسر النجاة ث 

(<) أصابه وأسدقاؤه (0) العبرق بلاء 


المرء يسجز لا الحلة". أقضل الأولاد لمر . خير الأعوان من لم براه بالنصيحة . 
أحق الجنود بالنصر من سنت سسريرته ٠‏ يكفيك من الزاد ما بنك المي . 

١‏ حبك من شن سمائه . الس لمتكي" وقزيل فته . ابلافة الإيجاز . من 
شدّد نر ومن تراخى تألّن 


00 212100 
وقل من 


الوسيط م ده) 


انعا 
الخط العربى 


رأى 
الام 


رأى العرب 


أدلتهم 


5-8 
الكتابة 


يراد بلكتاية عند الأدباء صناعة انثاء الكتب والرسائل ٠‏ واذ كانت 
الكنابة بهذا العنى تؤدى بالنقوش السياة بالخط » ناشب أن تُشِير هنا الى نشأة 

الخط العربىّ فتقول : 
أو حقّة من سللة الخط العرىّ هى الخط الممسرى القديم ٠‏ ومنه اشتق 
الخط الفينيق”29 ومن هذا اشتق الارامى”7" والسندٌ بأنواعه : الصّنوئ والفودى 
والبّحافَ ثعالىَ جزيرة العرب والجيرئ جنو يتما ٠‏ ومن هنا اختاف رأى رواة 
0 قد تود من الخط الآراءى" 


أهلُ الميرة والأتبار خطهم النسخى المنبوب التيم ٠‏ ومتهما وصل الى أهل 
الحجاز ٠‏ وان اشتق ألمرب من نيع مه ( يسى لعجيل ) َعم لكو 

أما رواة العرب قبل الاسلام وبمده فانهم يقولون : انهم أخذوا خطهم 
الحجازىّ عن أهل الميرة والأنبار: وهما عن كندة © والنبط ”© الناقلين من المسند 
ونن نرى رأيهم لأسباب : منها العثور على فروع من الخط المسند فأراضى النبط 
وشهاليها؛ بعضها وهو الصفوى قريب الشبه جدًا من أصله الفينيق 


(1) الفيئيقيون سكان أر ض كتمان وكانت على ساحل البحر الأأيض بمساذاة جبل لبنان 

(؟) الآآرام الأمم السامية الفديمة الّكانت تسكن غمالى بلاد المرب فى فلسطين والشام والمراق 

(©) ملكة الأناا كات فى الفرن الأول قبل اليلاد تقسع من غبالى الحجاز الى تواحى دمشق 
أى كانوا يملسكون مدين وخليج المقبة والحجر وفلطين وحوران 

(4) يلم ذلك ما قله أ عباس حين سثل عن أصل الخط العرنى . وخلاسته أن قريفاً 
أخذته عن حرب بن أمية وهو عن عبد الله بن جدعان أو بسر بن عبد اللك أخى أ كيدر صاحب. 
دومة الندل » وخاعن أهل الميرة والانبار عن طارى" طرأ علهم من البين من كندة 

() يعلم ذلك من رواية السعودى وابن الكلى وهى أن بنى احص بن جندل بن يعصب بن 
مدين م اين نعسروا السكتابة يريد التبط 


حك 
ومنها وجود حروف الروادق وى : ميل ضظ فى الخط المسند دون الآرانى . 
ومنها صري الاجماع من رواة العرب على أن الخط العربى مأخوذ من الميرى 
والأنبارى ؛ وهو مأخوذ من المسند على يد كندة والنبط 

أماالكرفى الذى لم يعرف إلا بمد قصير الكرفة فلي إلا قيجة هندسة ونظام 
فى الخط الحجازى . ولمل شجهة الأفرنآآنية من شيوح استمالالسطر نجل والكوقق 
فى لكتابة الجَلية على العابد والماجد والقصور وما شاكباء مع شدّة تثابه 
ما هما من الزخرفة والزيئة 


ساسة الخط العربى على رأى الأفرتحم سلة الخط العربى على رأى رواة العرب 


الصرى الصرى 
1 5 
الند الآراى الآراى الب 
الروق اقل المقوى التودى الحيانى المرى 


/ 
السطر ملي الميرى والاتبارى الكتدى والبلى 
الكرق للبلزى (النتى) الليى ات 

المجازى 


مكرن 


وماك جدولاً بين لك 


مسرو 
العامة 


2 


23 حا ] لانم انا 


-- 
هه 


- 
* 


© صم عد اج ىق كأ هه و اذه > ه ل > 
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هذه الخطوط الْختافة على رأى العرب : 


سند وآراى | كتدى وتبطى |حى وابارى 


قة 
إنلللا 


ب شداخ صاصر 


2 
م 


صا اع واس فاح يا ياه م بناج ما ماع 


0 
- 


9 ك | 
57 
حد 


1 
1 
0 
١ 


للا 
«صا ما 
2 
2 
1 
1 
0 
م 


51 


3 


و 
1 


01 
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3900-6 
أما الكتابة يبعتى إنشاء الكتب والرسائل . فعى لازمة لكل أمة متحضرة ذات 


000 0 
دولة منظمة ٠‏ ود وصناءات متنوتعة ٠‏ وتجارة رائجة ٠‏ وزراعة 


انامية » وفنون عنتلفة . وقدكان بعض ذلك موفوراً فى مالك التبابعة جنو باء ومأثوراً 
عن مالك الخاذرة والفساسنة ثهالاً : ولذلك استعمل الخط المسند الجيرى عند 
الأولين من عمد مديد » والأنارى الميرىّ عند الآخرين » وإما لم يصل اليناشىء 
من رسائل تلك الأم ولا مرن كتب قنونها ودينها غير ما ثر عليه فى بقايا 
خرائبهم وسدود مياههم و بعض دفائن الأحجار والقبور : لتقادم عهد أعابا وعدم 
استكال البحث بعد فى بلادها . ولمل الزمان يُمثرنا على شى: ممما 

ولم يعر فنا التاريخ أيض) بأحد م نكتاب هذه الصناعة الا بأ 
الإيادى وعَدِئ بن ز يد العبادى” (© وابنه ٠‏ وكانواكتابا وتراجمة عند كدر 

أما أهلٌ البدو من سكان أواسط 1. 
فكانوا أميين » ومن المعقول أمهم لم يعرفوا الكتابة الانشائية ال بمد أن عرفوا الخط 


آخر عصور الجاهلية: وهو ما تقل عنهم فيه أنهم كثواريكتبون فى بده رساللهم 


باسمك الهم ؛ ومن فلان الى فلان ٠,‏ وأما ببد9©. .ولتم للم دولة بالمنى السايق 
إل بقيام الإسلام فهو الذى أفشى فيهم الخط والكتابة 

ولاكانت علومكل أمة ‏ وخاصة اللسانية منها لها الأ غلم فى ككوين 
فكر الأديب» وخيال الشاعر؛ والبلاه الحسن فى تقويم الاسان ؛ وتوفير ما 
وكانتكتابتها قسمآ قئ) بنفسه يسم ىكتابة التدوين” والتصنين 49؟ ‏ نا. 
أن مرف موضوعاتها وبق على خلاصة نشأتم فى تاريخ 
(1) انبة الى عباد ككتاب وم قبائل شت من العرب اجتمموا على النصمرانية بار 
(5) وقد عثرنا على وصية مطولة كتب بها كم الى عليه 
(؟) تدوين الكتاب جعله دم بان مجتمع الصحف ء والكتاب والدقتر ما يكتب فيه 


عير ينها عن بس + ومن سنن التكن الى 
الأنه جع كل طائقة منشابية من الدائل فى باب » فالتدوين أعم من التمنيف 


كنابة 
الرسائل والفنون 


استماها فى 
الغيال والجنوب 


عب لاني 


جيل الكنابة 
فى أهل البدو 


عل النجوم 


عد 


ع علوم العرب وفنونها © 


العلومٌ والصناءات لازمة الحضارة الأم 20 متاسبة ممبا ؛ دن العرب أهل” 
حضارة دلت عليها دوم العظيمة . وقدّمٌ تأريخهم واثارئم الحالدة ٠‏ وهم التبابمة 
فى اين والثاذرة والغساسنة فى الثمال: وإذا تكون عندسة إرواء الأرض وعمارةة 
اللدن ؛ والحساب . والطببٌ » واليرَة ٠‏ والزراعة” وتحرثها معروفة فى الجنوب 
والشمال؛ مدوّئة فى اككتب » وان لم يحظ لنا الدهرث صوراً منها. أما أهل البدوٌ متهم 
وانكانوا أميين ١‏ يمون الصناعات وتنمُونَ أهلا فلا غتى للم عن تجربة 
ترشدم الى ما يتم فى بواديهم التفرة ء ومجاهليم الطامسة . ليعلمواما به تصح 
أتقسهم وأثعاميم ٠»‏ وتعل خنايا أمورمم » وتدوّن فيه مفاخرثم ؛ وليعرفوا مق 

فكنّبهم ذلك علم النجوم ؛ والطب 
الضرورئ ؛ والأنساب والأخبارء ووصف الأرض والفراسة» والعيافة؛ والقيافة 
.وككهانة ؛ والعرافة والزجر؛ وقرض الشعر 

علم النجوم ‏ هو ممرفة أحوال الكراكب : من طلوعيا ؛ وغرو جهاء وألواتها 
وأنوائها ٠‏ ومواضعها ٠‏ وقرانها ٠‏ وصور أفرادها وجاعاتها ؛ وما ير 


حر ويترد ٠‏ وأمطار ورياح ء واعتدال زه 


؛ وتاج حيوان ٠‏ | 


تمس اليه حاجتهم » وتدعو اليه ضرورتهم ٠. ٠‏ وقدكانوا أبرع فى هذا الم ينم في 
كل عل سواء تعرفه عامتهم ”© قبل خاصتهم : للاهتداء به فى ظلمات البر والبحر 
ومعرفة أزمئة الإصب والسّخْل ٠‏ وبعضْ 0 يد مسد دن اقم 
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الاختلاطهم ب جم ؛ ولاتاق الفتين فى بعض أمياه الكواكب والبروج ؛ ومن أشهزمم 


فيه بنو حارئة ب تكلب و نو مر بن همام الشّياى 


الطب الانساتى والحيوانى ( البيطرة ) - وقد عاناه من العر ب كثيرون] كنسيوه الطب والبيطرة 
يحذقهم وتجاربهم وما قلوه عن غيرمم » يدل لذلك كثرة ما تجده فى لمتهم من 
أسماء الأمراض ٠‏ والأدوية ٠‏ وأمماء الأعضاء الباطنة والظاهرة وأوصافها الختانة 
جزائما الدقيقة ٠‏ وكانوا يعالجون بالمقاقير'؟ قارة وبالعزائم والرق1'" أخرى » 
وأطواراً يستعملون الحجامة'"' واكى: بالثار . ومن أمثاهم (آخر الدواء الى ) . 


نّ واب حنج الت 


الاناب - علٍ ترف به القرابات التى بين بعض التباثل وبعض فتلحق الاناب 
فروعها بأصوطا . وإفا دعام الى العناية به حاجثهم الى اتامسر بالعصبية : ككثرة 
حروبهم ٠‏ وتفرّق قبللهم وأنتتهع من أن يكون لغريب عنهم سلطان عليهم » 
وحتّهم الافتخار بأسلافهم ٠‏ ولذلككنوايحنظون أنابهم ٠»‏ ويرؤونها أبنادم؛ 
ويحافظون عليها جهدّمم . وممن اشتهر جعرفة أنساب العرب 3 
با وزيدُ بن الكَيّس التمرى » وابن لسان الخمرة 


ن الاخبار والناريخ 


له 8 00 5 1 الأم 1 بمضها صحيح و بعشها حدييث 
شرافة . وقد جاءنا منها شىء ليس بالقليل فى شعرثم وتثهم وأمثالم : كقصة القيل 


مقي كتكيت ما يتداوى به من نات و 

م الراق على الداء والمن والأرواح كان 
ل 

(؟) صناعة الحجام » والحجم مص الدم من المريش باداة قسمى الحجم 


وصف الأرض 


الفراسة. 


القيافة 


52-2 


وحرب داحس والغبراء؛ وحرب اليسموس 77 ويوم ذى قار”"؛ وحربالفجار 

وصف الأرضضٍ - هو معرفة كل بقعة ومالماورها وكيق ييتدى الآ21 

ومن قرأ شعر العرب فى نسيبهم » وأطلع على وصف ال م19 
ومصايفهم ومرابعهم ٠‏ وك فكاتوا يحدون الحقيرثم! بجحدود قلما مد بها مملكة 
عظيمة ‏ عرف شدّة حذقهم جمرفة بلاذجم مما كان له الفائدة الجلى فى إمداد 
علم وصف الأرض ( الجترافية ) بواضع بلادم وطباميا 

الفراسة - هى الاستدلال بهيثة الانسان وشكله ولونه وقوله على أخلاقه 
وفضائله ورذائله ٠‏ وقد تبغ فيها من العرب من لايحمى عددم » ولم فى ذلك 
نوادر شت 0 
ؤْه قوة الخال والحافظة والذكاء : و 
الاهتداء بآثار الأقدام على أر بابهاء أو الاستدلال جهيثة الانسان وأعضائه على نسّبهه 
ورا خصوا النوع الأول بأسم العافة ؛ والعرب فى ذلك أمور تدخل فى عداد 


أن رجلامن قيلة جرم نزلضيفاً 
ترى مع ابل كليب سيد 


القيافية - ضرب من القراسة ه؛ 


)6 هى حرب دامت بين بكر وتنلب أربدين سئة » و. 


فى ضرعها قوت تصيح الى قناه صاحيهاء فاستفات بام 
جساس غرة من كلبب وقتله غيلة » فنعيت المرب 

(؟) موشع يقرب السكوفة كان به يوم لتوخيبان ومجل ع الفرسء وهو أول يوم ااتف 
فيه العرب من المجم 

(؟) الطالالشاخس مننالةثار (4) الدمن وهىجع دمنة وهرة ثار الناس وما سودوء بالرماد 
والسرجين (ه) منها ما يفال أن أولاد بزار ذفيوا ١‏ الى الأنى الجرهى ليم فى ميراث 
أبييم ويدنا ثم فى الطريق اذ رأى مضر كلا قد رعى ققال أن البمير الذى رعى هذا أعور » وقال 
اريعة هو أزورء وقال إياد هو أبتر » وقال أتمار هو شرود وبمد قلبل أقيهم رجل ينشد بميره 
0 اتفرسوا تماق بهم وذهبوا الى الأذى المرعى فقال كيف و" 


البسوس قصاحت : واذلاء » فاتبن 


والأعزى لانت عرف 21 كزرواء رولا 
يرعى اللكان الاقف ثم > 


أنه أبز» وقال اغا 
رود ا 


17 


حادية 
المستحيلات , قندكنوا ميزون بين أثر الرجل والمرأة » والشيخ والشاب؛ والأسمى 
والبصير» والأحمق والكيّس » واذا نناروا عدة أشخاص ألحقوا الابن بأبيه » والأخ 
بأخيه» والقريب يقرييه ء وعرفوا الأجنبى من يننهم - وبمن اشتهر بالقيافة 
دلج 440 وبنو إبلب!"". ولا يزال هذا الم بايا عند عرب البوادى الى الآن 
الكهانة والعرافة - وها القضاء يالغيب؛ وربا خضت اككبنة بالأمور المنقيلة الكبان والمرافة 
والعرافة بالاضنة » وطريقهم فى ذلك الاستدلال ببعض الموادث الالية على 
الحوادث الآنية ‏ لا بينهما من المشاببة الخنية » أو المناسبة البعيدة » أو الارتباط 
الدقيق , وتاج صاحبهما الى كثرة التجارب وحدّة الذكاء وصدق الؤراسة 


واعرب فى آلكبآن اعتقاد عريض : الزعمهم أنهم يعلدون الغيب ٠‏ فيرفمون 
الهم أبودم للاستشارة» ويستقضونهم فى الاصومة؛ ويستفسروتهم عن ال + 
ويستطينهم فى أراضيم ٠‏ ومن اشتهر من لكين شِقْ أغارء وسَطِيح الذبى » 
ومن آلكواهن طر يقة يه" انير وسّلبى*4 الطمئدانية ٠‏ ومن العرافين عراف نجد + 
الأبلقٌ الأسّدى ؛ وعراف الهامة * باح بن عب 
- وهو الاستدلال بأصوات الحيوان وحركاته وسائر أحوله على الج 
الحوادث بقؤة الخال والاسترسال فيه . ومن أشهر الاجّارين بنو طب وأو 


الهذَل؛ ويرة الأسّدى 


ومن العرب من لم يعبأ بلإجر وما شا كلهكالرقش الشاعرء ولبيد بن ربيعة ؛ 
ومن قوله فى ذلك ٠‏ 
لمَمْرك ما تدرى الطوارق 9 بلحت ولا' زاجراتث الطير ما الله صانم 


ك قيلة من كتانة 1 الأزه (؟) زوج مرو بن عامر مزية 
لوك المن (4) بنت سيد همدان (ه) الطرق بالحصى هو رب الحصى 
وااؤه انظ نيا يمل ب ال 


الوسيط م6270 


العمر 
عند العرب 


تأثير الععر 


بك 


الشعر والشعراء 


ع( الشعر » 

الل هو القسم الثأنى من قسمى الكلام ٠‏ وعرفة المرُوضيون بأنة الكلام 
اللوزون المقق قصدا + ويرادفه الشمرعندجم ٠‏ أما . 
الشعر بأنه الكلام الفصيح الوذين الثنى | الممبر ال) 20 عن صور الخال البديع ٠‏ 
بعض”" العرب تزه" لنظ الشعر عل 
متنى ٠‏ وهو يوافق رأى قدماء الأفيج 
ومُحْدَئيهم فى شعربم ؛ ورأى الناطقة أيضً) : لأن ال 
ولجّريه فق النظام المثّل فى صورة الوزن والثقفية ٠‏ وظهوره فى ال الخيال 
الرائع ٠‏ كان تأثره فى النفس من قبل إثارة الوجدان والشمور ينل وقبض 
وترغي وترهيبا لامن قبيل إقناع التكر بالحجة الدامغة والبرهان الدق ٠‏ واذلك 
يل أثره فى إثارة المواطف وتصو ير أحوال النفس » لافى الحقائق النظرية ولاريب 
أن النفس ترتاع بصور امحسوس الباهر”'وما انيع مه من الخيال الله © لف 


ن من الأدباء فيحُمرُون 


شد من اليوتان ,40 


(1) وقد يمير به عنالقائق النابتة من: 
(؟) ققد فال جسان لاينسه ( شمر 
بقوله : «كأنه ملتف فى بردى حبرة » ومن 


اخيال فبها كابيات الم والواعظ والأمثال 
ب السكمية ) حينا سمعه يصف الميوان الى السمه 
بي بطر 110 
الحمد على احيال من مثل مقامات الهمذاتى والمريرى » ورسائل الفاشى الفاشل 
العاتدين من كغار العرب الفرآن شعراً وام 0 
مره كرا ود 1 وكبانة وقصصاً لاساطيرالأولين 
(*) من ياب اطلاق الجزء على الكل (4) ومن عنا يظهر وجه شبهة بعش كتاب 
عصرنا ممن درس أدب لغة الافرج فى خلطايم بين مذعب القوم ومذعب العرب فى الشمر اقيق 
(*) ببرء غلبه أما يقوته وشدته وأما بمنه وجاله (3) أى فى الحسن أو التبح 


شمر منثوراً . وأما نسية 
منباب المناد أوالميرة والدحث 


عم 
مثونته عليهاء واراحته لها من المماناة والكدّ » فكينف إذا انضم الى ذلك م 
الوزن والقافية الشديد الشبه بتأثير الإيقاع 17" والتلْحين97 الذى يَْرَبْ له الحيوان. 
به الانسان 

2 كا ار لوعن عل الما ١‏ الإنارم ا وعلانة يت لاي 
الخيال » فالبدوى للرتيته واستقلاله بأمر نفسه: وعدم خضوعه لسيطر 
لقوانين إية ٠‏ أو سلطان قاهر ب على أحكاءه الإجدان ٠‏ وال اليه 
من طريق الشعور ؛ ومعيشتة 5 فرق أرش عة الذبة ٠‏ فبسوطة القمة » جو 
الآفاق » وفيرة الرحْش والطيره وفى جر صبيح اموا وتحت معاء صافية الأديم » 
ساطعة الكراكب . ضاحية الشمس »؛ سافرة البدر؛ جلت ته مناظنّ الوجود » 
وعوالم الود » كان ليله من ذلك مادة لا يخود ملؤعاء ولا َنْب معيثا » 
فام بها كل واد وأفاض"؟ منها الىكل مراد + وكان له من لغته وقصاحة 
لسانه أقوى ساعد . وأكبر معاضد 

دمر الانسان بطبعه أن الشمر متأخر فى الوجود عن النثر ضرورة تأخر 
القيد عن المطاق ٠‏ وا نكانت واسطة بين النثر المرسل والشعرء فليست إلا السجع 
ما فيه من معادلة الققّره عر القافية » والميلَ الى التنتى به كم يشاهدٌ ذلك 
فى صغار الصبيان ؛ فيان أن ممعي بسجع 0ن متوازنتان وز سهلاً 
( قبل إنه ارتجز) فأتجبه ذلك ومشى فيه وترت له قطمة من الشمر» رَاقتْ 
من سّيعهاء وحأكؤه فيهاء ود ' بها ؛ فكان من ذلك المقطمات”4؟ والأراجيز 
الصغيرة؛ يدون بها الابلى» ويددون بها اككارم . ثم لماتقت مككة الشمر فيهم ؛ 
وانسعت أغراضة أمامهم نوتعوا الأوزان وأطالوا التو وقصّدوا القصيد 
ولبعد الود بقدماء الحضسرمن العرب ؛ ومكان الأمية م نأهل بوهم » + 


تبين الالمان وشبط قبا )١(‏ المي 
فم وأسرع . (4) التقطمة اما دون ال 
الأقوال ما بليت من ضيعة زات قماعداً 


انطاع المرب 
عل ار 


مرتبة الفعر 


فى الوجوه 


اختراع الشعر 


أولية الدعر 


تدرج الغمر 


0 
كأ كثر الأم - مبدا قول الشمرء وأو من قله بل لم بيلنا مما قيل منة 
فى تلك العصور الغابرة والقرون الطويلة الخالية شىء ٠‏ حتىكان منتصفٌ القرن 
الثانى قبل المجرة » فروى لنا منة كل من كثر أدركه رواة اللغة نودو قبل أن 
بيدا باد لله ٠‏ أماما نسب من الشعر إلى كدم"© وابلبيس7 واملالكة 750 
والين» ار فهو حديث خرافة مدسوس على أهل الغفلة من 
الزواة : لسخافة تسْحجه, وركاكة"" لفظه. و يذَّاذة”؟ ممناه ؛ ولأن لغة هؤلاء 
غيدُ لغة مض المنظوم بها هذا الشعر؛ وانما ساقيم الى ذلك ما رأوئه فى طبائع الناس 
من ميلهم الى معرفة الجهول ٠‏ وشغفهم الغريب؛ واسترساللم فى الخيال ٠‏ 

والشمر الذى حت روايته امنذ أواسط القرن الثانى قبل ١‏ 
لات الى ابل بن ربيعة» وأقدممقطّاته الى فر علي ل بيعدواعنه طول 
عثل ادبن مرو بن غيم ودُوَيد بن زيد بن : ان 
اب الكلبى ؛ والأفوه الأوؤدى » وأ دواد الإيادى 

وقد .زووا أنه لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأيات بها اارجل فى 
حاجته ؛ وأن أوّل من قصّد القصائد وذكر الوقائع الملل بن ربيعة الى فى قتل 
أخيهكليب ؛ فهو أوّل من رُويت له كلة تباغ ثلاثين ٠‏ وتبعة الشعراء : مثل 
امرئ القيس ؛ وعَلقمة : وحَبيد : ممن أ- رجوا لنا الشعر العربى فى صورته الحاضرة ٠‏ 
والعقول أن هذه الصورة لم تَتشَكّل طَْرةَ : فى تنوع الأوزان ٠‏ وطول القوافى » 
وتَمدّد الأغراض واختلاف الأساليب؛ وبراعة الاستمارة , وَروّعة النشبيه ؛ ودقة 
الكناية » على يد مبلبل وارىا ابس وطرقة وألم  ٠‏ بل لا بد من أن يكون 
() عالقطمة الق أوها اللاد ومن علا قوجه الأرض منير فيج 
شح عن اللاد وساكتيا قوالفردوسضاقيك الفبيح 

لدوا للدوت وابنوا لاخراب فكلم يسير الى الذهاب 

الخير أيق وان طال الزمان به والشسر أخبثماأوعيتمنزاد 
(ه) وقال مر بن سعد : زعموا أنه من أصحاب عود + 


عصت عاد رسوهم فأنوا عطاشا ما تيلهم المياء 
سوء الال ورثاثة اميئة 


أقد. 


(3) ضيف (9) الي 


حلا 7535-١171‏ و0 بببجووووموصب ]جسجطج7اوج 0 


ات 


هؤلاء قد سبقوا بأقوام افا تع الل د ارق 
القصائد؛ وقالوه فى غرض واحد » ثم فى أغراض شك ٠‏ وهذبوه ورققوه ) وجوتدوء 
وهلبلوه'" قبل ملل بيضعة قرون » يشهد لهذا قول امرئئ القيس فى شعره 
وا على الطلل الشجيل”" أن تب الدياركا بى ابن خِدام0 

وقول عنترة : 

هل غادر الشعراء من مُتَر "© أم هل عرفت الدار بمد توم 

وقول زهير؟ : 

ما أرانا تقول إلا مار أو شماد) من نا مكزورا 

شير الأول الى أن ابن خذَّام وهو رجل من طبى' بق الديار قبله» وم يرو 
الأثة له شيا , ولا ممموا عنة تنويبً) فى غير هذا البيت ؛ و بعد الثانى ننه د 
قد أدرك الشمر بمد أن فرغ الناسٌ منه وم يغادروا له شيثًا؛ وهو ( كا بقولون ) ممن 
عاصر امرأ القيس ؟؛ و زهير الى أن كثيراً من أقوال الشتراء مستعار من غيرهم 

ومع قِصّرعهد اللشعر الجاهلَ المروىّ لنا الذى لم يطل أجله الى أ كثر من قرن 
ونصف ؛ وموت آلكثير من حفظته فى الغازى والنتوح الاسلامية ٠‏ ألم لأمة فيه 
بشع ركثير من الشعراء حتى قبل إن بعضهم “" كان يحنظ عشرات الألوف من 
قسائده وأراجيزه » م بز عن أمة من الأم ( فيا م ) 

وما أربى العربُ على غيرمم فى قول الشعر إلا لأنهم قوم أميون ه رجمرا 
ف دوين حكتهم» وتخليد ماثرمم . الى ركم فى رق ٠‏ أو تر فى 
ذك الأثق فى الكلام وجردة ا ة الحفظاء كد الولة 7 0 الأمور 


0 


(1) هليل النساج الثوب نجه ن رقق الشم على زمهم 

() انير (ج) لأنتا لغة فى لنا (4) الكتاب شاعر جامق” قديم (ه) تردم 
ألثوب رقمه » وكلامه وشمره تتعه حق أصلمه وسلة 
الاحق مثيم شيئاً يحتاج الى الاملاح ‏ (5) ول اشر > 0 

(9) كماد والاصمنى وخلف وأنى مرو الكييائى وأنى بكر الخوارزى وغيم 


5 


به يأخذون » وإليه يصيرون 6 , وأحلوه من الاعتبار فى الغاية ٠‏ ومن الرعاية فى 


هذا مجل ما بتعاق بحقيقة الشعر وا 
وجوهره » فانه يرجع لى الأمور الا: 

(أولاً) - أغراضه وفنونه . ( من ) - ممانيه وأخيلته . ( شل ) -- ألفاظه 
وأسالييه ٠‏ ( رايما ) -- أوزانه وقوافيه 


)١(‏ أغراضه وفنونه 


نفل العرب الشمر فىكل ما أدركته حواسهم ؛ وخطر على قلويهم : هما يلاثم 
ينهم ٠‏ تمل مع تنشلتهم ٠‏ ويضيق المقام عن سرد الكثير من فنون الشمر 
وأغراضه عندمم » و فا يجمل الامام بأشسبرهاء وهى : 
انديب ودوايه< النسيب - ويس ابيب ٠‏ وطريقه عند الجاهلية يكون بذكر النساء 


)١(‏ فن ذلك فى الاهلية قمة الأعدى الشاعر مع آل الحلق وسنذكرها بد . وقصة 
حسان مع بنى عبد لدان وذلك أنه حجام بقوله : 5 
لا أس القوم من طول ومن غلظ 2 حم البنال وأحلام المسافير 
ققالوا له والله يا أبا الوليد لفد تركتنا وتحن نتحى من ات بد ا 
ققال لهم سأصلح متي ما أقندت ء ثم قال : 
وقد كنا نقول اذا رأينا 5 يان 
كأنك أنيا العلى لان وجسما مني 
وق الاسلام قمة الحطيثة مع بنى أتف النافة : وقد كانوا يمير 


ؤقوائيها وقلك أنه ال قيهم : 
عي فلا كبا ولا كلابا 

فا بق ميرى الاطأطأ رأسه وانتسب غارياء بد أنكان اذا سثل « حمن الرجل ؟ » عم 
لفظه ومد صوته وقال « من بق تير » 
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0 


وححاسنهن 97" وشرح أحوالمن : من 
والديار بعد مغادرتون”" والنشوق اليهن يحنين الإبل » وغناء الثم فك ولع الببوق 
و” “ ايان وهبوب النسيم» و بذكر الياه وامنازل التى نزلمها" والررياض 
التى حلتها”"؛ ووصف ما بها من حرا 40 وهار وأقوان0 0 وصارال, 
وكاثوا لا يون النساء إذا تسبواء وكان للنسيب عندم المقام الأول من بين 
أغراض الشعر ؛ حتى لوانضم اليه غرض آخرء قدم النسيب عليه ٠‏ وافتتح به 
القصيد :لما فيه من اوالنفس» وارتياح الخاطر» ولأن باعثه ال" هو الحب ؛ 
وهو الس فكل اجتاع انسانىّ» وأهل البدو أ كثر اناس حب : لفراغهم وتلاق قبائلهم 
الختافة فى المصايف والمرايع ؛ فاذا ما افترقوا ذ كركل” أليف إلفه وحبيب حب » 
ثم إذا عاؤدوا تلك الأماكن مرة أخرى ٠‏ هاج أتجاتهم ٠‏ وجدّد الذكرّى فيهم 
ما يرونه من آثار أحبابهم وأطلال منازلم 

الفخر - وهو تيح المرء بخصال نفسه وقومه ٠‏ والتحدّث بحسن بلاثهم 
ومكارهم وكيم عنصرثم ووفرة قبيلهم ٠‏ ورفمة حسبهم ونسبهم ؛ وشهرة شجاعتهم 

(1) قال الثابفة :. يضامكالفيس 


م أسمدها الم تؤذ أهلا وم تفحش على جار 
: يآ أن يكون يرا فى جيد واضحة المدين ممطار 
(؟) الفلمن الرحيل قال زعير 
تبصر خللى هل ترى من ظمائن تحسلن بالملياء من فوق جرثم 
علون بأماط عتاق وكلة وراد حواشيا مشاكهة الدم 
حيبت من طلل مادم عهده 0 أقوى وأقفر بسد أم اليم 
رتفت بهامن بعد عصسرين حجة ١‏ فلأيا عرفت الدار بعد توم 
أثاقة سفما فى «مرس مرجل اتجمذم الحوض لم يكلم 
(4) قال النايغة : اذا تننى الام الورق هيجنى2 وان تغربت عنا أم مار 
(ه) مصدر لاح يمت بدا ولم 
(<) قل زهي : بكرن يكور واستحرن يسحرة فين ووادى الرسكاليد للم 
فنا وردن الاء رقا جامه 
(9) أنظر تماذج الوصف (4) تيت برى زعرء أليب 
الرانحة زهره أصفر اكير من زر البابوتح )٠١(‏ اليا 
)1١(‏ القره 


الببى (11) ا 


الفخر والماسة 


اللمج 


الرثاء 


الاعتذار 


الوصف 


0 

المدح ‏ وهوالثناء على ذى شأن ها يستحسن من الأخلاق النفسية كرجاحة 
العقل والعقة والمدل والشسجاعة وأن هذه الصفات عريقة فيه وى قومه + وتعداد 
عاسه الحَفية كالجال وبسطة الججم ٠‏ وشاع الدح عند ما بتكل الشعر وانضذه 
الشعراء مينةَ ٠‏ ومن أوائل مَدَّاحهم زهير والنابفة والأعثى 
الرثاء ‏ وهو تمداد مناقب الليت» واظهار الم واف عليه . واستعظام 
ومن عادات الجاهلية فى الرثامكا قال ابن رشيق 2 فىكتابه العمدة 
« ضربٌُ الأمثال بنناء موك العظام . والماللك الكثيرة » ولأم القوية والوعول 90 
الممتعة فى قلل الجبال ‏ والأسود الخادرة” فى الفياض9؟ ‏ ويجمر الوحش 
التصرفة بين القفار : و بالنسور والمقبان والحيات لبأسها وطول أعمارها » 

المجاء ‏ هو تمداد مثالب الرء وقبيله ‏ ون اككارم والمحاسن عنه ٠‏ وكانت 
العرب فى بده أمرها لا تفحش فى هجوهاء وتكتتى بالتيم بإلهجو والتككك فى 

حقيقة حاله'" ؛ ثم أقزع "7 فيه بعض الاقذاع الحترقون بالشعر؛ وحا كام السنراء 

فى ذلك 

الاعتذار ‏ هو درْء الشاعر التهمة عن والترققٌ فى الاحتجاج على براءته 
منهاء واستالة قلب العتذر اليهء واستعطافه عليه ٠‏ والنابفة فى الجاهلية فارس 
هذه الحلية"! 

الوصفٍ ‏ هو شرح حال الشىء وهيثته على ما هو عليه فى الراقع : لاحضاره 
فى ذهن السامعكأنة يراه أو يشمر به . وهذا هو الأصل الذى جرى عليه أكثر 
العرب قدا وقد يبالغ فيه : لتهويل أمره أوتمليحه » أو تشويهه ؛ أو نحو ذلك 
00 بن ونشيق الفير أدياء أفريقية توق سنة 458 هم (؟) جه 
هو تيس الل () التترة (4) ججع غيضة وهى الاجة والعجر 
0 


(0) كقول زهي : وما أدرى ولت إخال أدرى أقومآل حصن أم ناء 
(<) فش (7) جاعة الخيل المتابقة 
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تيكون منه القبول والمدقوت . ولا سبيل الى حصر ضر وب الوصف عند العرب + 
فالهم وعمرا كل مااوازه وات 

فوصفوا من الميوان الإبل 17 واوا فى ذلك الم هم فب أمة فى وصف 
نفيس لديها ٠‏ ومن أباغ وْضّاف الإيل طرّفة ‏ ووصفوا الخيل”" فى ضروب 
قبا وأحوال سيْيها.. ومن أشسهرعمفى ذلك امرؤ القيس وأبو واد الإبادى 

ووصنوا منه أيض) كواسر السباع ٠‏ وأوابد الوحوش 9" . وجوارح الطيور 
وصوادحها»؛ وحَاش الأرض وهواءها'”»- ووصفوا من النبات ضرو به وشياته - 
ومن السياء تجومبا وكراكبها : وسحائبها وبروقها » وأنواءها وأمطارهال؟ ؛ ومن 
الأرض سسبلبا وجبلبا”'؟ ٠‏ وبرابعها ومصايفها ٠‏ وخاصة الديار والأطلال والدمنَ 
وتمنية ال باح والأمطار لآمارهاء وشئبوها أحياا برق الكتب . وصعائف الرهبان » 
و بالرشم على غاهر اليد » و بالثوب الخلق أو الرم ٠‏ ونمو ذلك "9 


)١(‏ قل عترة :0 هل تلفنى دارها شدتية لمنت يححروم السراب مصرم 
غب السرى زياف تعاس الأكام بوخد 


أو خالط تفوسهم : 


() اظلر تماذ 

(م) قل امرق القيس لنا سرب كانه ناجه عذارى دوار فى ملاء مذيل 

فأدبرن #الجزع الفصل بين بيد ممم فى المعيرة مخول 

امنا الماديات ودوته جواحرها فى صرة لم تزبل 

(4) ول أيناً + كانه مكاك” الجواء غدية صبحن سلاف من رحيق مفلفل 

(ه) حيرات الارض ما لادماغ له من هوامها ( واهوام ) جع هامة وه كل ماله سم يقثل 
وقال شاعر جاعلى يصف أفى : 

وبدير عينا اوناع انا سمراء طاحت. 


وكان شدقيه إذا استمرضته شدكا محوز مضمضت للأهور 

(1) أنظر تماقج الوسف 

(9) فل امرؤ التبئى : كأن ثبيراً فى عراين وبله كير ائلى فى بجاد مزمل 
الخولة اطلال بعرقة شهمد 


رح كبا الوشم فى ظاهر اليد 
نلك فى رق كتا. 
قطر مغناء_وتأوب الفيلك 
وردم عن كته منذ أزفان 
خط زبورق مماحف رهبان 
الوسيط اع 6197 


المنكة والثل 


0 

ووصفوا جمال الانسان وأخلاقه وطباعه وأحواله فى الظعن والاقامة ٠‏ وأفماله 
فى قله ونزاله » ودفاعه بمختلف سلاحه 

هذا وباب 011 ار لكر 

الحكة لال رد 2 تعريفهما ؛ وأكثر ما تكون أمثالٌ العرب وحكبا 
موجزة مقبولاً ٠‏ أو تجربة صحيحة ١‏ تليها عليها طبائها بلا تكلف 
كتكلف فلاسفة الموآدين ؛ ولا ]كثار منها حتى يخرج الشعر بها عن بابه | 
على الخيال والأوصاف ٠‏ واما يؤتى بها فىكلامهم كالملح فى الطعام - 2 
شعرائها أمثالاً زهير والنابغة 


(؟) معانيه وأخيلته 
قصدٌ الشاعر من شعره الإإنةٌعما يخال نفسه من امعانى فى أ غرض من 
الأغراض السابقة ونحوها ؛ ومن هذه الممانى.: ما هو فطرى فى الناس مُتأصّل فى 
نفوسهم ‏ فيشترك فيه البدوىُ والحضرعئٌ والعر بي والمجبٌ : كالأخبار الصادقة » 
وأوصاف المشاهدات ؛ وشرح الوجدانا تك ليها الخاطر بلا مبالفة ولا إ. 
ومنها ما هو غ ريب نادر انتزعه الخيال من الرائيات البديعة » والأشكال النتظمة » 
والميئات التتاسقة» وذلك ما يسمى بالدنى المْخترّع » وهو فى الفط اسليدة أفى » 


اق » 


وللأم المتحضّرة أطوع ؛ وتتفاضل الشعراء بالاجادة فيه والآكثار منه . و إذا قسنا 
الشعر الجاهلى بهذا العيار وجدنا معانيه و+ فى الأمور الآنية : 


(1) جلا الانى وظهورهاء ومطابتتها الحقيقة والواقع 

(؟) قلة البالغة والغلو فيا جا يخرجها عن حد العقل ومألوف الطبع 

(*) قلة الممانى الغريبة الترّع » الدقيقة الأخذ » المتجلية فى صور الخيال 
البديع » والنشبيه اللّريف؛ والاستعارة الجيلةء والكناية الدقيقة؛ وجسن التعليل ؛ 
وغير ذلك ما لا مبتتى اليه إلا بمد العمل وكد القكر 
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(4) قة تأنيم فى ترتيب الانى والأقكار على النخام الذى يقنضيه الطبع 

أو العقل » بل يرسلونما على ما حَياتْ نومتهم ٠‏ واستد: بدييتهم وارتجالم » 

فيدخلون ممنى فى معن ؛ وينتقلون من غرض الى آخر اقنضايا بدون تب ولا 

تالف ء ورم ميد بعضهم لاتقال الذهن بقوله : دخ ذاء وعد عن ذا 
(؟) الفاظه وأسالييه 


ولاكانت العرب أ بدوية تنظ الشمر بطبعها عن ع سل ملق ول 
دراسة عل غلب على شعرها صراحة القول» وقلة الوارية فيه والعمد عن التكاف 
وصحة النقلم والوفا مق المنى ؛ أضف الى ذلك الأمور الآنية : 

(1) جودة استعمال الألفاظ فى معائيها الموضوعة لها : لاحاطة علمهم بلفتهم 
ومعرقتهم بوجوه دلالته! 

(؟) غلبة استعال الألناظ الجَزلة 

() استعال الألفاظ الغربية التى هجرت عند الحدثين : إما لقلة استعال 
مدلوهاء و إمّا للاقتصار على «رادف طا أسسهل منها 

( 4 ) التصد فى استمال ألناظ الجاز 

(ه) مقت استمال الأتجى إلاّما وقع نادرا على سبيل الفليح والنظرف فى 
مثل شعر الأعثى !9 

(5) عدم تعمد الحسنات البديمية مل الجناس » والقابلة » وامطابقة » 
ونا شاكبا 

(7) متانة الأسلوب بحسن إيراد المنى إلى الننس من أقرب الطرق اليها' 
وأطررفه! لديها + كتتجاهل العاف , وعذاطبة الديار والأطلال 

(4) إثار الايجاز إلا إذا دعت الطال 
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(5) أوزانه وقوافيه 

الحق أن العرب لم تعرف موازين الشعر بعل قاين صناية ؛ ترف أصول 
وضعيةء وافا كانت تنظ بطبعها على ما بهيئه لها إنشاذها وتغنيها وحُداؤها . وقد 
هدتهم هذه النطرة الى أ جمها الخيل0© الى خخسة عشر وزنا مماها حور 
وزاد عليه الأخفش'" برا . وقد أ أكثروا انع من بمضما دون بعض بل إن 
بعضهم كان يكثر الغ من بحر دون آخر ٠‏ وشعر العرب رجرّه وقصيده يبنى 
على قافية واحد ة كينها طال القول 
نغاذج من الشعر الجاهلى فى الأغراض الآنية 

المماسة - قال المرقش الأ كير" + مرو بن سعد 

ان تن" خاي 6 لمكم تلق الوبق" ما والستا 

ولين. يبلك امنا ميث أبن إلا انالك غلام سيد ينا 
ولو نام بها فى الأمن أغلنا 
تأسو بأموالنا آثار أيدينا 
إلى لَمِنْ ممشر أفى أواثلهم قل اككناة" : ألاأين الحاموناء 
لركان فى الأنف ما واحة قتع مَنْ فار ؛ خاليم إباه ينوا 
إذا 0 تان أن م حدٌ الظبات 9*0 وصلاها بأيدينا 
مع الكاة على من مات ييكرنا 
عنا الا وأسيافة ثوائينا 


ان أر 


(1) هو اليل بن اد التراهيدى التحوى اللغوى زع المروض وستأئى ترجه 
(؟) هو سعيد , -- 
() أى يسبل اليه (4) الابق وامجى من الخيل فى الحلبة الذى يجىء أولا 

(ه) الملى من الخيل الثالى لابق (5) قطمنا من الرضاع ء أى ندأ فينا يدله 

(9) بريد أسماب حروب وقرى للضيفان » وللقادم النوامى 

0ن ألتا ىعن مقاصتيم » والا-و المداواء أى تقثل وندى. 
(ه) التجماق ( )٠١‏ يريد السيوق لاحنتها )١١(‏ للكروه (؟١)‏ الدفاع عن لحارم 


عد مك 


الدح - قال زهير بن أب سُلَى + 


وفهم مقامات حسان وجوفي اها القولٌ والتمل'(© 
وان جنتهم ليت حول ييوته ‏ مالس قد يُشنى بأحلاما اهل 


علىمكثريهم رَرْقهمن يتد يه وعند اين السماحةٌ والبذل9© 
سعى بعدمم قوم لك يدركرشم فل يفملوا ول يليموا"' ول يألوا0 
فاكان من خير أتزه فا ترارثه كبلد آبثهم قبل 
وهل يبت الخ إلآوشيخه تمس إلآى مناتها النخل0 
وقال أميّة بن أو 
أأذكر حاجتى أم قدكنانى حك إن الحياه 
وعلك بالحقوق وأنت فرع لك الحَسبُ الهذّبْ والسكاه 
مباح عن الخُلق الجيل ولا ماد"© 
0 نا يعانم 
إذا أثثى عليك اليه يو كناه مر تمررميه اثناء 
تارى الرخ مكزمة وعجر إذا ما الكلب أجْحره الشتاء0 
الرثاء ‏ وقال لبيد بن ريعة يرثى أخاه أريد : 
بلينا وما بل النجوم الطوالم وتبتّى الديار بعدنا والمصائة" 
)١(‏ جع مقاءة وه الجاعة يجت.موق فى مجلسء والأندية المجالى » والانتياب القصد الى اوضع 
الميل من القول ويعمل به ). 
ع آقنام ٠‏ متر يدع + أي أن فتراام بسسعرت وينلرث جهد عاتم 
وأغنيائجم يكفون من يقصدمم (؟) يتموافى الوم (4) يقصروا 


(ه) الخطلره الرمع 
الرماح واحدته وشيجة» أى لاتنبت الفناة إلا 
وتصلح » والراد أنه لايد الكرام إلا الكرام 
(3) أشار بالصباح والساء الى وق الضياة 
() أى تمي تلك الأرض بالفيث فى وقت 
جح (4) البانى من القصور والحصوث 


وامحل 


وق دكنت فى أ كناف جارٍ 
فلا جَرع ان فرق الدهر يننا ! 
ونا اننن إلا كلديار وأعلا. بها يوم حلُوها عدر 2 

ونا الرء إلآّ كالشباب وضوئه يحور" رماداً بمد إذ هو ساطع 
وما امال والأهلون إلا ودائة ولا بد يون أت رد الردائع 
وما اناس إلا عاملان : فعامل © ما يينى وآخرك راقع 
نهم : سيد آخذ بنصيه ومح شق بالعيشة قانع 
: يزيد بن قنافة يهجو حاق : 

لسَرى وما عمرى عل لبنس الثتى المدعر باليل حاتم 
غداة أقكلتُور أحرج" فت بجبسه أقال9 وهو قثم 
99 بصحراء المريط نامة تإدرُها جُنحَ الظلام نتم 
أعارتك ليا وهاق*" لبا وقد جردت يض المتون صوارم 
يهجو قومه ويرميهم بالجين عن ذف 


ل وكنرت م مزن 0 00 نو القيطة مر ذُهل بن شييانا 
لكن قوى وان كانوا ذَوى عدّدٍ ليسوا من الشيٌ فى ثىه وإن هانا 
م ومن اساءة أهل الوه احسانا 
سوام من جميع الناس إنسانا 
عدوا" الاغارة فرسانا وركيان917 
دواري عرزل ج62 قد 
يهمى (؟) يرجم (4) يهلك ويهدم 
والاعداءء 05 متبكماً جاء كالثور 
وأراد ننى المقل عته . يقول لما الهزم 
كأن نعامة تسايقها نمم الى اداحيها أعارت حاتما رجليها قكان اسسراعه فى العدو اسسراعها. 

(4) مازنتميم (4) الاستباحة أخد الفىء ماما )٠١(‏ حلوا )١١(‏ الاغارة مفموللأجله 
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دوو ا الاو ا انه 0 
وإف الى أوس .ين لامي لتاب 


فح عنى « ما حَبِيتُ » لراغب 
بككرك فيهاء خير ما أنت واهب 
كناب هجاء سار إذ أنا كاذب 


ولا تراد على زَأر» من الأسد 
2 فداه لك الأقرام كلهم وما 6 يلاك من مال ومن ود 
فلا لمر الذى طيفت بكبته 0 
والؤمن العائذات الطير يسحها اليل والسّتدلا 
نا قلت من سي مما أتيت به إذن فلارفمت سوط إل يد 
إذن فماقنى ربى مماقبة قرت بهاعين من يأتيك بالحسد 
الوصف - قال امرؤ القيس يصف فرسه + 

وقد أمْتَدِى والطي' فى و كنات( " 

سس 0 كدير 6 ١‏ حطله الس 


وقال عَبيد بن الأبرص يصف الغيث + 


7 


فق الراب مُمَلْي9© الأكناك لحل بروقة 
"نكن" لما و0 وري كير يلا 


)١(‏ :بتو لام من ليه | (9) مترى ((©) كنة 

(ه) صوت (1) أججع (7) هريق : صب الاتصاب : الاسنا. 
نوعان من الشجر )٠١(‏ الوكنات أععاش الطي )١١(‏ ماش فى الير (؟١)‏ الوحوش 

(؟١)‏ طويل )١4(‏ الكر الحجوم والتر اهرب وقرس مكر مفر جيدعا 

16 الحجر الم (13) سحاب لجل مصوت بالرعد (19) سود من تكاتقه 

(14) اتدقعه )١4(‏ الوهننحومننصف ااي لأو يمد ساعة منه (١؟)‏ آدره وت 

(51) الخريق الريج الباردة الهباية ومى التى تعزل الطر 


ن لانثر (4) هدو 
عمل -و) 


5 


مرا الصَيفٍِ”" عِثارٌه7 حتى إذا دَرَتَ عُروقه9© 
غلا يفيّمه عريقه 


عَتَوكُة 0 أومنسفيناينياين ”© يجور 0 للم طوراً ويبتدى 
يدق حَباب!" الاء حيزوم9" برا ك قَم المرب :0100 باليد 

وقال غنترة يصف غراب الين + 
غلمنَ الذينفراقهم. أتوقّم وجرى بننهم الغرابب الأبقعلة" 
حرق اجاح كنك 1 “ارأسه جلمان20 بالأخبار ع7 ار 


(1) السيف الاجير أو المبد الستمان به فى الاب وموم 
(؟) جع عسراء كتضاء لفقا وممنى أو عى الحامل 
السحاب كا يتخرج المبد اين من المثار 
(؟) أى السحاب (4) الرباب السساب الابيش - أى أن السحاب ب, 
فيصيب الغاب فيضىء من الحريق الذى لشب فيه 
) جم عزلاء وى مسب اماه من الراوية وتموها (1) ثم الماء سال والمنى -ق إذا 
ماق السجاب فرعا بإلاء ساقه ريح شآ . المنوب لخت أتواهه 
0) جع حبكي اي كفنية وهى ألفيئة المظيمة 
(5) اللثعاب فى الال تكو 0 )٠١(‏ اسم مكان 
)1١(‏ أى مسوبة الى عدول وعى بلدة بلبحرين أو أل عدو ل غن 
(؟1) ملاح كان يتخذ الفن الكبار )١8(“‏ للوج )١1(‏ ال ادر 
)٠6(‏ الفيال لمبة كان يلها صبيان الاعراب : 
: فى أبيما هو؟ )١3(‏ الذى فيه سواد وياض )١7(‏ الخرق الذى لا يحسن السمل » 
ل أخبار العؤم )١8(‏ أصل اللحى عظم الحنك. 
يوان والراد الحين فى الغراب شنا متقاره 
لق الما اللفراض على صوزة للقرد وللثنى با 
(2) أى خفيف نعيط فرح بتقلالاخبارء وكذلك ممى للولع هنا 


أى أن الي تستخزج الا من 


لل صواعقه بيرق 


2 
وقال حسّان السمدى يصف القمر : 
مما يكن رَيِبُ التون فتتنى أرى قر اليل امد بكلفق 
يل صغيراً :ثم يعظم ضوهه وصورتة حتى إذا ما هو استرى!© 
تقارب يخبو”؟ ضوءه وشماعه ويمصّح" حتى يستسر©' فايرى 
وقال عنترة يصف روضة : 
ولقد مررت بدار عبلة بعد ما لعب اريم" بريعها التو 
جادت علي هكل عين ثرت" فتركن 3 قرارة كلام 
سكالا" وتكا) ‏ فكل عشبة تر عليها الال يتمسم90 
وخلا الأباب با فيس يارح غَردا ل الشارب النرتم 
هرجا" يمك ذراعه بذراعه معدت كب على الزناد؟ "الأجذ؟ 
وقال أيضًا فى وصف مبارزة : 

ودجي011 كرء ككراة 99 انزف الا جيسن 030 ١هزيا.‏ .ولا * 

جادت له كق ساجل طننة .و67 مدق الكتوب مقرم 

برحيبة الترغين80 بيبدى جرت سهال99 ٠.‏ باقيل شمقر3" الذثاب اليد 0 

فتككت بارمح الأصم 7 ثيابه ليس ككريم على القنا بحرم 


)١(‏ استوى بلع تمامه - (») عنى ويزولك (؟) يذهب ويتقطع (4) يتتر ويؤق 
ا(ه) الطر (5) امتفرس فيه أى يتخيل التو موطمه (9) آلمين مار أيام لا يقلع » 
والثزة الكثيرة للا (4) القرارة المقرة (5) سع للطر وتكابه :عله )٠١(‏ لم يقطع 
(11) كثير السوت (؟1) أ ىكقدح الاجذم المسكبعلى الزثاد ليوريها . والزناد جم 
ازئد وهوعود يفرك بالكفين فوق عود آخر م نشب سريع الا ان ء والعو ودالاسفل 
يسمى زئدة )١١(‏ الناقس اليدين )١4(‏ تام اللاح )١8(‏ جع كى كتنى الشجاع الستثر 
بانلا )١5(‏ مسرع )١7(‏ أى برمح ممدل صلب الكموب )١8(‏ الرحيبة الواسمة م 
والفرغ مخرج الاء من الدلو )١5(‏ صوتها )٠١(‏ طالب قرية (١؟)‏ الجاع 
(؟؟) الصلب - أى انفذت المع فى -جسسه وثيابه سكلا . وقيل أن ممق الثياب عنا القلب 
الوسيط م (4) 


يت 
قتركته جَرَرَا السب يقضّمن7 حمسن يانه والمععم 
الحسي والأمثال -- قال طرفة بن اليد * 
0 ركد خااشه لا ترك الله له واضحة9؟ 
0 » من تملب ما أبّه اليلة بابارعه ! 
وقال الأفوه الأؤدى + 


ولا عاد إذا ل اس" أوتاذ 
وساك بلغوا الأمت الذ ىكادوا 
ولا سّراة إذا م سادوا 
تبق الأمور بأهل الرأى ما صلحت ‏ فات. تولت فالأشرار تنقاد 


الشعراء »* 
شعراء الجاهلية أ كثر من أن تحاط بهم » ومن جل «نهم أأكث من عرف + 
مركن اما اشتهر بعضهم دون بض : لتبوغه» أوكثرة المروئ من شعره ؛ أو قرب 
عهده من الاسلام زمن الرواية؛ أو تعب عشيرته له أو عفلم جاهه؛ أو اشتواره 
أخرى فوق الشمر هكالشجاعة والكرم واوفاء: أو اشترأكه بشعره ف حادث عظلم 
وم بد متناوتون فى القول قلا وكثرة: ورداءة وإجادق وجفاء ورقة » 
وروي 4 ١‏ 
00 وكان لاشعراء عند العرب مغزلة رفيية؛ وحم افذ؛ وسلطان غالب اكد 
ألسنتهم الناطقة بمكارمهم ومفاخرمء وأسلحتهم التى ا 
وبهمكنوا ماجدون ٠‏ و ينافرون: و يفاخرون . ومأكانوا يسرُون بشىء أعظ” من 


)١(‏ جم جزرة و الثاة للمدة قتي (؟) يتاولنه (؟) القضم الأكل بمقدم 
3 ؛) الراعة الاسنان تدو عند القك (0) راغ اشاب قعب عن 


اذا وه فبتأتها ٠»‏ وصنّت الأطعية 1 
لزاه" "كا يسدون فى الأعواس ٠‏ يناش ابل ولا لأ اي 
لأعراذهم ١‏ و عن حياضهم : كفرع ٠‏ وإشادة بذكرم ‏ وكنوا 
لا يمون الا بفلام د أو شاعر 
وكانت طريقة نظ الشمر فى أ كثر الأحوال أن 0 ٠‏ تأ 
ألفائله عدوا ٠‏ ومعانيه الخ للحارث بن حِلزة ٠‏ وعمرو ب نكثوم ٠‏ 
أما من اتخذه منهم صناعة يستدرها » ومكسيً) يستمرئه » ويلئدس به الجوائز» 
و ينشده فىالحافل واللواقف المظام؛ فانميجى "عليه بالثقيف والتجويد» واللهزيب 
والتتقيح : ليجعلهكله منشابيًا فى الصنعة متساويا فى الأحكام ٠‏ رقيق الحاشية 9 
حسن الدبباجة0*» متخير الألفاظ ع أن يقال فيه : إنه الكل الأعلى الشعر 
الماهلى 4ك ترى ذلك واضحًا فى 
وقد غير الناس دهراً طويلاً لا يقولون الشمر إلا فى الأغراض الشريفة التكسب بالعمر 
والقاصد النبيلة » لا يمدحون عظباً طدما فى نواه ٠‏ ولا هجون شس رين تشنيا ءنه 
واتقان؛ <تى نشأت فيهم فثة امتهنت الشعر وتكسيت به ء ومدحت الملوك والأمراء 
كذاجة لدان وان مع الان بن النذر وموك سا وزهير بن أبى سُلَى 
مع هرم بن سنان ه وأمية بن أبى | 
قر يش ١‏ والأعشى مع املوك والسّوقة؛ حتى قصد يه الأعاجم؛ وجعله 
به» فتحاى الشعر الأشراف وآثروا عليه الخطاية 


أت زهير ؛ واعتذار يات الثابئة 


)١(‏ الزهر كتير المود يضرب به (؟) سهلة متتابمة 
(؟) يبل عليه (4) حاشية الثوب جانه وكلام 
ترير الخالس ويكون عاد: 


يياجة حسنة إذا كانت عيرة منمقة 


ار التكلام امسن للزين 


عل طبقات الشعراء * 
طبقات الشعراء باعتبار عصورثم أريع : 
(1) طق الجاميين 
() طبفة ارين + وعم الذين اشتهروا بقول الشمر فى الجاهلية والاسلام 
(ع) طبقة الاسلاميين : وم الذين نشثوا فى الاسلام ول تقد سليقتهم 
العربية وم شعراء بن أمية 
(4) طبقة المولدين » أوالحدثين : وم الذ 


وامتزاج العرب بالعجم » ولوكانت أصولم عرية يحتة؛ وذلك من عصر الدولة 
العباسية الى يونا هذا 


والشمراء الجاهليون يمون باعتبار شمهرتهم فى الشعر للإجادة أو ككثرة إلى 
يرة نذكر منها ملا)9 

(١)._الطبقة‏ الأولى - امرق القيس » وزُهير» والابغة 

(؟) الطيقة الثانية - الأعشى . ولبيد» وطرّفة 


١ )2(‏ الطبقة اكاكة: - عتترة وَعرَوَ بن الرود ] ودرَ يل بنالصّمة والرقّش 
الأ كبر ؛ على أن كثيراً من النصحاء والأدباء يقدّمون بعض هؤلاء على بعض 
ويز يدون غيريم عليهم :الملاءمة شعرجم لأذواقهم وهوى نفوسهم 


٠‏ (1) على رأى أ عيدة 


-50-00- 


)١(‏ امرؤ القيس 


3 الصليلا نا ار" 5 ا 


0 من أشعرافكندة وماوكياء وأمه فاطمة نت ريعة أغن كلب 
ومول لين - وكات ينو أسد من الضرية خاضمة لوك كندة ٠‏ وآخر ملك 
عليهم هو حُجْر أبو امرئ القيس 

انشأ امرؤالقيس بأرض نجد بين رعيّة أبيه من بنى أسد» وسلك مساك || 
من أولاد الوك يلو ويلمب» ويعاقر”" الخر وينازل الحسان . وزادعل ذلك أنه 
النساء والخروج فى ذلك الى حل الصّراحة فىالحش » منصسرق) 
عما بأخذ به أمثاله أنفستهم : من الاعتداد الماك وقيأدة الشجمان ؛ فقنه أ, 
وزجره عن الهو والنشبيب بلنساء؛ ولام ينج فيه 
فالتف عليه بعش صماليك© العرب. 0 


و ينمّمون ويذبحون و يشربون ويِطربون ٠‏ 


بأرض ( 5 اك نباو 
علرأيه وني : لأندكان ييف فى حكه للم ٠‏ و يشت" عليهم فى ال 
التى يؤدُوئها اليه م ا أ : 
ثم قال : 9 ميدن صفيرا: وحلتى دمدكيراً الاضّخْو اليم ولاشكرغرا» 
اليوم نخر”؛ وغدا أمرث» وأخذ يجمع الدّة ويستنجد التبأئل فى إدراك ثأره» فكان 
يجيبه بعضما و يمتذر بعضهاء ذ: ل بن أسد وقتل فيهم كثير ول يف ذلك من 
06 ككيت الكير الدلال ‏ وض بذاك لانهكان يتسيهر فى شعره (9)) اك 
الرملة الطبية تنبت ألواناً (؟) يلازم وبدمن (4) ققراء (0) لصوسهم وصمايكهم 


نوا فى حييم ومنازهم ( التعردون ) )١(‏ جع قينة وم 
(4) بلدة يحضرموت من اين (5) يبور ويظم )٠١(‏ شاع 


خروجه 
فى تأر أبيه 


520 
عله :كانت فويس النذر أحدٍ نلوك الميرة : موجن 7" عل آل ابر القيس : 
لأن الحارث جد امرئ القبى زاحم المنآذرة ملوك ك الميرة عن دكسْرَى فى النياية 
عنه على مَك الويرة ؛ وقت 9 الحلاف ين للد وكترى اذ © 
قن النذرُ على امرئ القيس العرب : من إياد وبهزاء وتتوخ ٠‏ وأمدَ مكسرى 
أنوثمزوان بن قباذ بجيش مر الأساورة 29 لرضاه عن آآل النذر. قر يكن 
لامرئ القيس به طاقة. وتفرق عنه أصصابه ؤمل يستجير بالقبائل واحدة بعد 
واحدة) وتقع من أجلد حروب عدة؛ <تى نزل على السموْل فأودعه ابثنه ودروعه 
وسلاحه . وطلب اليه أن يكتب له الى الحارث بن أنى شمر الفسافى بالشام ليوصله 
الى قيصرء فلا استنصره على أعدائه الذين جلهم من شميعة امناذرة التابمين 
ارس أعداه الروم فأمدّه بجيش ل يَْصيل به امر اليس عن بلاد الروم حت 
بدالا لقيصر» فاسترجم الجبش ؛ وقفل امرؤ اليس راجمًا وحده + واشتدت به 
فى طريقه علة قروح مات منها ودف وكان ذلك قبل الطجرة بقر يب من قرن 


- يعتبر امرق القبس رأس لخول الجاهلية والقدم فى الطبقة الأولى 
من شعرائهم العروفة أخبارهم ٠‏ وهو وانكان مسبوقا بثل أل دواد الإيادى ؛ 
وخاله مبليل لم يسبقه على مبلغ عانا الى طرق قكثير من أبواب الشعر والإفاضة فيه 
أحد؛ فهرأل من أجاد الول فى استيقاف الصحُب» و بكاء الديار» وتشبيه النساء 
بالظباء» والياء الأوابد”" وف ترقيق النسيب » 
ررب باخ الكلام. ٠‏ وتهريد الاشارة» وتنويع النشبيه حتى لين أنه البتكر 


() غتب (؟) شجر ينهم الامر اشطرب (؟) هو أب وكسرى أتوشروان 

(4) فرسان المجم وقواده (0) لم () يداله فى الأمر لعأ فيه رأى » 
فيضمر الفاعل ويفسر بافظ البداء أو الرأى > وقا الفاعل أحياناً 

(9) الوحوش ء وفرس قيد الأوابد يلحق الوحش لودته » وعنمه من الفوت لسرعته 
فكأنها مقيدة له لا تمدو 


ًظآكظ 
لأ كثر ذلك ؛ ويظلب على شعره التشريب والرصفا أيام ص30 وبثة اتشكرى 
من الزمان وتتكر”" الخلآن زمن حنته 

ل 3 الحة ا 
وقد يفحش فى بالنساء وتحذثه عنون ٠‏ ويم من شعره رائة لل 90 
وتلمح فيه شارات السيادة واللك : من ذلك قوله : 

فظل العذارى يرقين بلحم وشحم كهدّاب ١‏ 


ولو أن ما أسى لأدنى كنانى وم أطلب قليل من امال 
كنا أبن لجد مؤثل9 وقد يدرك الجدَ الؤثّل أنثالى 
وشعره وان اشتمل بِشَمْلة البداوة فى جفاء العا وخشونة الألفاظ » وتجهم 
العالى » تراه أحيانًا يخطر فى لل من حن الديباجة ؛ و بديع العنى ورقة ال 0 
ومقار بة الوصف وسسهولة اللأخذ : مما كان لخّلنه منه أجل مثال حا كه فى ترقيق 
شعربم وحسن تأنهم فى قصو ير معانيه 
فن النوع الأول قوله فى وصف ححبوبته + 
وإذاى تمثى كثى التزين" يسرع كنيب اير 
برَشرّعة © زودة رَخْضّة كُرزعوية البانة المنطر 


(1) الصبوة جهلة الفتوة والشباب (5) التتكر التغير معن حال تسسرك الى حال تكرهها 
(5) الذكاء والتجابة (4) بق المذارى اكثر اهار يتمابثن بتراى لمم ناقته الى عقرها. 
بشحمها امسكتنز العبيه باعداب الحرير الأبيش الفتول (ه) قل هذا البيت يمد أن 
اصطاد بقر وحش وجلس يتنظر الكل منه فذكر أنه كان ممه فى خروجه الى الصيد طبلخون 
يطبخون له أنواعاً منها الشواء ومنها ما يطبخ فى الفدور وذاك غريب فى الصحراء » لا يفمله 
إلالللوك (5) مؤسل تراج . 


يدت 


وقوله فى معلقته : 
وفرع يُنتى اتن أسود فاحم أنيث ك 3 
غدائرة متشزرات الى الشلا ٠‏ تقل للدَارِى فى مثتى ومسل" 


وكشح لليف كللديل عضر .. وساق كأنبوب السو الذثر”" 
وتسلو بخص خير شبن كانه ١‏ أساريع على أوساويك إسيل0» 
ومن الثانى قله : 

كأن عيون الوحش حول خبانا وأرْحلنا الغ النى 


كان قوب الطير .رط) وياب لدىركرها لاب واتلشّف" الى 


أغرك منى أن حك قاتلى وأنك مها تأأرى القلب يشمل 
ولامرئا القيس المطولات والقطّمات» وأشهر مطوّلاته معن الضروب بها 
الكل فى الاشتهارء وأوّها : 
قنا بك من ذكى حيب ومنزل بت الأوى بين الدحُول فحَؤْمل90 


النام » القن الشلم_.ء الفاحم القديد السواد » الاثيث الكثير » الفنو 


مرتفمات ع قشل تغيب » المدارى الامشاط ومفردها مدرى 


ا كمع ما ين الخاسرة الى اشام المنف © الجديل زمام يتخذ من سيور » الخصر 
الدقيق الحصر م والانبوب ما ين المقدتين من الفصب وغيره ٠‏ 0 السقه 


ار (7) قل ياقوت قل المكرى الدخوك 
اشع مايت لمرة وأسود انين امرة مثل امعة مثبل من مناهل 
رف على طريق الإصرة الى مكة. 


300 
فتوضح فالتراق لم يسن ممما 3 نتَجما من جنوب وشيأل20 
ومنها يكو طول اقل + 
وليل كرح البحر أرحى سُدوةة عل بتاع المسوم ليتق" 
لكت له لما تلى9© بيه وأردف أعجار)ونء©» ككل © 
ألا يما الي الطويل أل اجو 0 الإمباح منك بأثليم 


نلك يل كن تبره بكل” ثغار" القّل شت يذبل93 
ومن شعره بذك رخ الى قبع مع صاحبه مرو بن قَميئة الب 91 الشاصر 
وكان امرق القيس غره ف 
سما لك" شوق بعد مأكان أقصسّرا. وَحَلتسْيى بطان فى يف0 


فدتها مَل الهم علها ذَمول إذا صام النهار وهجر/ 29 
عليها فتى لم تحيل الأرضْ مثله أبن بيثاقف وأو وأطُبرا 
إذا قلت هذا ماحب قد رضِيئه وقرتت به العينان يبلت ثرا 
كذاكجَدَى 9 "لاأماحب ماح من اناس إلا خاتى وتيا 
تذكرت أهلى الصالحين وقد أنت 5 7 
ولا بدت حَوئران *"' والآلَ دوتها 
تقل أسبابُ الثإنات 1" والهوى 
(1) م يمف رحمها لم يتعب أترعاء ونج اريمين عل البقمة اخلانهما علا - 
يعجب منعدم عفاء رسمها للسيب الذى م نأجله: الررسوم وهواختلاف ف الرياح عليه بق التراب 
ا 0 
(9) مدظهره (4) مير (ه) مقاوب نك يمنى يمد (1) الكشكل السدر. 
والمنى أفرط فى الطول (9) أتكشف (4) أفضل » وذلك لأتى أقاسى الحسوم تاراما 
أعانيها ليلا (5) حبل م الفتل )٠١(‏ جبل بنجد (91) نسب الى ضبيعة قبا 
(1) عاودك الشوق بعد ماكان تركك . وظى وعرعر مكانان الأول فى أر كلب واا 
فى شجد لجسرة الثاقة اللاشية » والقمول السريمة » وصام النهار وهجر اشتد جره 
(14) بق وحظى )١٠8(‏ جل وأعفر موضمان بالشامم )١1(‏ كورة واسعةمن 
أثمال دمعق )١9(‏ الحاجات أى تقطت الحاجات )١8( ١‏ حا مديئة بإلشام ينها وين 
شيزر سيرة يوم » وقد افتحها لللنون سنة 2.١‏ 


الوسيط م (8) 


متقؤه 
وتكسبه بالشمر 


بك صاحبى لا 1 أن لاحقان. دنا 
قلت له : لا تيك عينك افا تتاول ملكا أو غرت كقذه 


إذا للر"] عزن عليه اانه هد عن 
فإنك لم يفخر عليك كفاخر شعت ول ينيك ماس" 


وقد طرفت فى الآفاق حتى رَصْيِتُ من الغنيمة بالإياب 


ا بياى 
هو النابنة الذيانى أبو أمامة زياذ بن معاوية » أحدٌ لخول شعراء الجاهلية » 
وحَكهم بمكاظ ؛ وأحسلهم د نظا وجَلاء معتى ٠‏ ولف اعتذار. 


1 3 5 0 
فى الشمر فجَاءة وه وكير بعد أن امتنع عليه وهو صغير . وهو من 


أشرف ذُيان الآّ أن كمه بالشعر غض من شرفه ؛ على أنه لم يتكسب بشعره 
لقا اا رد «وكان من أمره فى ذلك أن اتصل لوك الجيرة ومدحهم 
وطالث صحبته التمان بن الْتدْرء فأدناه منه » واتخذه جلي وديا ٠‏ ووصله 
يجوائزه المنية ونوقه المصافير9» حتى صار لا يأكل” ولا يشربٌ الذَفى ساف 
الذهب والفضة ؛ الى أن وَمَى به عند النعيان أحد بطا: 


فى مُلْك العرب » فدح عمرّوين المارث الأصفر وأخاه النهان ؛ غير 
أن قديم صحبته للنيان » وحسنّ صليع النعمان عنده؛ ورجاء اظهار براءته كل 
ذلك جله يح الى مماودة الييش فى ظلاه فتتصل ما ب بو واعتذر اليد يقصائد 


(1) الدرب بإب اللكة الواسع وكل متك ال الوم تار 
(؟) القلوب مرارة 
(©) المساقير نوق نجائب كانت هلوك تبت من أ كرم خل لاعرب يسمى عصفوراً 


0 
استلك سخيته99 وعطفت عليه قله ؛ وحل عنده فى منزله الأولى . ور لنابفة 
طويلاً» ومات قبيل البعئة 
2 15 
- أهل البصّر بالشعرعلى أن الابنة الذبياَ من ول الطبقة الأولى 
الجاهلية ٠‏ بل جعل بعضهم شعره غاية المدى الذى بلفه الشعر الجاهل من الجال 
وحن الرونق ؛ ويمده الكثير مر: الرواة فى أصصحاب المعلقات الدالاتتن 
برّشاقة اللفظء ووضوح الممنى» الم ؛ وقلة ااتكاف ؛ حتى عُدَّ عند 
د من الشعراء - كرير- أنه أشعر شعراء الجاهلية ٠‏ وأغراه ككدبه بالشمر 
فى ضروب المدح والاستقصاء فيه حتى مدح بالثى٠‏ وضدّه : فقال من 
دح بها لمان : 
وأنك شمس واللوككراكب ‏ إذا طلفت لم يد منينككب 
وقال من أخرى من اعتذار يانه : 
فانك كليل الذى هو مُدْرَى وإن خلت أن الدتأى عنك واسم 
"كا أغراه بلطف الاعتذار واجتلاب الرضا عند ما فاته طب أككسب ٠‏ ولمل 
تقذيه مل الشمرا لم يكن من حم علهاء الشعر وحْدمم بل يظير أنه قد شاركهم 
فيه ا ار ناقدرء لم مالا وجل سهان اندون 


أفق وافظر من فم وغيله 


شر 6 


(1) حقده (؟) هو اين اليد 
بطليوس مديئة بإلاندالى ١‏ (؟) عوجوا قفوا » الدمنة ما اج 
الحفير يكون حول الخاء عنع الطر (4) أقوى وأققر خلاء هوج 0 فوع وم 
الشديدة ‏ الهابى السافى » موار يجىء ويذعب 


كيت 


11 م 0 
م دار تم ما تكلمنا والدار لوكلا ذات أخبار 


ومن جيد قوله فى الاعتذار : 

أنافى ( أبنت اللمن"" ) أنك ذُبْنى وتنك التى أهم 9" منها وأنسب0» 
فب تكأن العائدات9 .قرشن الى هَرّاساليه يمل فراشى وَيْدر2©0 
حلفت فل أترك للك رببة ولين وراء الله للره مذهب 
لأن كنت قد لفت عنى جناية40 المبلفك الراشى90© أغش 1 
وكنى كنت ا من الأرض فيه مُسبراة09 ومرر, 

مارك واخوان إِذا ما أتيتهم 0 فى أموالم ف 
كفملك فى قوم أراك اصطئعتهم ‏ فل نيم فى شكر 1 كيك 
ا د 
ألم ند أن الله أعطاك ُوئرَة”9 2 ترى كل ملك دونها يذَيْري 29 
وأنك مس وللوك حكراكية إذا طلعت لم بد منهنكركب 0" 
ولت يميق أ لا له عل شَمث ؛ أ ارجال الرّب990 


رارقا مز لتناران ب 11 ب 
وممناها أبيت أن تفمل شيا تلمن به » وكانت 


(0) جلة دمائية يناطبون بها اللوك تمية 
هذه تمية ملوك لخم وجدام 
(؟) أصير لاجابا ذا (4) أتمب وأعيا (2) الزائرات فى امرش 
(1) شوكاكاته حك )١(‏ يخلط (م) (ة) القام 
)٠١(‏ الجانب الناحية وأرا عل زا موطع بتردد فيه لطاب الرؤق 
فيه ملوك (؟٠)‏ أتضرف يف أشاء 
للق قال الاصمعى كأ فملت 1 كوا اللوك وارموك قل ثر ذاك 
ذناً علي )٠6(‏ القطران (15) فعة وشرفاً )١١(‏ يشطرب 
(18) أراد بهذا البيت والذى قبله تلية النعمان على ما حصل منه من مدحه لآل جفئة 
(16) تمه تصلحه » والششث القساد » الهذب اق من ألميوب » يمتذ 
والعنى أ الرجال يكون مبرأ من الميوب فان قطنت اخوابك 


(؟١)‏ بدلمن مستراد ومهر 


در بذلك عن زلته » 


بيق لك أ 


عات 
فان أله مظاوت”" فمبث ته وانتك ذاغتبى 9 فثلك م9 
ومن أيه السارة + 

رك كف مرا اله اد لا لات رمك 


ضحت خلاء وأضى أعلبا احشّلوا أَحْقىَ عليها الذى أختى على ر 9 


نبت أن أبا توس" أوعدق ولا قرار عل زأر من الأسد 


فو حب الهين بنك و لأفردت الهِينت عن الثمال 


( ؟ ) زهي بن أى لى 
هو زهيد بن أبى سُلِى ربيعة بن رياح الم ثالث فول اللبقة الأولى من 
الجاهلية؛ وأعفهم قولاً» وأوجزمم لنظاء وأغْرّرع حكة. وأ كثرم تهذيبا لشعره 
نشأ فى غَطنَان ‏ وكان نسبه فى مريَة» من بيت جُلُ أهله شعراء : رجلا 
ونساك. وأ كثر ما استفاد حكته وشمره وأدبه من خال أيه امه بن القدير أحد 
أثشراف غطنان , وكان بشامة هذا محا شا نمدا يرجمون اليف مُحطيل 
ن له من خائيمكا فليم ٠‏ فشب زهير 
عنه شعرّه ٠‏ ولزم أيضً) أوْس بن حجر زوج أمهء وكان شاعر مُضر فى زمانه 
فروى عنه الشعرثم ير عليه أله . واختص زهي دح رم بن سنان اليف 


َن) يعض عفاته وار 


أمورم ويد 


(5) اجمل خدية ظفاً الآنه من غير مو (؟) رضا (+) يرضى, 

(4) اسم لآخر ما هلك من نور لمان السبمة التى وهب الله له مرا يعطول يطول أعمارها 
فطال حمر هذا النسر حت قيل طال الامد على لبد » وأخنى عليه أهلكه » ويريد الذى أخققى 
عليها » الزمان وحوادثه 

(ه) أصل الفابوس الرجل الجيل الوجه الحسن اللون » وأبو تابو سكنية النممان بن النذر 
أحد ملوك العرب 
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مدحة رم 


ارويّة زعير 


300 
الرّى» فدحه هدائح حلم اسمة أب الدحر© حتى ضرب جدحه فيه الكل كا 
يقول البوصيرى فى بلردته + 

وم أرذ رّعرة الدنيا التى اقتطنت يدا زهير با أثنى على هرم 

وأول ءا أيهم أمرء وحبب اليه مده حسنٌ سميه هو والحارت بن وف 
فى الصلح بين عبس وذييان فى حرب داحس, والغبراء؛ يتحملهما يتحملبما ديات الى التى 
لفت ثلاثة لاف بميرء وقال فى ذلك احدى امملقات السبع النى أوَّا 
أ أوف 0 م 1 كل 7 الد رج 0 

ثم تايع مدحهتكا تابع هرم عطاءه حتى حلف لاجدحه زهير إلا أعطاف ولا 
أله إلا أعطاه ٠‏ ولا يل عليه إلا أعطاه > عبدا أو وليدة أو فرس) . فاستخيا 
زهير منه فكان إذا. ره فى ملا قال : أنْمموا صباح غير هرم وخيرم استئنيت 

وكان زهير سيدا كثير امال حليم) معروفا بالورع متدين) مُوايا بالبعث 


والحسابكا يظهر من قوله : 
| م ليخْنى ومعا كَتم الله 
فى كتاب فِدّخْئ ليوم الحساب أو يشل 


شمر زهير ومات قبل البعثة 

وكان زغير صاحب روه وتعل وتبذيب ما يقول ٠‏ ولاسسها علولا حت 
قبل إندكان ينظ القصيدة فى أر بمة أشهرء و يهذّبها فى أر بع أشور و يضما على 
خواصه فى أربمة أشهر . فلا يظهرها إلا بعد حول ؛ ولذلك يسدون بمض 
مطولاته الموليات 


(1) اقل شمر بن الخطاب لبعش وقد هرم أنشدتى بع مدح زهير أ 
انكان لبحسن فيك القول » قل وتحن ولله انكتا لنحسن له النطاء » قلغ 
أعطبتموه وبق ما أعطاع ء وقال. رضر بلك عه لان زع مات الل لاسا حرم اد 
قال أبلاها الذهر ء قال لكن الال الى كاها أبوك هرما لم يبلبا الذهر 

(؟) امرأة زعي (©) ما اسود منآثار الدار بالبعر والرماد وغيرها 


(4) حومانة الدرّاج ماء بنجد على الطريق الى بين البصرة ومكة» والتثلم موضع قريب عنه 


35000- 


0 
32 


شمزه - الاخلاق بين أمّة الشمر وقدته فى أن زغيرا ا أحد ثلاثة التخول 
المتقدّمين فى الجاهلية على من سواجم: وان كثيراً منهم ليفضلونه على صاحبيه : 
ا التو والنابغة ٠‏ وحجتهم فى ذلك أنه ناز بالزايا الآتية + 
أولاً - حُسْن الإيجاز وحذف فضول الكلاء'"© وحشوه بحيث بودع الاظ البسير 
المع الكثير .كقوله : 
فايك من خير أَثْه قفا تارثه 5 ]بهم قبل 
تان - إجادة اللدح وتجنب آلكذب فيهء فلا مدح الرجلَ إلا با عرف من 
أخلاقه وصفاته © كتوله 
على مسكثريهم رَزْق من يتح وعند القّن السماحة والبذل 
ل - تجنب التعقيد الففظَ والمعنو؛ والبمد من حُوشى” الكلام وغرببه”" 
كقوله : 
ولو أن دا يد اناس أعلدوا وككن د الاس ليس ممْلِد 
رابا - قلة السّخْف والهدّر©؟ فكلامه ولذلككان شعره عفينً يقل فيه المجاد» 
لالت ثم ندم على | صنع 


4 اسأل مماوية ا من أء أشر شرا ل زه » ل وكف »قل ألى عن 
الادحين قشول الكلام » قال 500 ل قوله « فا يك من خير . 

(5) قال عبد اللك بن مروان حين سمع هذا الييت ع تح بام به زعي آل إن 
حارثة من قوله « على مكثريهم . . البيت » أن لا علك أمور الناس ( ين الخلافة ) ثم قال 
ما ترك مثيم زهير غناً ولا قرا الا وصفه ومدحه 

(؟) قال ابن عباس فال لى عمر بن الخطاب هل تروى لشاعر الشعراء قلت ومن عو ؟ قال 
الذى يمول ولو أنجداً . . قلت ذلك زعير قال فذاك شاعر الشعراء » قلت وبم كان 
شاعر الععراء قال : لان كان لا يعاظل فى السكلام وكان يتجتب وحشيه ولم بمدح أحداً الابما 
فيه ٠‏ يعاظل ين السكلام يداخل فيه ويمقده . وحوعى” الكلام وحثيه وغربيه 
فى الكلام رداءته » الحثر اللكثير الردىء أو سقط التكلام. 


1 
١ 


5-0-6 
خا - الأكثار من الأمثال والحم بال ينه فيه شاعر جاه وما فتح به باب 
الحم والأمثال ف الشمر العربى ؛ فكانكلامُه الدرب الذى سلكه الشمراء 
لاغ الحكة : أمثال مل بن عبد القثوس97 وأبى المتاهية وأبى قام 
والتنى وللمرتق” من الموادين ٠‏ 
وأعر ما فى اليوم. والأمن قبله 
رأي تايلك عدر "نيب 
ومن يجعل المعروف من دون عِر'ضه 
ومن يك ذا فضل فيبخل + 
ومن لوف لا مم ومن ع3 قله 


ومن هاب أسباب النايا ينه وإن يرق أسباب السباه بسلّ 
ومن يجمل المعروف فى غير أهلد يكن حده ذم عله وَيْدم 
ومن ل يد عنحوظه بسلاحه يدم ومن لا يلم اناس" + 
ومبما تكن عند امرئ من خليقة 0 وإن خالا تَْنى على الناس تمل 
وما سبق فيه غيره قوله يمدح هرم : 
قد جمل البتغون الخير فى هرم والاثلون الى أبوابه قا 
من ياق يون) على علآته هرم اق السماحة مئه والندى خلقا'99 
ونال حو من الانيا مَكْرْمَةَ . أَفْقَ السياء لالت كه الأفنا 
0 متا اد لوا الب 0 
لاه يريد أن النيةكالنافة المغواء 
0 
1 يدقع ايكذ 
ده عن الامتداد اليهم رأوه عبيناً شعيفاً فاستطالوا عليه 
وظبوه (4) » فى هوم عتدا.مزم أوامنة بالجلا ملقب 


ل ددم عليه وتصدم اليه )٠١(‏ على علاته أى 
إن تلقه على قلة مال وعدم تجده معساكرعاً قكيقف به وهو على غي تلك ا مال 


2 
ات اض 7" يداه 0 ا 29 فواضل" 
الى عد لا كك جيه كن قد ك المال تائله 
تراه إذا ما جه مد كأنك يليه الذى أنت سائله 


( 5 ) عنترة البسى 

هوعنترة بن عمرو بن شدّاد العبسى أحد فسان العرب 
وشعرائما المشهور ين 

وكانت أمْه أمَة حبشية , وأبوه من سادات بنى ع 

وكان من عادات العرب ألا تليق ابن الأمة بنسجم! بل تله فى عداد العبيد 
واذلككان عنترة عند أيه منبوذا بين عبدائه ٠‏ ترعى له إبلهُ وخيله ٠‏ فربأ بنفسه 
عن خصال البيد ومارس الأروسية وبر فيهاء فشبً فار) شجاءًا ام . وكان 
كه من أبيه استعباده له وعدم إلحاقه بو حتى أغار بعضُ العرب على عبس 
واستاقوا إبايم ٠‏ ولحقتوم بنو عبس وفيهم ل الاستنقاذ الإبل : قال له أبوء كر 
قال : العبذ لا حمسن لكر » اما مين للب والصر"". لكر وأنت 
حُر» فقائل قالاً شديداً حتى عَم القومّ واستنقذ الإبل » فاستلحقة أبوه ٠‏ ومن 
ذلك الوقت ظهر امعة بين فرسات. العرب وساداتها وخاض مع عبس أكثر 
وقائما : وخاصة حربَ داحس والفبْراه حتى أصبح فارس حومتها؛ وحاى ينها 
وحتى صرب به امثل فى الشجاعة والاقدام . قبل له يوم أنت أشع العرب وأشذهاء 
قال : لا. قيل : فباذا شاع لك هذا فى الناس » قالكنت أُقدِم اذا رأيت الإقدام 
رأيت الأحجام حزماء ولا أدخل موضما لا أرى منه مخْرجاء 


بتها* وأجوادها 


الفخر والجاسة 


عزماء وأْجم 


(1) تت + ب الطاء . (>) الطاب لممروقه 
(4) أى لا تأتى فى الغب ( والنب أن تأتى. رما وتقطع آخر ) بل عى دائمة لا تتقطع 
() أغربة العرب سودانهم والاغرية فى الجا. » وخفاف بن : 9 

ابن المباب:» وسليك بن اللنكة (3) الملاب المب» والصر شد ضرع الناقة 
الوسيط ام )1١(‏ 


متشؤه ولبيه 


50 
وكنت أغتمد الضعيف الجبان فأضر به الضرية المائلة يطي لها قلب الشجاع فى 
عليه فأققله ٠‏ وطال عمرعنترة حتى ضعف جسمه وَحجَرَ عن شن الغارات وئات 

قبيل البعئة 


شعره - لم يشتور ر غير الببتين والثلاثة , واما غلبت عليه 
الفروسية مكتفيً) بها حتى عيره يوم) بعض قومه سواده وأنه لا يقول الشعر» فاحتج 
السواده بخلقه وشجاعته : واحتج لفصاحته ينف معلقته المشهورة الى كانت تسم 
الذعبة أيضًا وأوّها: 

هل غادر الشعراه من مُتردّم أمْهل عرقت الدار بعد توم90 

وقد ضنها خصاله ومكارم قومه . وحسن دفاعه عنهم و, 
فيها على أوصاف أمور شتّى » وص من أجمل المملقات وأسسبلبا لنظ) ٠‏ وأكثرها 
انسجاما » وأبدعها وصفا : وأشدّها حاسة وبفزاً ؛ وكذل ككل ما عرف من شعره 

وأكثر ما فى سيرته الموضوعة فى زمن الفاطميين ٠‏ وما فى الدبوان المنسوب اليه 
المستخرج من هذه السيرة منحول لا يعمد به 

ومن قوله فى معلقته : 


لا رأيت” القوم أقبل جمعهم يتذاارون”© كررت غير مذئم 
يدعون عثتر والرماح خائها أغطان ”© بثر فى كبان 9 الأذم 0 
ما زلت أزمييم ثثرة9© نحره وكانه حتى تسبل بالدم 
من وق القن بات وشكا إلى وتَحَيْكه 4 


فازون” 


(1) تردم الرجل ثوبه رقمة وه أم » بممتى بل والتويم التفر 
اشيئاً أصلحه ثم خاطب نفسه قائلا هل عرفت دار محبوبتك يمد شدة 
() يحش بهم بسناً على التتال (؟) البال الى يق يبا (4) البان المدر 
(ه) الحمان الاسود (5) ألى تحره (7) مال (4) الميرة تردد البكاء فى 

الصدر ء والتحمحم من صهيل الفرس ماكان فيه شبه الخين ليرق صاحبه له 


» والمنى لم يترك الشمراء لى 


03 


لوكان يَدْرى ما الحاورة 
ولقد شق تفسى وأ, 
والخيل تقتحم ابر" عوابن 
وننها : 
أن عل ا علت, قاتى 
فاذا ظلمت فان تالى باسل 


ومن جيد قوله : 


وى المتوف"» كأتتى أصبحت عن غرض المتوف جمَزِل 
:ات النية سيل" لايد أن أستق بكاس الثبل 
""حاءك (لاأبالكا ) واعلى أنفى املو سأموث ان لم أقثل 
ان الية .وي تخّل مملِسْ كل إذا نزوا بشنك*" النزل 
الى امرؤ من خير عبس سس شعارىل” 3 واحىسائرى بِلتْمل 90 
واذالكتية'" اعدت"! وتلإظ؟') الت حي من ع غور7 
للب تنم واترارس أنى .. فقت جيم .بضرية. فل 
والحيل سامة9" الوجوه كأغا تق فوارسها ظيع الحنظل 
ولتد أبيت على الللّوى"" وأثلله حتى آنل 8" كريم الأكل 
ومن افراطه قوله + 
وان النية فى المواطن كلها والطمن منى سابق الجال 


(1) وىكلة يقصد منها التعجب والسكاف #خطاب (؟) الارض اللينة 

(؟) الفرس الطويل (4) الاجرد الفمير العمر الرقيقه 

(0) المتف الوت 6 مشرب (9) الزمى (4) كلة يراد بها هنا التنيه والاعلام 
لا الجناء والعدة (5) شيق )٠0(‏ فق )1١(‏ اليف (19) الطائقة من اليش 

)١1١(‏ تأخرت عن الاقدام )١4(‏ نظر يضم ب 

)١6(‏ كري الانمام والاخوال (15) متغيرة عاببة (19) 3 )١6(‏ اليه يدل 


(ه) عرو ب نكلثوم 
هو أب والأسود عبرو بن كأثوم بن مالك التغلى سد تغلب وفارسها وأحد 
فاك المرب وشعرتها الشتهرين يقصيدة واحدة» والجبدين للفخر . وأثه يلى 
بنت ابل أخ ىكليب . نشأ عرو فى قبيلة تغلب بالجزيرة الفراتية باع هماما 
جاممًا مخصال الشرف» وساد قومه وهو ابن خس عشرة سنة» وقاد الجيوش 
مظظئرا كثير من أيامهم ؟ وأ كثر ماكانت فتن تغلب وحربها مع أختها بكر بن 
وائل بسبب الحرب الشثوة الشهورة بحرب البسوس » وكا ن آخرصلح للم فيه على 
بد عمرو بن هلد آخر ملوك الحيرة م نآل المنذر 00 عض مدّة يسيرة بعد الصلح 
ن ملاحاة ومشاحة فى بجلس مرو بن هند 5 نام 


ألاهتى ك0 ايا ولا تق حور الاندرينا"© 


بصف فيها حديثه مع ابن هند و يفتخر بأيام قومه وغارا انهم المشهورة ؛ ثم كان 
يخطب بها فى عكاظ وغيرهاء وحنظها بنو تغلب وأ كثروا من روايتها ٠‏ وءات 
عمرو بنكثوم قبل الاسلام بنحو نصف قرئن 
ع 


شعره كان عمرو ب نكثوم من عظاء الجاهلية وأشرافهم وفرساتهم الذين 


0 ألتكن ن الفح لظي( (؟) أسقينا الصبو ح وهو ما أصبح عندم من العراب 


(؟) قرية بإلغام 


وتجا, كك إل مقته الودج 5 
قانثله 0 الشعر قر لسن لفقباء وانسجام عبات ؛ ووضوح متها و 
أسلوبها؛ وعد لخرهاء ونالة متتصدهاء ولولا أنه افتخر فيها وعد مآثر قومه 
ما قله ؛ وروريت له متلّمات ل يخرج ماعن أغراض ملفته + ولمل شهرته بالتطابة 


لا تقل عن شهرته بالشعر 
ومن ساى ره فى معاقته : 
وقد علم التبائل من مَمَدَ 
01 المعلمدون إذا 
وأا الانوت لما أرذنا 
وأنا الشاركون إذا سي 


قدرنا 


إذاما الك سام الناس حَسيً99 
انا الانيا ومن أمسى عليها 
بناةّ ظالين وبا ظَلِسا 
ملأنا الب حتى ضاق عنا 
إذا بغ الرضيع لنا .قلاما 


إذا 2 بطسا نا 
وأنا المبلكون إذا 
ونا الازون بحيث 
ون الآخذون إذا 
ويشرب أأغ؟ كي وطينا 
ينا أن 3 الذل" فينا 
ونش حين باش قادرينا 
ولكنًا ظالينا 
وحن البحر فلزه سَنينا 


تخد له الجاير ساجدينا 


8 


وقال يتوعد عمرو بن أبى حجر الفسانى د 


ألا فاعر ( أبيت الامن ) أنَا 
عل أن عا ثيل 
وأا ليس حى” من معد 


عل عند ستاو .ما نويد 


وأن ؤياد 00 كبا(" شديد 


يوازنا إذا لبس اللدرد 


٠‏ (1) الابلح والبطماء سيل واسع قيه دقاق المصى 
(؟) لا تقبل عطلا من غضبنا عليه وتقبل عدايا من رضينا عنه (6) أولام ذلا 
(4) دفاع (0) جاعتنا 


5 


53100 


(5) طرفة بن العبد 

هو عمرو بن المبد اليكرى” أقصر غول الاهلية عمراً ٠‏ وأجودمم طويلة ‏ 
وأوصنهم لثناقة . مات أبوه وهو صغير» وولى أمره أعمامه ومال الى البطالة واللهو 
والأخذ بأسباب الصَبْوة والفتوة وقول الشمر والوقوع به فى أعراض الناس ؛ حت 
هجا قومه وأهله » وحتى هجا عمرو بن هند ملك العرب على الخيرة ٠‏ مع أنهكان 
يتطلب معروفه وجوده . فباغ عمرو بن هند هجاه طرفة له فاضطفنها عليه ؛ حت 
إذا ما جاءه هو وخاله التامس يتعرضان لفضله - وكان قد بلفه عن امتامس مثل 
ما بلغه عن طرفة - أظهر لها البشاشة والوداد ليؤممهماء وأمر لكل منهما بجائزة ؛ 
وكتب لها كنابين وأحالها على عامله بالبحرين ليستوفياها منه . و ينهم فى الطريق 
ارتاب امتلمس فى صحيفته » فمرتج على غلام يقرؤها له . ( ومشى طرفة ) ٠‏ فاذا 
فى الصحيفة الأمر قله فألتى الصحيفة وأراد أن يلحق طرفة فل يدركه » وف الى 
لوك مان ؛ وذهب طرفة إلى عامل البحر ين وقتل هناك وتمره بضع وعشر ون سلة 

« 


شعره - قال 
0 
7 نا وصما لم يسبقه اله أحد ؛ وتمد معلقته من أجود المعاقات وأ كثرها غريي] 
وأغزرها معنى ٠‏ وأدقها وضما . ورٌوى له غيرها من الشعر ولكنه قليل بالنسبة إلى 
شههرته » ورا دل هذا على أن الرواة قد جيلوا أكثره 

ويجيد طرفة الوصف فى شعره مقتصرا فيه على يان الحقيقة مع قصد فى الفلو 
ومعاظلة فى بع التراكيب » واسترسال فى حوشى الافظ؛ وخفى” المنى 40 وكذلك 
6 لايناد لتحا ا 


وعلرت محال كالمو> خاوة 
كان حكناسى ضالة يكفانها 


000 

كان هجاؤه على شد وقعه ؛ ومطلم ماقته : 

»2 أطلاك ببرقة © ير َو #اكياق الثم" فى ظاهر اليد 
ومن أجودها 5 ١‏ 

أرَى لوت ينام" ككرامو يصطنى عَقيِلة "© مال الفاحش الْشدَد 

أرَى العيش" كنا ناقس) كل" ليلة وما تقض الأيام والدهر يسسَرٍ 

َك إن للوت (ما أخطا التق ) لكالطول امرك وياد 

مق اما يثأ يو يده لقه» ومن يك فى حبل الية 
ومن أبياته السائرة » 

وظلم' ذوى الثربى أَشدُ مَناضة على اله من وقم الشام اليد 

أرىالوت أعداد التُوس ولاأرى بعيدا غدا. ما أقرب اليوم من غد! 

ستبئرى لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من ل تزه 


قد بيعث الأمر الصغي كير حتى تظل” له الدماء تصكرك 


لذثزى الآدب09 فنا 
حين قل الناس فى مجلهم أقّارك9 ذاك أم ري 


)١(‏ أسم محبويته (؟) البرقة مكان اختلط ترابه يحجارة أو حصى 

(5) موضع فى ديار بنى عابر (4) تلوح تلهعم 

(0) التق" على اليد وغيرها بالنيلج وهو المسمى الآن (بالدق) 

(1) يخخار (0) كرام الال 

(4) العلول الحبل الذى يطول للدابة قتريى فيه وأثنى الطرف والجع أثناء ؛ على لج 


محيانك أن اموت ينزلة حبل بل لول الداية ترمى فيه وطرفاه بيد صاحبه 
أن الدابة لاتفت مادام صاحبها آختاً بطرق طوها قكذلك الانان لاييرب من الوت 
(5) جم عدد أى لكل انسان ميتة فاذا ذهبت التفوس ذه كارا » أو جع عد 


بالسكسر وهو اماه الذى لا تتقطع مادته وكل أحد يرده 
)٠١(‏ أى زمن الدتاء والبرد وهو أشد الزمان عندم ما فيه من الحل والجدب 
)1١(‏ الدعوة المامة الى الطمام )١(‏ الى يدعو الى الأدية 
(15) يدعو التقرى ومى الدعوة الخاصة (14) ريج شواء (18) المودالذى يتبخر به 


كالجوالى 0 لات ا 


6 عر هآ لدبا 


وقد تمل بسك أنا 
ولقد تمل كح 0 
الم 


الجر مابيح يسم 
0 الأ وى الرواع و9 
الآتى مج011 
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د الأذرع بالخير ميل 
وانى الى حلةاما لز89 
0 دا ا لين 


قله أحلامم عن جارم 
7 
دلق فى 'غارة صفوحة 


تنك اليل على مكروما 


(/1) أعثى قبس 
هو أبو بصير مون" الأعثى بن قيس بن دل القيسى» رابع حول 
الجاهلية ؛ وأمدحهم للدلوك ٠‏ وأو ثم للخمر» وأغرّرم شعراء وأ كثرهم عَروضً 
وافنا)؛ وطوالاً جراد ٠‏ و ينتعى نسب إلى بكر بن وائل » وكان من أهل اليامة ؛ 
يكن قرية منها نسي منوحة : ونشأ فى بده أمرء راوية قله اليب بن علس 
أحدٍ الشعراء اين الج . وكان الأعثى يُطرى شعرّه ويأخذ منه » 


)١(‏ تل وتاتى نادينا (؟) شحم النام () أشدمايكون منالبرد (4) جع 
جاية وهى الموض المظلم (ه) لاتمتر بل عى لاتزال () جملوءة 
(؛) لأكرام "١‏ (4) النازلين ممنا على للاء 


والبسر الداخلون فى اليسر ولافرد يسور 
المتنعم » والبر الغالب 


(5) الجزر جم 
)٠١(‏ جع وقور أى لا ثتزعز. 
أى يفاد بوث الغاليز للتانى )١8(‏ جم أمو 
00 سرعوت لى القارة » مقدموث قبا وأصله من ذلق اليف اذاكان يخرج من 
تمده » وصفوحة 
040 1 عل ما نثقاه من شدة 
اليل لانها اذا أسابها مكروه فى الحرب قهم أجدر أن 
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حتى إذا جاد شعره ونبه شأنه : قصد الوك والأجواد » وطرّف اليهم الآفاق » 
مُسْتحدِيً عطايام . وهو أوّل من صرح فى شعره بالسؤال 
وكان ا ولا سألون . 


وأقامى البْدّان مادح) لم 
اكات بارع ذلك من 
وكا اب بالديج بنى عبد الَدَانَ 
إيشرب لخر ويسمع الغنا. أذ عن بش إاء, ونث اناد لذت رين 
الخمر » وظهر بعض معتقدهم فىكلامه دكا كان ينتاب ملوك الميرة وخاصة الأسود 
أخا النعهان بن المنذر ٠‏ وما زال هذا شأنه ؛ <تى طمع فى جوائ كسرى ؛ فرحل اليه 
بعدحه بالشعر العربىّ فأجرّل عطاءه وان لم يرق عنده شعراه؛ لسوء ترججته له 
و ىّالأعشى» وطال عمره؛ قوكان الأسلام وغلم أمر ال صا لل ليه سس 
حه بها وقصده بالحجاز؛ فيه كنار فريش وصدوة 
عن وجهه ع ى أن ,أخذمنهم ماثةناقةحراء و يرجم إلى باده : لتَخَوفيم أت شعره ؛ ففمل. 
ولاقرب من العامة سقط عن ناقته فذقت عنقه ومات ٠‏ ودفن ببإدته منفوحة بالهامة 


0 
مه 


- يْمَدُ الأعثى عند اككثيرين رابا ثلاثة النحول : امرئئ القييس » 
والنابغة» وزهير ؛ و إنكان يتاز منهم بغزارة شعره؛ وكثرة ما روى له من الطوال 
الجياد ٠‏ ونظمه من أ كثر أعار يض الشعر وضروبه . وتفثنه فىكل فنْ من أغراضه . 
واشتهر من بينهم بامبالغة فى وصف الخر» حتى قيل : أشعر الناس امرؤ القيس إذا 
ركب؛ وزهير إذا رغب» ولنابفة إذا رهب؛ والأعشى إذا طرب ٠‏ ولشعره طلاوة 


شمر الأعثى فى صدور العرب. وسرعة طيرانه 


قائليمكان يرفع الوضيع الخامل م 
كر الصنج فى شعره وه آله موسيقية ( المسدة ) 
الوسيط م (131) 


(1) وقبل سمى س: 


ار 


ل 


ا 
ومنقض الش ريف النابه .. ومن انين رقعهم شعرا الأعشى للق(" , وقدكان 
الى بنات عوانس» رغبت عن خِطبتونَ الرجالٌ لفقرهنٌ ؛ فأضافه على فتره ؛ فدحه 
الأعشى ونه بذكره فى عكاظ : فل يض عام حت لم تبق جارية منهون إلا وهى زوج 
0 السيدكريم . وكان الأعشى يتظرّق فى شعره» ويلح بذكر بمض أمماء الأدوات 
والأزهار باللفة الفارسية7" اعلا منة أنه دخل بلاد القوم : وجالسهم؛ وصدر 
عن ملوكهم ٠‏ وعدّه بعضهم من أصحاب المقات ». وذّكر قصيدته التى يدح بها 
الأسود 2 ومطلما + 6 
ما بكاء كير بالأطلال وسؤالى نوما ترد سؤالى 


ومن جيد شعره قصيدثه التى أعدّها لينشدها بين يدئ رسول الله صلى الله 
عليه وسل مدحه فيها فل هْْ بذلك وأوها : 

أل مض #عنالة ليلة رمن و بتكا بات اللي 9)مسمنا يرا 

ودنها يتحدّث عن ثاقته ودح النى صل الله عليه وس + 


كآليت لا أزثى لها منكلالة 9 ولامن 0 حتى ثلاق مدا 
50 


دتى ما تاخى عند باب ابن هاشم تَجى9 وتقئ من فواضله ندى 
نود يرى ما لايرؤن وذكره اد رط نب ا 
له صدقات ما تُية00© وتثل ولس عطاه اليوم ينمه غذا 
1 فى مح الْحلّق وأوها + 

فيك وما هذا الشباد الور وما بىّ من ََ وما بى انمدق 


)6 0 
0 وشاهدنا الجل رلستي وس أها 
ويربطا حاتم مسسل فأ الثلائة أزرى بها 
() رجل أرمد به رمد فى عينيه (4) لالدو ء وسعى بذلك تماؤلا 
(ه) لاينام (<) تب () رقة القدم (4) تستريجى (4) أغار دخل الغور وهوكل 
ما اتحدر مغربا عن تبامة » وأتهد دل النجد وهو ضد الفور )٠١(‏ تقطم )١١(‏ سهرت 


0 
وننها : 
لميرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى الناع9" تحرق 
تشب لمترثورين”؟ يصطكلائها”" وبات على النارالندى© والحلق 
ضيب بات ثدى أ ادم بأسحمٌ داجر+ عض لاتتفرتق"© 
تر الجود يجرى ظاهراً قوق وجهه 5 زان متن الوا رونق 
يداه يدا صدق : قكنة ميدة9 وكفة إذا اما سن بإلال تفق 
ومن أياته السائرة : 
عَم عرن وعقتْ رجلا غيرى وغلق أخرى ذلك الرجل 
كناطح صطرة يو اليومتها. فل يضرها وأو قزن الول 


(4) الحارث بن حَلَدَة 
هو الحارث بن حِلْرّة اليتكر البكرئ أحدٌ أصحاب المملقات , والمشبورين 
ين على البديبة والارتجال ؛ والمضروب بهم الثل فى الجاسة 
نسبه الى بكر بن واثل ٠‏ وكان فيها جنذلة مرو بنكثوم فى 


نا" ينها أسياد رب ثلو" كل منه الثراه 
وكان من أمر هذه المعلقة أن عمرو بن هند أحد ملوك الميرة أصلح بين بكر 
وتغلب بعد حربهما المشهورة بحرب البسوس ٠‏ وأخذ منكلا الثريقين رهائن من 
أنائهم ليكف بعضهم عن بعضء وِلييد منها للتدى عليه من العتدى ٠‏ خدث 
أن سح املك وكيا من تغلب فى بعض حاجته » فزعت تغلب أن الركب نزلوا 
على ما لبكر فأجادهم عنه وحلوهم على || ازة فاتوا علق ٠‏ ونع بكر أنهم سقؤتم 
يترون ييا ©) الكرم (6) لم 


داج يريد ليلا شديد السواة > والمق أن الكرم والحلق رضما من ثدى واحد وتماهدا على 
أنبما لايفترفان أبداً (1) سلقة (07) أعلسا (4) قراتها (4) متي 


سيب ارغبال 
المثقة 


20-6 
وأرشدوم الطريق قتاهوا وضاوا وعلكوا 
ابن هئد» وكانت مِلَه مع تغلب » فاج ذلك الحارث بن حازة وكان فى الجلس 
مستورا عن الملك بستارة لا فيه من اليرصء فارتجل قصيدته هذه ارتم 
فيها بقومه وقعالم وحسن بلاثهم عند الماك وعظ أيامهم معه م 
حتى اتقلب املك الى جانب البكريين واستدنى الحارث ورفع الستر بينه وبينه 
حتى صار ممه فى مجلسه . وعير الحارث طويلاً حتى قبل 

وبمره خمس وثلاثون ومالة سنة 


وذهب الفريقان يتدافعان عند عرو 


أتم قصيدته 


إنهُ أنشد هذه القصيدة 


3 
0 


شعره - آكثر الرواة وتقدة الشمر معجّبون بارتجال المارث بن حأزة قصيدته 
على طوطاء و إحكام نظمباء وكثرة غر يبهاء وتمدد قنونهاء واشتاها على كثير من 
أيام العرب ووقائمها 
ومن قوله فيها وهو أوجز ما قيل فى وصف التأهب للارتحال وأصدقه وأوضمه 
تصويراً 
أجيرا أنرمم عثاء فلا أصبحوا أصبحت لم ضوضاه' 
من منادٍ ومن مُجيب ومن تطمبل خيل» خلال ذاك رياه 
ومن قوله فيها : 
لاشيم المزيز بالببلد التهل ولا ينف الذليلَ التجاد”" 
ليس ينْجى توائل9 من حِذَارٍ.. رأسُ طؤد وحَرّة وجلاه0© 
هن اللقه : 
مَنْ حأكم ببق وين الدهر مال عل علدا 
)١(‏ الشوضاء اخخلاط الاسوات ()) الرناء صوت لير (+) الاسرام فى الير 
مل (ه) المرة الارض ذات الحجارة الوداء التخرة » 


جل قيها » يريد أن العير كان شاملا لم يسلم منه العزيز ولا 
تمنته بلجبل ولا بالمرة الخليظة العديدة 


0 


الآليل ». وأن الماريستهم لم ينج 


5300 
أوتى بسادتنا. وقد تركرا ناعة)”" وجندا» 
خيلى وفارسها ورب م أيك كان أعر قدا 
فلو آن ما يأوى الى م أصاب من مون" مدا 
قضى قاعك"؟ ان ريب الذهر قد أفى مدا 
نلك رايت تافر هد موا مالآ ووائذا 
وهم رباب حائر0» لا بيع الآذان رعداً 
ف م لا يد اوكا مالاقيت جَدَا" 
والميش خير فى ظلا ل الوك ممن عاش كدًا 


أن السعيد له فى غيره عظة - وف التجارب تحكم وُعتير 


( 4 ) لبيد بن ريعة 
ريعة التامري أحد أشمراف الشعراء الجيدين » والقوّاد 
٠‏ والاأجرك المركين والح المسكين + وهومن بى على 
انعأ لبيد جوادا هاما 


ابن صمصعة احدى بطون هوازن من مض ء أ 
فاتك : أما الجود فورثه عن أبيه لقب 
نه ؛ اذ كان عله ملاعب الأ 


أما الشجاعة وا 
أحد قرئسان مغر فى الجاهلية ٠‏ 
١‏ وبنى عبس أخواله عداوة شديدة؛ فاجت.م وقداها عند 
الثمان بن المنذر» وعلى المبسبين الربيع بن زياد ٠‏ وعلىالمامريين ملاعب الأسلة 
وكان الربيع مقريًا عند العا بيؤاكله و ينادمه» فأوغر صدره على المابريين ٠»‏ 
يهم . فلنادخل وقدهم علىالنتمان غض منه وأعرض عنه » فشق 


وعدّد معايهيم 


() سلما (0) خيلا (ع) جبل لنى تمي (4) الفناعما 
(ه) سحاب أيش لم يتجه جهة (5) الحق (/) حظا 


8 


ذلك عليهم وخرجوا غضاباً يتذاكرون فى أمرعم مع الك ؛ 5 


يسرح ابليم ويراها » ات 8 


0 معهم ٠‏ فوعدم أنه سينتم للم منه غداً عند التمان أسوأ اثتقام ما 
بمده ولا يؤاكله . فكان ذلك : ومقت النمان الربيع ولم يقبل له عذراً ول يجتمع 
به بعد ؛ وأكرم العامريين وقضى حوائههم ٠‏ فتكان هذا أول" ما شه به 
ثم قال بعد ذلك المقطمات والمطالات ء وشهد النابفة له وهوغلام بأنه أشعر 
هوازن حين جمع مم ات أ : 

عفنت الديار علا تام ع تابد غلا ف رابا(" 
ومن جوادث قتكه أن المارث الأعرج الفسَانى أرسل ماثة من الفتيان النتّاك 
على رأسسهم لبيدء رخاوا ادر ولا الماك 2ر2 قاهرا إليه وأظهروا 
أنهم أت داخلين فى طاعته . فأدنام اليه ؛ وما صادفوا منه غِرَة قتلوه وهر بوا» 
اسلا وعجده فتبعهم جنود المنذر وقنلا كثياً هنهم وف البية وفيهم لبيد - ولا لمر الإسلام 
وفود الدرب على انبى صل الله عليه وس جاء لبي فى وفد قومهبى عفر 
اب ن كلاب بن عامر وأسل وعاد الى بلاده وحسن اسلامه اين 
اه له فى الإسلام غير يبت واحد وهو 99 
ماعاتب الح الكريم كنفه والمرء يصلحه الجليس الصالح 

و بعد أن فتحت الأمصار ذهب إلى الكوفة زْمّن مرو واختارها دار إقامة ٠‏ 
ومن أحاديث جوده أنه نذر فى الجاهلية ( ألاّتهب الصا الأأطم) وألزم 
ذلك نفه فى الإسلام؛ وكانت له جفتتان يفدو بهما و بروح على مسجد قومه 
بلكرفة فبيت الصا والوليد بن عُقبة والى آككوفة على المنبرء ولبيد بوه 
(1) الديار فى الاصل ما حل بها لايام ممدودة » وللقام ما مثالت الاء 
جد عو مو اح بر 6ف رجت ١‏ لقترق ابا يقلن كرض 2 وللرجام 15 عله رق زوق 


المضاب وقيل الخول والرجام موتماء - 
(؟) وقيل عو : الجد هه اذ .لم يأتتى أجل حت أكتسيت من الاسلام سربالا 


2 
و 


5 
مال ٠‏ عرض فى خطبته الناس أن يعينوه على مروءته ففملوا . و بعث هواليه مالة 
بكرة ٠‏ فشكرته ابنة لبيد عن أييها على ذلك بشعر جميل ٠‏ وما زال بالكوفة حت 
0 جرة . ومن ذلك تل أنه 


امات فى أوائل خلافة معاوية سنة احدى وأر ب 
من كار العمرين » وقد قيل أنه عاش ثلاثين وه 

شعره - اما جنا لبيدا فى خول الجاهلية وان عر ى الاسلام أ كثر من 
أربمين سنة : لأنمكا قدمنالم يكن شاعراً فى الاسلام ؛ بل لم يصح عنه فيه إلا 
بيت واحد» وقال لبيد الشعر ونبغ فيه وهو غلام : وجرى فيه على سنن الأشراف 
والفرسان كنترة وعمرو ب كتوم ٠‏ فلم عله مور دكسب + ولذلك ترى فى شعره 
ولاسيا معلقته نالة الفخر والتحدّث بالفتوة والنجدة والكرّم وابواء الجار وعزة 
القبيل . ويثابه علد همته جزالة” لنظه ء وتخامة عبارته ؛ ودقة ممانيه ؛ وشرف 
مقاصده » وقلة اللغو فى قوله. وكثرة اشتّاله على عقائد الامان والحسكة الصادقة 
والموعظة الحسنة . وقد ثبت فى الصحيحين شهادة النبى صلى الله عليه وس له 
بقوله أصد قكلة قالها شاع كلة لبيد ( ألااكل شىء ما خلا الله باطل ) . وهو 
ممن يجيد الرثاء مر الجاهليين » ويأى فيه بأبدع الحم والأمثال التى تذهب 
الأحزان؛ وتسلى الهموم » وتهوّن على النفس ألم الصيبة . وعبارته فيه سهلة تخاص 
الى النفس بلاعائق + من غرابة فى لفظ » أو تعقيد فى ممنى 


ومن جيد شعره قوله فى معلقته مفتخراً بفعاله وقوله وقومه : 
نا اذا التقت الجامع لم بزل منا لرَاذُ عظيمة جنَاما0 
ونقتم” يسلى المشيرة حتها . ومغذد المتوتا عَطامما9" 


(1) رجل ازاز الخموم يصلح لان يلز بهم أى يقرن ليغليهم ويقبرع » 0 
تكلفه على مشقة وجشام مبالقة منه أى لاا ارجل منا يتحلى 0 
الخمام (5) الفذمرة النشبء والحشم الظلم . يد منا الذى يقسم اعنام قيوفر على المعائر 


حقوقها ويتغضب عند اضاعة شىء منها وبيشم حقوق عشي ته اذا ظلات وجارت 


نح اك 


فصلا وذوكرم يعين على الندى 
من معشر سنت الم ؤم 
لا يطبعوت ولا يبور قماهم 
فقع بماقم اللِك فها 
واذا الامانة 
فنى لا بن رفم 3 
لاسر إذا ‏ 
وهم ربع * للمجاور فيهم 
2 المشيرة أن بعلو حاسد 


ومن قوله فى النعمان يرثيه : 
ألا تسألان المره ماذا يحاول 
أرىالناسلايدرون ما قدرأمرمم 
ألا كل ثى: ما خلا الله باطل 
وكل أناس سوف تدخل ينهم 


(1) الرغائب جع رغيية وغ المطاء الكثير ء والامر المرغوب فيه » وفضلا أى يفمل ذلك 


تاكرب طن 1 
ولكل قوم سنة وإمائها 
اذ لاتميل مع الموى أحلامبا” 
قم الحلائق يننا علآمبا 
أوق بأوفر حظنا قسّاها 
فا إليه كيلا 

وهم" فوارسسها وهم' كام" 
والمرملات إذا. تطاول عامبا؟ 
أوأن عل مع العدوّ لثامبا(» 


أنحبْ فق أم ضلالو باطل9 
بلكل ذى الس الى لله واسل 99 
كل نيم لا عالة زائل 0 
دُويْبية تصن منها الأنامل 990 


تفشلا (؟) الطبع تدنى المرش وتلطخة م والبوار الفساد ء والاحلام المقول 


(؟) أنفلت 


نيع (4) أرمل الفوم نفد زادم أى ثم لمن جاورم والثساء 


اللاثى نقدت أزوادهن بمثزلة ابيع لعموم تغمهم وأحيائمم أيامهم بجودم 


هن 2 أن يعلىء الحاد ببضهم عن نصر بمش أو أن ميل لثامهم 


الى الاعداء 


(3) السؤال بس الاستغهام » والحاولة استممال الميلة والتحب النذر اساراعن لين 
على الدنيا مما هو فيه أهو نذر تثراً على تفه فلا بد من قمله أم هو خلال وباطل من أمره 
(؛) الواسل الطالب والراغب الى القه - أرى الناس لا يمرقون ماهم فيه من خطر الدنيا 


وسرعة زواها فالعاقل من يتوسل الى الله بلطاعة والمسل الصالح 
(4). كل عىء غير الله تعالى زائل.وقائت ومضمحل ليس له دوام 


)6 دسم والراد الوت والقصود من الانامل الاظفار لان صفرتها لا تكون 


الا بللوت 


تت 
كل اركذ يو سيل غييه إذاكُشتتعند الإله الحصائل7 
إذا اللرء أسرى ليلة خال أنه قضى عاملآء والمرء ما دام عامل9 
قنولا4 إنكات يقسم أ أمرة ألما بك الدهر ؟ أتكهابل1©© 
تعلم أن لاأنت مدرك مامضى ولا أنت مما تحذّر انض وائل29 
فان أنت لم ينشَّمك علك فاتنسب لعلك هديك القرون الأوائل © 
فان لم تجد من دون عدنان والداً ودون معن فلْمرْطَك العواذل9© 


0٠١(‏ أميّةبن أبى الصّلت 


ين وأحد الملنمسين لإرين فى الجاهلية 


الت أبوه شاعراً مشهوراً ٠‏ فأربى أمية عليه ؛ 
واستزاد النظر فى الأديان ؛ 0 أهل الكتاب ؛ وروى كثير من أخبار 
الوود والنصارى ؛ وما ببق فى رءوس شيوخ الجاهلية من ملة ابراهيم واسماعيل ٠‏ 
وحدّث عن خاق السموات والأرض واللائكة والن وشرائع الأنياء والرسل ٠‏ 
وخاض ف التوحيد وأمر الآخرة ٠‏ وتمبد ولبس المسوح وحررم الجر على نقسه » 
وشك فى الأوثان ٠‏ ورأى فى هذه آلكتب ما يبشر ببعئة نبى” من العرب فطع أن 
إكونة. :فلا بمث رسول الله صلى الله عليه وس كدف يلم وار 


(1) جع حصيلة والراد الحنات وال 
(؟) اذا سهر الرء فى همل ظن أنه قث منه » وهو ما عاش يمرض له مثل ذلك 
6 يقدم يدير - هبه أنه تكانه (4) فتمم بالتسب جواب اللنى » ووائل من وألت 
ل لني 

يماك فانتسب وقل أبن فلان بن فلان فانك لا ترى أحداً بقى » لملك 
يد رك م ل ولي 

3 .تكفك ؛ المواذل هنا الحوادث » وعدنان جده الاعلى - يقول ل يبق لك أب 
ع الى عد' فكف عن الطمع فى الحياة. 


الوسيط ام )1١(‏ 


0-0 
أن ينابذه ويكفر بدينه على علمه بضحتهء ويحرض عليه قريث) » وير ققلام 
فى وقمة بدر . فنعى البى صلى اله ليه وسلم عن رواية شعره فى ذلك . وروى أنة 
هو الذى نزلت فيهآية « واتلٌعليهم نبأ الذى اتنا ؟ياتنافانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين 6؛ وكان عليه الصلاة والسلام اذا مع شعره فى التوحيد والإمان 
آمن لانه وكثر قلبه . واختص بأ كثر مداتهه فى الجاهلية 


يش وأجوادها ) حتىكان منة جنزلة زهير من 
حياته بالطائف الى أن مات بها كافراً سنة قسع للمجرة. 
بعد أمية من كبر شعراء القرى على قلة الشعر فبوم ؛ غير أن الذى 
أزرى بشمره فى نظر بعض علءاء العربية حتى أسقطوا الاحتجاج به كثرة استعاله 
اللدخيل من العبرية والسربنية فى شبعره كأنهم أتكروا عليه حق التعريب لشدة 
عخالطته للأعاجم وان كان عرينا صر يٍم) كا أ تكروه على عدى بن زيد لادخله 
اككثير من ألفاظ الفرس فى شعره وطول معاشرتة لم 

وكان أمية يسمى المماء صاقورة ؛ وحاقورةء ويز أن للقمر غلاف) يدخل فيه 
إذا خسف ويسميه ( الساهور) ويسهىالله فى شعره الشلطيط » والتُّرور ونمو ذلك 

ويتاز شعره بيعض السهولة فى لنظه و بذكره بعض العجالب مرى القصص 
الخالية والأساطير الخرافية » وخلق العالم وفنائه » وأحوال الآخرة وصفات الخااق 
والخشوع له ويذكر من ذلك مالم يذدكره أحد من الشعراء قبل و يتخال ذلك 
ثىء من لع والأمثال 

دن عر 

الجد لله مانا ومصبّحنا بالخير صبحنا بى. ومسانا 

قل تنقّد خزائته الآفاق سلطانا 


(1) يريد بها ملة ابراه 
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وقد علنا'لوآن المر إيتفعنا 
وعتب على ابن له فأنثأ يقول : 
غذؤتك مولوداً ومُتتك يافم) 
إذا ليل نابتك بالشجوم أب 
كأ أن المطروق دونك بالذى 


تاف إرادى نسىعليك وإنقى 
بلغت السّن والفاية التى 
جعات جزائى غاظة وفظاظة 


ومن قوله فى المدح : 
عمطلاؤك زين لامر قد حبواته 
وليس ب 

ومن قوله وقد حضرته الوفاة : 

إن تنفر الهم تنفر جا 


ين لامر بذل وجه 


أن سوف تلحق أخرانا بأولانا 


تل ما أجنى اليك وتتهل 
لتكراك إلا سامر؟ أتليل 
طرقت ب دوفى فين تهمل 
لأع أن الوت حم مؤجّل 
اليها مدى مااكنت فيك أؤبل 
خاأنك أنت الثم المتفضل 


يخير وما كل" المطاء يزين 
اليك يم بمض الدٌُوال يشين 


وأىّ عبدٍ لك لا أل 


ب ٠٠“بب‏ ١ك‏ 
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الروابة والرواة 


قد علمنا مما تقدم أن عامة امروئ من كلام العرب * شمرها وثثرها وأخبارها 
معزو الى أهل البدو الأميين ٠‏ ولذلك لم يصل اليناكتا. أجمع بين دَقيه لكثير 
متها ؛ إلأما روى عن هشام بن ألكلبى 0 ن 
بعض عفيم ‏ وإلاًما قيل من حديث الوح 0 التى عثر عليها الخار الثقنى” 
تحت قصر النهان بالحيرة . وما روى لنا م ن كلام فصحاء العرب ليس إلا الأزر 
اليسير بوجوه من تقص وز يادة؛ وتقديم وتأخير» وضع لنظ موضع آآخره 
إذلا يقل أن النا سكنها قويت مككة الحفظ فههم (كم هو شأنها فى الأمة العربية ) 
يضبطو نكل ما يسمعونة طبق أصله بلا تغيير ولا تبديل ؛ ولوكان هذا الأمر 
تمكنا لغنيت أمة به عن الكتاية ولن تغنى . ١ك‏ د عسل هله ارده أ 
الحفاظ عليها والاعتداد بهاء وهم الشعراء وامتأدبون وأر باب الاحساب وامفاخر» 
قندكان امرذ القيس راوية أنى دواد الايادى ٠‏ وزهير راوية أوْس بن حجر 
والأعثى راوية اليب بن عَلّى 


واشته رمن قريش أربعة بأنهم 
مَخُرمة بن تافل وأبو الجَيم بن 
أبى طالب 


رأ الناس للاشعار وعلماؤم + بالأنساب وم : 


يقة؛ وحُو يطب بن عبد المرى ا وتتقبل بن 


(1) الكراريس ولا واحد لما 


ملخس -لة الائة 2 كانت العربُ فى أخريات جا. 


ل الجاهية 


بد عوك 


العصر الثانى 
عصر صدر الاسلام ؛ ويشمل : 
حالة اللغة وآذابها فى ذلك العصر 


بحسب طبيعة أرضما أمم) بدو 
رنلة ٠‏ اليس طا من وسائل السُمران وأسباب التخا ما يحلا على 
أو تسرف دين أو كتين وتجارة» أو تأثق ف زراعة : أو تدبر فى سياسة . وكالت 
املع والتصاوال 9 على حال لم تت على سكان ار ولي بل 
عمت المدنّ والمدر”"'؛ وعلى وَفْق ذل ككانت اللغة المرية لا تعدو أغراض المميشة 
البدوية ووصف مرافقبا ٠‏ و إثارة امنازعات والمشاحنات ٠‏ إلآّأن روح من الله 
َم 19 بين أرجائها فأيقظبا من رقدتها ونتّهها لضرورة التعاون على الخير فى 

مماشها ولنتها وجماعتها فظهر ذلك ينمه فى الأسواق التجارية اللفوية الاجماعية 
وفى الإذعان فيها إلى حكومة الأشراف والنصحاء وانبلاء من قريش وقيم وغيرهماء 
مما هيم لأن بجتمموا تحت لواء واحد ؛ و يتفاهموا بلسان واحدة ٠‏ فكان ذلك 
يدا من الله بهار الاسلام فيهم + . وما ألفت نفوسهم هذا الط الجديد إلا وقد 
جا النبى لكريم لام نهم » موّحدا ككلمتهم » مذي لطباعهم ء من ل تنفنة 
جديدة ؛ لان اده ا بشريعة عظيمة تيل فكلام 


عبد الك 


(حم سيو ) 


لعحدفى | كله عبداللك زه؟ ححدرذ) 

: عبد اللك بن مروان ( 85-8 ) | ١٠١‏ : يزيد بن الوليد الاول (193-153) 

: الوليد ين عد للك (5م- ذه )| +1 : مروان المسى ‏ (59١-؟18)‏ 
() التوائب والباجة (©) الحضر (4) تتقفسن 


0 ان 40د 50) 
00 الللدكالك 
َّ لكتححيؤد) 
3 
5 
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لله وكلام رسوله ؛ كان منتتيجة ذلك أن ست لم جامعة قوية هلي و ك كير 
و بالتغاف المرب حول صاحب هذه الدعوة وأنصاره وتفيهم شر يعن وكلاّه 

شر د03 7 


903 قومه وخُلنائَهد وولاتهم وأعواتهم وأنصارهم ؛ وقتوحهم 
تحت ألوينهم مالك الآكاسرة والقياصرة وتغيرها : من جبال البرانس 9 الى الند 
والصين وعالطتهم أها بالجوار والمصاهرة - حدث فى حياتهم القكرية والاسانية 


ما يمكن اججاله فى الأمور الآآتية : 
الأول - شيوع الافة القرشية ٠‏ ثم توح لغات العرب وتلا جيعبا فى لفة 


قريش ٠‏ واندماج سائر اللهجات العر »و بعض أسباب هذا يرجع الى ما قبل 
الاسلام بتأثير الأسواق والحج واختيار قريش ٠‏ وأ كثرها يرجم الى نزول القرآن 
بهم ١‏ وظهور ذلك الداعى العظلم منهم ٠‏ والثنشار دينه وساطانه على أيديهم ١‏ اذ 
كانوا ثم القائين بأمر الاسلام بمد فتح مكة . ومنهمكان الخلفاء والأمراء وقادة 
الجيوش ورجالات الدولة وأصاب الحل والعقد الذين تألنت منهم عصبية9" 
العرب فى الاسلام ٠‏ وكان للم العلبْ ع ىكل قباله وأمه ؛ و حك الرورة ككون 
لغنهم هى اللغة الرسعية بين كل القبائل . و إذا علدنا أن أكثر رجال الدولة العربية 
م نالسُلالات الضرية وثم أولادعم قريش » سهل علينا أن نعرف وجه انتحال أكثر 
العرب لغة قريش فى زمن قليل . أما ما كان باق من لغة. حير يكن متب 
لغة قريش بأمر جوهرى فى إعراب أو أنناوب أو تصريف ٠‏ بلكان با 
بعض الألناظ فى دلالتها على المانى التحدةء فثلا انار بلغة حجير: الأصابع بلغة 
قريش ؛ واككتع عند حجير: اللب عند قريش + وأنعلى كلام حجير: أعلى فكلام 
قريش إلى غير ذلك مما له نظائر بين لغات بعض قبائل مغر أنفسها ولغات بعضما 
الآخر؛ فثلاً الشّدفةٌ . الظلمةٌ قيس؛ وعكذا . ولذلك م تخا 


)١(‏ رآسة (5) جنوبى فرقا 
(؟) العصبية تناصر المشيرة والقيلة بيضها لبعش والراد هنا القوة 


أثر الاسلام 
فى الاغة 


اتساع أغراض 
اللفة 


مما اللقة 


0 
لغة حمير عن الاحاق بأحواتها من لغات العرب واندماجها فى لغة قريش 

لثانى - التنشار اللغة العربية فى مالك الفرس والروم وغيرهما بالفتوح والمفازى ”9 
وهجرة قبائل البدو البها » واستيطاتهم لها » واختلاطهم بأهلبا ٠‏ وتترب هؤلاء 
الأعاجم الها عم لهم والدسخول فى دينهم لمستمد من القرآن المربى البين 

الثالث - ظهور اللحن فى الكلام بين المستعربين : من الموالى وأبناء العرب 
من الفتيات ؛ و بعض العرب أككثرين من معاشرة الأعاجم 

الرابع - اتساع أغراض الافة بساوكها منهج)”؟ دين ٠‏ وانباعها خلة نظامية 
تقتضييها حال الماك وسكنى الحضر وتنضح فيا يأنى + 

» تببين العقائد الدينية التى جاء بها الاسلام : من اثبات وجود الخالق‎ )١( 
وتوحيد ذائه ؛ وتقديس صفاته ؛ ومن الامان بالبعث والنشور والثواب والعقاب‎ 
وأصبح بعد الاسلام‎ ٠ وغير ذلك مالم يكن يفقه بعضه إلا بعض خاصة الجاهلية‎ 
الشغل الشاغل جيعيم بل للأمة الاسلامية ججماء‎ 

(؟) تبيين الشريعة واستنباط الأحكام الملامة لأحوال الزمان واككان + 
والكافلة الحسن مميشة المرء فى منزله ٠‏ ومعاءلته لاناس وال اطان 

()_استعلها فى ضبط أمور املك ونظام الممران ٠‏ ونش الأمان والندل ؛ 
وفيا تدتدعيه مرافق أهل الحضر والأمصار 

( ؛ ) وضع مبادئ بمض العلوم ٠‏ وترجمة اليسير من العلوم الطبيعية والرياضية 


والطبية 
الخامس - ارتقاء المانى ‏ و يظهر ذلك فى الأمور الآنية 


)١(‏ اتاع ماد العانى باتساع. مادّة المشاهدات والممقولات 

(؟) حسن نظامبا ومرااة الوفاق بينباء لارتقاء التكر وتثقيفه بالنظر الصحيح 
فى أمور الدين والملك والاقتياس من حضارة الفرس والروم » وتنوّع صور الخيال 
وروعة ججال » تيم لنوع امرئيات الجيلة الت انزع منها 

(1) الفزوات (؟) التهج الطريق 
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السادس - تغير الألفاظ والأساليب عا يأتى + 

(1) تذيب ألفاظ اللغة : جحاكاة ألفاظ القرآن الكريم والسنة . فى ججانبة 
حُوثى الألفاظ الذى ينبوعنه السب » ويجه الذوق السليم 

(؟) التوسع فى دلالة الألفاظ + باخراجها من معنى الى معنى بينة و بين الأول 
مناسبة » ومن ذلك الألفا اتى استعمارا الشارع فى غير ممناها الأسل :كالصلاة 
والصيام » والّكاة والمؤمن والكافر» والفاسق والمنافق وغير ذلك ؛ والألفاظ التى 
استعملت فى نظام لمك ه ومصطلحات العلوم والصناعات التعرفت فى ذلك العمصر 

(+) موت ألفاظ حظرا الشارع استعمال مداولاتها أو أعاضمنماغيرهاكالر باء 10 
والتشيطة”" والفضول"" وكيم صباحا؛ وعم ظلام) 

(؛ ) دخول طائفة من الألفاظ الأمجمية فى الكلام » وتسمى الكلمة حينئق 


معرعية0) 


)١(‏ الرباع ربع الفنيمة 

(؟) ماكانم 0 

(؟) القشول ما فضل من القسمة ما لا يكن قسمه على الفزاة كفرس ونحره ويعطى لفارس 
الغارة أيضاً قال الشاعر العربى ‏ 

لك الرباع فينا_والمقايا وحككك والتشيطة والفشول 

(؛) التعريب أن تدخل العربكة مكلام العجم فى لنتها » وتجريرا غابا على ملواج أبنية 
كلبا» وتنطق بها من مخارج حروفهاء ويمى اللفظ الأتجمى بمد استعاله « معرباً » أو دخ 
والصحيح منه فى غير الاعلام ( على ما فاله أئمة اللفة ) ما وقع فى الفرآن الكريم » أو الحديث 
الصحيح ء أو الثمر القديم » أو كلام من بوثق بعر بيته » وم عرب الجاهلية » وعرب الاسلام 
الفسحا: ؟ الى أواسط الفرن الثانى . وما ن ين والأطباء وغيرم يسمى 
ونا توا )كان إن الأسل كم عزفا 0 
ذكر بش الكلمات الولدة فى معجمه م ينبه عليها » قأوقع بعش الناس فى لبس . 
والاشتفاق من الألفاظ الأعجمية سماى كالتعريب تقسه : مثل ألجم وملجم من الاجام ؛ ومدرم 
ومدئر من الدرم والدينار 

هذا واذا احتجنا الى وضع أسماء لمسميات لم تعرفها العرب » ولم تضع لها ألفاظاً » وج 
تأ خذها من الألفائط المرية اللبجورة الفابة قتصريف والخقيقة على السمع » بعسرط أن يكوه 
العنيين مناسبة ما » ويسمى هذا بالوضع العرف” أو الاصطلاجى » وهو قياسئ” عند علماء الافة : 
لأنه مبنى على الهاز القياسى 


روحسم 0 


عبارة الاغة. 


١‏ لجاز الرآن 


-530 
( 5 ) التأنق فى صوغ الأساليب والتفئن قى أنواعها و إحكام نظمباء ووصوطا 

فى البلاغة إلى غايتها : لانعاث روح القرآن لكريم فى قلوب المتكلمين بها » 
وسلوكوم يله فى البيان وحسن الأداء مؤثرين الإيجاز على الأسهاب فى أ كثر 
الواضع الى أن تقاصرت دونه أفهامُ اناشئين قى الحض رمن العرب والمستعربين من 
العجم آخرَ هذا العمسرء فأصبح للاسباب نصيب من عنايتهم لا يقل عن الايجاز 
ولاكان عسل عل 


تنسب أن لذ كر قلا م 


2 


بينات» ودلائل 0 وأخباك صادقة ٠‏ ومواعتلٌ راق 0 ريك 
0 عالية ؛ 0 تأخذ ذالأباب؛ وأساببت ليس لأحد من الب بالا ما بلغ 


اشم 3 الأئقة وَالحميّة فهرم ك1 بقعم اق » 2 به 
لع ند وَاستَحسَتَ00 عتهاء وليلت ذوقه .وسفن © أهل المثاد 
واككابرة واللّجاج! فتحدّام9 أن يأتا جثله قتكصوا("© , ثم بعشر سور مثله 
قمجزوا؛ ثم بسورة عن مثله د + لفق عليهم إياز0 ؛ قال تعالى 


() استتم (؟) أعرش عنه (؟) الخصومة (4) 0 خصمه بإراه 
ونازعه الغلبة فى العىء (0) احجموا (3) اتقطع ف المحاجة. 

0 أجع دوت على أن الفزآن مسجز م وسلكوا الى بيان اعجازه طرقاً شق + ونشيه 
هنا الى تقطة من بحر ما قالوه » فهو معجز : 


1 
(قل كان آجتَسست الإ وان على أن يأنوا فل هذا لمان لا يأثون مثلو 
1011 
وقد عامت مما تقدم فى حالة اللفة ما كان له من الأثر البيّن فى توحيد الافة 
ونشرها وترقيتها من حيث أغراضهاء وممانها وألناظهاء وأسالييها ؟ ونزيد هنا 
أنه قد ها مال ره أ "كتاب سماو يا كان أو غير سماوئئ فى الاغة لكان 


بها ؛ إذ ضنَ لها حياة لية وعمرا طويلاً وصانه مكل مايوه قا ويذوى”9 


نها”" ؛ فأصبحت وهى اللغة الحيّة الخالدة من بين اللغات القدية التى الطمست 


آثارهاء وصارت فى عداد الافات الناريخية الأثريّة ‏ وأنه قد أحدث فيا 
عاونا جمة وفنن) شت لولاء لم تخطر على قلبء وم يلها قل : منه للف والنحوء 
والصرف ١‏ والاشتقاق , والمسانى , والبديع ء والبيان» والأدب ؛ والسم : 


وندكان خول البلاغة لايرتز أحدم الافى فن واحد من أنواع الفول ؛ فن ب» 
فى الشعر ؟ ومن يحسن الجر لايجيد القصيد» ومن يستمظم منه الفخر لا ي. 
ب » ولأمر ما ضر بوا الثل بامرى" 
لرب م والتابفة اذا رعب 

ماني هة ألفاظه وأساليبه - فلا تجد منه الاعذوبة فى الأقظ » ودماثة فى الأساليب » 
وتجاذباً فى الترا كيب » ولب فيها وحفى متنافرء ولاسوق 
فواصل متع.لة » على شيوع ذلك فى كلام امفلقين » وأعل الميطة || 
الفتبسة منه فىكلام أقصح الفصحاء منهم تفرعه جالا » وتشمله نور 
الى اججال فى خطاب الخاصة » وتفصيل فى تمه العامة » وككنية للعربى » 
هذا ما يقصر عن احصائه الالمام » ولو أن ما فى الأرض من شجرة أفلام. 

ثالث - .من جهة ممانيه ‏ فاتك تهدها من غير ممين العرب الذى منه يستقون : لاطراد 
صدقبا ء وقرب تناوها ؟ واطثان النفوس الييا » وابتكارها البديع على غير مثال معهود : من 
حجج باء وبرهانات قاطعة » وأحكام مسامة » وتشبيهات رائمة ء على تمازج وتواصل » 
وبراءة من التقاطم والتدابر . وهو فى جلته برعة النفوس » وشفاء الصدور . وهو الكتاب الالد 
الذى لاتبديل لكلياته » ولا ناسخ لأحكامه ولا ناقض » ( انا تحن نزلنا الذدكر واناله لحافظون ) 

(1) ماعداً ومميئآً () يبل (؟) غشارة الثبات والميش نضارته 


منه |3 


ل ء ولا تعبير عويس . ولا 
بن » حت أنك لترى الجلة 


1 


والقراءات » والتفسير» والأصول » والتوحيدء والفقه 
القرآن من نيع النثر وان لم يجر على مألوف العرب فى نثرها المراسل 
وحجما المَرّم ٠‏ بل هوآيات وفواصلٌ شبد الذوق السلي' بإتهاء الكلام عندها ؛ 


لم القرآن 


قتارة ككون جما . وطوراً تكون مُوازنة وازدواجاء وأحانا لاككون هذا ولا ذاك 
وف القرآن لكريم من الحم والأمثال وجوا. مع الكل ماكان به هداية الحكيم 
وارشاد الأديب - فنها : 


- رف لع - ولاسكرا رم لكام 
فت تأكاء يأرل الل بل وام فر 
غ 5 


لبط ا 
ا وجل 
ينهم وبين ما يشتهون - وَلايحيق كك" الس إلا بأهله ‏ قل هل يستوى 
الذين يدون والذين لا يدون - هل اه الإحسان إلا الإحسان - فاعتبروا 


يا أولى الأبصار - تحسيهم يما وقلوجهم شق 


-_-0--_- 


جع القران وكتابته 

نذل القرآن لكريم على رسول الله صل الله عليه وس نيما على حسب 
الوقائع ومقنضيات الأجوال فى بضع وعشرين سنة+ وكان عليه الصلاة والسلام يأر 
كتاب وحيه يكتابةمايغزّل ؛ فكانوا يكتبونة بين يديه فى عمسب ١”‏ أوإيناف 7 
أو اكتافف”"؛ وهو يرشدم إلى وضمكل آية من السورة التى ينبغىأن ككون فيا . 
وفى صصحيح البخارى أن جبري لكان يمارض*) النبى صلى الله عليه وسلٍ بالقران 
كل عام مرة ؛ وانه عارضه به مرتين ى العام الذى توق فيه . وفىالاتقان * للسيوطى 
أن زيد بن ثابت أكب ركاب الوحى شهد الترّضة الأخيرة التى بين فيها ما فسخ 
وما بق ؛ وكتبها للرسول صل الله عليه وسل وقرأها عليه ٠‏ ولذلك اعتمده أبوبكر 
ورف جمع القران» وولاه عثمان كتابة المصاحف 

وتوف رسول الله والقرآنكله مكتوب ٠‏ وى صدور الصحابة محفوظ ٠‏ وان ل 
نننقوا فى حفظه وترتييه لأسباب شتّى . ولا رأى عمر رضى الله عنه أن القتل قد 
استست 9 بالمفاظ. فى وقعة الهادة""حتىكلَ مهم سبعالة أشفق من ضباع القرآن ؛ 
فذهب الى ألى بكر وأخبره الخبر» و بعد أخذ ورد اتفقا على جمع القرآن وكتابته؛ 
وعهد بذلك إلى زيد بن ثابت؛ لمعه من العسب واللخاف والاكتاف والصدور 
وكتبه صحفا فكانت تلك الصحف عند أبى بكر حياته ٠‏ ثم عند عمرحتى توفاه 
الله ثم عند أم المؤمنين حئصة بنت عبر 

وفى مدة عنّان كثرت الفتوح واتنشر القراء فى الأمصار وقرءوا القرآن بلفاتهم 
على تمدّدها ء وأدى ذلك إلى تخطثة بعضهم بعك لخثى عمان تفاق 9 الأمرء 

)١(‏ أصل العف الدى لا ينبت عليه الوس من الجريد (؟) حجارة بيش رفاق 

(؟) مفردها كتف وهو عظم اللوح من الحيوان (4) يقابله ويصتع ممه مثل ما يصنع 
فى القراءة 


() كتاب لليوطى خاس يعلوم الفركق (+) اشتد («) وم الواقصة ألنى قثل 
فيا لد بن الوليد سامة التتى الكذاب (4) تماظم 


علائمة من 
الاحاديث 
العريفة 


م 


فأمر زيد بن ثابت » وعد الله بن الأِّر ء وسعيد بن العاصء وعَبدَ الرحمن بن 
الحارث بن هئام » قنسخوا تلاك الصحف فى مصحف واحد مرتب السور» واقتصر 


فيه من جميع اللغات على لغة قريش لنزوله بلفتهم 


الحديث النبوى 

كان رسول الله صل الله عليه وس أفصح الناس وأينهم وأحكيم » وكانت 
حيانهكلها هداية ونوراً: وأفماله وأقواله جيم مَدَهِ] يستمد منه الخاق سّدادهم 
ورشادهم فى مماشهم ومعادمم» ومذا حرّص المسلدون على حفظ ذلك الأث لظم 
حرم توق إلى مثله أمة فى حفظ آثار رسوطا ؛ لجمموا م نكلامه ووصف أفماله 
وأحواله الأسفار الضخام ؛ ووعوً! منها فى صدورم ما لا يدخ لتحت حصر. وكلائه 
صل الله عليه وس ماذاء عن اللذو والباطل . و كان فى توضيح قرآن » أو تقرير 
حُسَكْم؛ أو ارشاد الى خير أوتنغير من شر أوفى حكة ينتفع اللاس مها ففدينهم 
ودنام - بعبارة هى فى الفصاحة والبلاغة والايجاز وابيان بالدرجة الثنيية بعد 
القرآن ٠‏ ولذلككان تأثيرها فى اللفة والأدب بالنزلة الثالية لكلام الله تعالى؛ 
ولاسها حكه وجوامم كله التى هى القدوة الحسئة للأديب » والملية التى يزدان 
بهاكلام الكاتب والخطيب 

فن جوامم كله صلى الله عليه وسل 

يما الأعمال بائيات ونا تك ا ما وى - اللؤمن للاؤم نكالبئيان يشت 
بعضه بعص بر اليد 2 دع 


0م كفل 6 0 : 


د 
أخلاق) الوكتون”" كناف الذي يلون و لون + وأن أبنت إل وأننك 
منى ججالس بوم القيامة لاون" المنشدّقون"" المتقبرقون9. ومن يجاب قثيله 
وروائع كله قوله صلى الله عليه وسل + إن قوم وكبوا فى سفينة فانسمواء فصار 
اه نأس » ققاواله ما تصنع » قال هو 

مكانى أصنع فيه ما شت » فان أخذوا على يده نجا ونَجُواء وان تركره هلك وهككوا 


ار 
لنة التغاطب - المطابة ‏ الكنابة 


لنة اتتخاطب 
كانت اغة التخاطب فى مبد! الاسلام بين العرب الحُلص واموالى النا 
فى العربية النصييحة | 
أو تبتعد عنها على سحب طول ام فيهم أ وقصرمقامهم عندهم ؛ ولذلك أبثرعمن 
دخل فى الاسلام حينثظر من غير العرب ( وكا ١‏ 
محُجمته جلت ) أنهمكانوا يلون فوكلامهم العربى الى أسلوب امتهم الأولى وعخارج 
حزوفنا وان يتم مثهم للحن 6 أووقم تيلا ؛ ققد روىّ أن بلالا "© كان 
برتضي 9" لكنة” حبثية: وسلهان 7" لكنةفارسيق وعبي) 0 لكنةروية؟ 
ليخن لو و قال : أرغدوا عام فقد صل 
ف التارنلا "مصارء 0 سب الأعاججم وأسرىالحروب ؛ ودخل 


هم 
» وكانت لغة الى الطارثين عليهم تراب من الصبيحة 


1 


ته ينهم غيركافية لنسخ 


(©) التعدق الذى يلوى شدقه تفص (4) التنطع 
3 (ه) هو يلال بن رباح الحيدى مؤذن رسول الله ملى 
.ع الى العجم فى الفاظ من الفاظهم (9) هو سامان ابن الاسلام فار 
ساق عرب الاصل سياه 
فى لسانه لكنه رومية 


فى كلامه التو 0 
لله عليه وسلم (3) 
أسلم وجب رصول لله وش الللين التمح 0 
الروم وهو صفير ثم عاد الى المرب وأ 


أثر الفتوج 
فى افة التخاطب 


0 
فى الاسلام متهم ألوف الألوف . وأصبحوالم اخوان) وشسكاء فى اللدين » ونم ينهم 
النزاوج والتتاسل-- نش لاعرب ذرية من فتباتهم الأتجديات اختلطت علبهم ملكة 
العربية ؛ لتثقيهم عن آباثهم عربية فصيحة وعن أعباتهم خليط) منهاومن الأمجبية . 
وكذلككان الشأن فى المتعرّبين من الأعاجم ؛ إذ أصبحت م الغة تخاطب عر بية 
مشو بة بثىء من اللحن والككيات الدخيلة وغير ذلك من أنواع 
والتصحيف والتحر يف . أما العرب أنفسهم بعد الفتوح فقكانت لتتهم فى 
مثل مااكانت عليه فى جاهايتهم : وأما كان الأمصار متهم وأولادهم من الجرائره 
فالعامة منهم الخالطون للأعاجم كثيراً بالمعاملة والنرّق 27 ل ل لفتهم من لحن 
أو مُجنة. والخاصة منهم تشدّدوا فى الحافظة على سلاثقهم وتحامّواالتزوج بالأتجدرات 
وبالغوا فى ترية أبنائهم على إلف الملكة العربية ؛ فكانوا يرسلونهم الى البادية 
ليروضومم على الفصاحة , و ينوا نشأة الأعراب القصحاء ٠‏ أو يحضرون لم 

المؤد بين والمعامين , من أقصح الناس وأعايم : لوم فى العراب وال 
كذاككان يغمل خافاء بنى أمية وأمراؤمم اقندا ا 
٠‏ ومن لمن من خافاء بنى أ. 
زمانهم ولو مرةً عدُوا ذلك عليه عاراً لايح ؛ وسُبة 


فى تر بية أبنه وأمرئهم وأ أشراف العرب فى 


تزول ؛ ومن هؤلاء اللحانين 
عبيد الله”"بن زياد» والوليك9 بن عبد املك » وخالد القشرى 80 - أن يعقوم 
كان من أبلغ الناس وأيننهم 


ومن هنا تعلم السر فى تسرّع القوم إلى وضع النحو وتدو ينه والشكل والأيجام 


(1) تسوق القوم اذا بإعوا وا 

(؟) كان والياً على المراق مدة معاوية وبزيد ابنه وكانت أمه فارسية 

(؟) هو الليفة الاموى أخشفق عليه أبوء أن يرسله الى فى المسر وتم العربية. 
بالمناعة قعرض لكلامه بعش الاحن (4) هو خالد بن عبد الله الفسرى وإلى العراق من قبل 
الليفة هثام » وكانت أمه نصراتية وكان من أبلغ اناس وأخطبيم وعد عليه بي الاحن 


فى الوق 


0ت 


الخطابة فى هذا العصر 


لكان مبدأ كل اتقااب عظلم فى أ أمة اك 
وكانت تلك الدّعوة تستدعى ألسنة قرَالةً من أهلبا لتأبيدها ونشرهاء وألسنة 
من أعدائها وخصومها لإدحاضها والصدّ عنها وذلك لا يكون إلا بمخاطبة الججاءات 
وأصحاب النّجدات فى الحمْلٍ والمتتديات ؛ والحج والمواسم والأسواق » ودواطن 
الزحف ومَقدَم الوفود ونمو ذلك كان ظهور الإسلام بالأمرالجَلل والشأن الخطير 
والدعوة العظهى التىلم يمهد ها من قبل ى العالم مثيل من أمم الموادث التى أنشعأآت 
الألان من عقوا وأثارت الخطابة من مَكننهاء وأغرت العقولٌ بإحكامما والافتان 
فبهاء واختلاب النفوس بحر يانهاء فوق ما كانت عليه فى جاهليتها ٠‏ فكان 
العمل الأ كبر لصاحب الدعوة المظدى سيدنا مد صل اله عليه وس بادئ أمره- 
يْرَ تبليغ القرآن - وارداً من طريق الخطابة . ولأمرما جعابا الشارع شعاركل 
إمام فى حَهلٍ دينى أو سياس ىكاجمعة والميدين وموسم المج الأ كبر ويوم الصف 
1 جابع الم 
إلى غير ذلك من الأمور ذوات البال؛ واذلككان دُعَةٌ البى صلى عليه وس 
وله الى الملوك وأمراه جيوشه وسسراياه ‏ ثم غ خفل من بذ وعأ م كام خطياء 
مصاقة 4 ونا 0 0 أعانهم على ذلك أنهم كانوا يخطبون عر يا 00 
للفصاحة عندهم هِرّة0 فى النفس وروعة فى الفؤاد ؛ وأن الششرع صرفيم عن اللهو 
بالشعر الذى لاينوض باعباء الخطاية ولا سما الدينية ؛ لشرحها الحقائق وقرنعها الأسماع 
بلديج العقلية والوجدانية» وترغيمه! فى الثواب وترهييها من العقاب + وخلوها عن 


؛ أونعى عن رذيلة أ أغلان نصس» أوما كيد وسية» 


2 ا الليخغ أو المالى السوت أو من 
(؟) جع لاك اليليغ تام عن القوم (+) جع مقول كتير مثل سابقه 
(4) اهزة النغاط والار: تتام 


الوسيط م )1١4(‏ 


3000 
قيود الوزن والقافية: ولأنها تقال بعبارات تغهمما الخاصة والمامة : من الجندى الصغير 
إلى القائد لكبير» وكان للم من القرآن وأدلته وحججه والاقتباس منه مدّه ها مده م 
ولا حدثت الفتنة بين الملمين ( أو الحرب الأهلية كا يقولون ) بعد «قتل عمان » 
وافتقوا إلى عرقين عا على" ٠‏ وشابيين بزعا معاوية ٠‏ ولكل منهم دعوة 
ل 3 الب الشموا. الى + يسكب الإسلام 
٠‏ ظلهر منكلنا الطائفتين خطباء لايحمى عددمم . ولا شق غبارهم ؛ وعلى رأس 
شيخ الخطباء وغل' البلفاه على" بن أنى طالب » وعلى رأس الشاميين 
أبى سفيان . وما اننبت هذه الحرب حتى تشعبت الفتن” والآراء والذاهب 
والتّحل ؛ وتفرق المسلدون إلى شيعة7© وخوارج”" وجّاعيّة '" وتفرع من هؤلاء 
الطوائف فروع شتى .كل ربل وأسعه فى نشر مذعبه؛ ويدفم عنه بقائ 
سيفه ٠‏ ولم يمدّمكل طائفة منها خطباء بو يدون دعوتها جا أوتوا مر البلاغة فى 
الخطابة والقصاحة والبيان 

وتقتاز الخطابة فى صدر الإسلام متها فى الجاهلية بأشياه : 

الأرّل - سلوكيا طريت) دياف مثل خطب المع والميذين واليج والارشاد 
والتعليم ونحو ذلك هما يستدعيه نشر الدعوة الدينية 

الثانى - اتباعها مط سياسية فى مثل تأليف الجامات والأحزاب وتأثيل امك 
والسلطان ؛ وما وقع لاعرب فى الجاهلية من هذا القبيل فى بعضن منازعاتهم فليس 
بذى شأ ن كير » اذا قيس بنظيره فى الإسلام 0 

ثالث - قرة تأثبيها ووصوها الى قارة النفوس وامتلآكيا للوجدان 


(1) الشيعة م شيمة على رضى الله عنه وأضار 
وتفشيله الى حد مقوت دين (؟) حم قوم خرجو 
واستحلوا قتاله لرضاء بأمر التحكي فى الخلافة يينه و. 
وب البلى 2 (؟) م الجهور الاعظم للدت 
اليمة النامة من أ كثر لللين 2 (4) 


230007 
والشعور بوعظها الزاجرء وتصحها البالغ» مما رق القلوب القاسية » وأسال الأعين 
الجامدة 20 

لرابع - صفاء ألفاغياء وسهولة عباراتاء ومتاثة أسالييهاء وتجنهها سهع كران 
وقلة القصد فيه الى سرد الي القصيرة الدقيقة جناسبة وغير مناسبة ٠‏ كا كانت 
تفمل خطباء الجاهلية 

الحامس - بداءتها محمد الله والثناء عليه 

السادس - عآكاتها أسلوب القرآن فى الاقناع واستمدادها من آيانه ٠‏ حت 
اشترئا بعض أمة المسامين وجوب اشتّال خطبة الجمة على شىء منه 

7 -- تنوعها بين الإيجاز والأسباب حتى حك أن منها ما استغرق نصف 

9 ومنها «الم يزد على فقرات ممدودات”" . وقصارى الكلام أن الخطابة 

ل ل 
اللحن ٠‏ ول تمد العرية خطباء ووفرة خطب مثل ما سعدت به فى هذا 
ا كنار ردم مر كما يمون الول فيتعون أخسنه 


واختصار ابيْسّرة9" واخغة من ثم ٠‏ لاما روى عن اليد عد للك : 
من أنه كان بخطب جالم) ٠‏ وريا كان له عذر من طبيعته» أو كان يرى أن 
الغرض من الوقوف هو الاشراف على الساممين؛ وذلك قد حصل .: 


ا 1 0 0 
لتمرف | كفنا » وإن الوت ليستمذه ا 
ونحلب سراها لت 7 اتلحى (ه) اختمل 0 

)3 ككنة ما يتزكاعلها وما يأغذه للك يشير به اذا حا حاطب ء أو الخطيب اذا خطب» 
اتسين اغتره بتعا 


عادات المرب 
فى الخطابة 


بك 
ج من اللخطب والوصاياً 

خطب رسول الله صلى الله عليه وس ذا يوم لخيد الله ما هو أهل ثم أقبل 
على الناس قال 7©: أيها الناس إر إن كم مم90 قثا الى اليم » وان كك نبلية 
فاتبوا الى نايتم ‏ قان العبد بين مخافتين : أجل قد مشى لا يتدرى ما الله فاعل 
فيه » وأجل باق لا يدرى ما الله قاض فيه فلِأخذ العبد من تفه لنفسه » ومن 
دنياه لآخرته ؛ ومن الشبيبة قبل الكبر؛ ومن الياة قبل المات؛ فوالذى ننس محمد 
من مستبا" » وما بعد الدنيا من دار إل الجنة والنار 

وخطب معاوية رضى الله عنه ( وهى آآخر خطبة خطبها ) فبعد أن صمد النبر 
حمد الله وأثنى عليه ثم فض على ميته وقال : 

أيها اناس إفى من زع قد اسمتخصدء وقد طالت علي إن حت ملقم 
وماتعفى » وقنيت ذراقكم ونم فاق » و إن لايأتيم بمدى 1 
5 م يأتم قلى إلاامنكان خياً مني 
لقاع الهم إفى أحبيت 


بيده ما بعد اموت 


0 


0 لتاء الله أ الله 


وخطب مرو بن سيد" عند عقد البيعة ليزيد 


اما عقد ابم عاوية رحه لله لابه يؤيد قا اناس ب 4 
العمرو بن سَعيد قخ يا أب أنية : فقام خمد الله وأثتى عه كل : أما بمدء فان 
دَبنَ معاوي وأجل تأمَنوه . إن اه 
0 


ل 


(1) رواية الكامل لابرد (5) ملم العىء كفمد ما يتدل به عليه (+) استرض 
(4) هو جمرو بن سعيد بن العاس العهور بالاشدق الاموى جمله مروان ولى عهده فى 

الحلافة ثم جمله ولى عهد ابنه عبد الللك عر ج على عبد الاك فاحتال عليه فقتله سنة ٠‏ .عم 
() العاب الحدث (53) أى شديد يحرب 


32 
وخطب عمر بن عبد العزيز وى أول خطية له : 
أها اناس أصلحوا سسرائم » قصلي كج مض ؛ وأصلحوا اتتركم تصلخ 
دنا » وان امرأ ليس بينة وبين آدم أب حى مرق فى اللوت 
وأوصى قيس بن عاصم التقرى 7" بنيه عند احتضاره ققال 
يا بن احفظوا عنى ثلاث ٠‏ فلاأحَدَ أنصخ كك متىء إذا أنا مت فَسرتدوا كار 
ير نان كارم ٠‏ وتهونوا عليهم ؛ وعليك بحظ امال فاله 
به عن الثم ؛ ايام والسآلة سل 
وأوصى عمر بن المخطاب الناس ققال : علبوا أولام الم وار للدم 
فليثبوا على الخيل ونا وروومم ما تجمل من الشعر 
0 : إن عبد لل بن عباس قل ا 


0 5 فقا لكل واحدة منها خير 
من عشرة آلاف 
الخطياء 


ليس فى عصور أدب اللفة عصر أحفل بالخطباء العروفين نسب وقولاً وعملاً 
من هذا العصر؛ إذ كانت الطاب قيه سلِسّة القياد على خلفائه وزعمائه : لفطرتهم 
العربية ومحلهم من الفصاحة والبيان ٠‏ وانطباعهم على أساليب القرآن ؛ واتساع 
مداركهم ٠‏ وهذا تكتنى بذكر الخطباء من الخلفاء الراشدين؛ و بعض وُلاة المسامين 
وفصحاء الناس : لأأن الخطابة إذ ذا ك كانت من أعضم أعمال الأمامة والولاية 


6 مقر يطن من سعد من تيم - وفد على رسول الله سنةا تم تأسم اوقل فيه التي 
مل اله عليه وسم « هذا سيد أهل الوبر » وكان من أحلم الالن 
(؟) يقصر الحمزة أدنى وأرذل - من الكامل ليرد 


0035 


١‏ - أبو بكر الصديق رضى الله عنه 


يان صاحب رسول الله » وأوؤل 


هو أبوبكر عبد الله تق 27 بن أبى 
حلت 3 الاو اوسا جع لسعم 


فيه مع نسب وسول الله صلى الله عليه وس فى «ر بن كسباء ولد 
بن و بضعة أشهرء ونشأ م, ن كم قريش خأما وأرجحهم 
حلماء وأسمام يدا وأشدم عِنَّة. ككان أعلمهم بالانساب وأيام العرب ومقاخرها . 
عيب رسول الله قبل البّة » وكان أوَّلَ من آمن به من الرجال وصدّقه ىكل 
ماجاء به : ولذلك عبى الصدّيق, وأنفق أمواله فى تأييد دعوته ؛ وهاجر معه الى 
المدينة مؤثراً حبئه على كل أهله وولده؛ وشبد معه أكثر الغزوات ؛ وما زال 
يق ماله وقوتنه فى معاضدة رسول الله حتى انثقل صل الله عليه وس الى الرفيق 
الأعلى . واختلذت العرب وارتدت عن الأسلام ومنمت الكاة إلا أهل المدديئة 
ومكة وثقيف بالطالف جرد عليهم الجبوش حتى قعيم ؛ وجمع العرب على الاسلام 
وساقهم تا الى فتح مال ككسرى وقيصس» وما مات إلا وجبوشه ورم جبوش 
الفرس والروم وتستولى على مدائنهم وحصوهم ٠‏ وكانت وفاته سئة م1 م 
وكان رحه الله فصيحا ًا ٠‏ خطي) مره حاضر البديبة » قو الحجة ؛ 
شديد االأثير ؛ يشهد بذاك خطبته يوم السقيفة ٠‏ وذلك أنه لمامات رسول الله 
ِ له علييم فأبت الأنصار إلا أن يكون 
المليفة متهم » وأ اللاجرون من قريش إلا أن يكرن منهم ٠‏ ل 
كادت تنم | 


(1) هو لقب لأنى بكر لقب ابه + 
عتيق من النار 

0 وظن أنبا خطية لوب )يق فى حفظ ارو منبا إلا اليسير » ومن وسغها مأ قاله 
مر رضى اق عنه : وقد كنت زوترت فى غى مقالة أقدمها بين يدى أبى بكر » وقدركنت 
أدارى منه بم الحد وكان هو أوقر منى وأحل ».ف 
أ أعميه قام سقند الله وني عليه قاتزها نعيدا كنت زورت اق هي أن قر بد آر تلت 
إلا وقد جاء به أو بأحسن منه 


حالوت- 
خطبته يوم السقيقة 


حد الله وأثنى عليه ثم قال : أيه اناس نحن الباجرون وأوّل الناس إسلاما » 
كرس أساوء وأوسطهم دارا : وأحسشهم وجوعاء وأكثر الناس ولادةً فى 
العرب وأمسهم رما برسول الله صلى الله عليه وس 0 0 2 
القرآن 8 قتال تبارك وتعالى ( وَالسَاقُونَ 7 
وَالِين” اتبعيم بإمسان ) فنحن اللباجرون وأتم الأنصارء اخوا 
وشركلؤنا فى 0 ١‏ وأنصارنا على اعد 2 لم 01 الله خيرا؛ 
فنحن الأمراء وأتم الوزراء؛ لا تين العرب إلا هذا الجىءن قريش؛ فلا 
على اخواتم الراجرين ما منحهم اله من قضله 


؟ - تمر بن الحطاب - رضى الله عنه 

هو أمبر الؤمنين أبو حنص شمر بن الطاب القرشى » ثانى خليفة لرسول الله 
وأول من تسمى من الخلفاء بأمير المؤمنين » وأول من أرخ بالتاريخ المجرى » 
ومصر الأمصار» ودرّن الدواوين . 

ولد رشى الله عن بعد مواد الى صل اله عليه وس بثلاث عشرة سنة» وكان 
فى الجاهلية م نكار قريش وزعائباء فكان يُسْفر ينها وبين قبائل المرب 
فى الحروب والمفاخرات ونحوهاء وكان شجاءًا صنديداً ٠‏ وحازم) أيداء وكان فى 
مبدأ الدعوة الى الاسلام من أ كبر أعداء الرسول ؛ ثم هداه | أسلمء وأعزالله 
به ذينه وحضر مع رسول اله الفزوا تكلب . ثم لاض أمان أبأيكر عل توليه 
د الال ات عد بها اليه» 0 وأتم 


ك4 الثيمة والخراج 5 تقس عليه خيرا حندء عليه » ول ير ٠‏ أملا ز سلس ) 


علوت 


يحزمه وعزمه وسياسته وكياسته وزهده وعفته وحرصه على مصاحة المسلمين جميع 
ما شرع فيه أبو بكر : من فتح مال ككسرى وقيصر 


عبد الغيرة بن شعبة : لأنه ل 


وقتله غيل غلام” بجومى” هو الشق أب لال 
ننضفه على زعمه فى تخفيض ما يدفمه لسيده من أجرة عمله ٠‏ وكان قتله سنة »هم 

ركان رعه ال من أعن انام نطق وآبامم عبارة» وككئرم صوا] حك 
وأروام للشعر, وأنقدم له . 


ومن خطبه خطبته إذ ولى الخلافة 7 

صعد النبر .مد الله وأثنى عليهتم قال : يأيها الناس ؟ الى داع فأمنواء الهم افى 
غليظ فينى لأهل ماعتك جواققة المق ابتغاه وجبك والدار الآخرة » وارزقنى 
الغلظة والشدة على أعدائك وأهل التمارة99 واللغاق من غير ظلم منى للم ولا اعتداء 
علبهم » اللهم إفى شميح فسخ فى نوائب ا معروف قصداً من غير سرف ولاتبذير 
ولا رياء ولا سمعة ٠.‏ واجعلنى أبتغى بذاك وجهك والدارّ الآخرة » اللهم ارزقفى 
خض الجناح ولين” الجإنب للمؤمنين» اللهم فى كثير الغفلة والنسيان فألهمنى ذكرك 
عل ىكل حال وذكرَ الموت فىكل حين ؛ اللهم انى ضعيف عن العمل بطاعتك 
فارزقنى النشاط فبها والقوة عليها + بلنية الحسنة التى لاككوت. إلا بمزك 
وتوقيقك , الهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحياء ملك » 
وارزقنى الخشوع فيا يْضيك عنى والحاسبة لنفسى ؛ واصلاح الساءات؛ والحذر 
من الشيّات ٠»‏ الهم ارزقنى التقكير والتدبر ما تله سان م نكتابك » والفيم” 
له وامعرفة جعانيه » والنظر فى تجائبه والعمل” بذلك ما بقيت' » أنلك على كل 


ثىء قدير ٠‏ 


(1) من العقد الفريد (؟) الحيث والد 


حساك 


عثيان بن عفان رضى الله عنة 
هو أمير الإمنين عبان بن عفان القرشى الأموئُ . ثالث الخلفاء الراشدين » 
وموجد نس القرآن المبين . ولد السنة السادسة من مولد النبى صلى الله عليه 
وس ٠»‏ وآمن فى السابقين الأولين » وبذل ماله الكثير فى تأبيد الإسلام ومعونة 
الجاهدين ٠‏ وشهد مغازى رسول الثهكاا إلا بدرآء وقدكان 2 
بالحلافة إلى ستة هو منهم تنتخب الأمة أحدمم خليفة . قاتيد 


قبل وفاته عهد 
ان: فأكل 
مغازى مر . ومضت على خلافته ست سنين لم يحدث عليه فيها شغب . ثم ثار عليه 
ربلاء بولاية لالم » غير 


بهم وتصحهم له لقاصر وه فى ذاره 
ان فى الصحف سنة همه فكان قتله 


وكان رحمه الله من بلناء الخنقاء ٠‏ وأوجزم لفظ] ٠‏ وأجزلم معنى ء وأسمليم 
ة ؛ ومن خطبه خطبته بعد أن بويع . وى بمد الخد والثناء : 

أما بمد فانى قد حُمات تلت ألا وإلى مب ولست هتدع » ألا إن 
لعل ا وسنة يه صلى الله عليه وس ثلا انباعَ من 
كن قل فلتت عه و سنس أع الجر يام توا عن ملا 
والكن الآفيا استوجتم + ٠‏ ألا وإن الدنيا خضرة قد شت الى الناس ومال اليها 
كاير متهمء إلى الدنيا » ولا تتقوا بها ؛ فانها ليست بثقة ٠‏ واعاموا أنها 
غير تاركة إلا من تركها 


الوسيط م (18) 


لام 


- على بن أنى طالب كرم الله وجهة 
هو أمير الؤنين أب الحسن على" بن أنى طالب ؛ وابن ع رسول الله وزيج 
ابنته ورابع الخلناء الراشدين ؛ و إمام الخطباء من المسلمين 
ولد رجه الله بد مولد النبى صل الله عليه وسل بائتتين وثلاثين سنة ه وهو أوّل 
من آم من الصبيان ٠‏ وكان شاع لايق له غبار» أَيْداً جليدا . شهد الغزوات 
كبا مع البى إلا غزوة توك ؛ وأيل فى 3 نضيزة رسول اهمال يله أحد ٠.‏ ولاقل 
عمان بايمه الناس بالحجاز » وامتنع عنيمته معاوية وهل الشامشيعة بن ىأمية؛ غطب 
منهم لمقتل عان ٠‏ وقلة عنايته بالبحث عن معرفة القتلة على حَسّبٍ اعتقادهم ٠‏ 
فحدث من جركاه ذلك الفتنة العظمى بين الملمين واقتراقهم الى 
مدة من غير أن يستتب الأمر هلى” أومماوية حتى قل أحد الخوارج عل 
عسجد الكوفة 
كان رحجه الله أقصحّ اناس يمد رسول الله» وأكثرم علا وزهداً وشدة فى 
المق ؛ وهو أمام الخطباء من العرب على الإطلاق بمد رسول الله صلى الله م 
وخطبهكثيرة - منها خطبتهكرم الله وجهه بعد التحكيم وى + 
الجد لله وإن أتى الدهر بالخلب الفاح 20 والعملت الجلل0 + وأعبد 
أن لا إله إلا الله وحده لاش ريك له ليس ممه إله غيره ؛ وأن مدا عبده وروله 
صل الله عليه وعلى لد . أما بمد العام اجرب تورث 
اليدة: ونب الندامة؛ وقد كنت أبرتم فى هذء المسكرية”' أمرى ء ونكت 
كم عزون رأ ؛ لوكان ن يطاع لقصيد 0 أ تأيتم على" ا الف الجفاق 


(1) من قدحه الذين أتقله (5) النظم 

(؟) أى حكومة المكين جمروين الماس وأنى موسى الاشعرى (4) هو مولى جذيمة 
الابرش » وكان حاذقا » وكان على سيدة لا يأمن للزباء ملسكة المزيرة تخالفه. 
وقصدها اجابة لدعوتها الى زواجه تفتلته فقال قمير ( لا يطاع لقصير أمر ) فذهبت مثلا 


07 
والمنابذين العصاة حتى ارتاب الناصمٌ بنصحه ٠‏ وضي الند بتدْحه » قكنت 
3 5 قل ارا 
رتم أمرى مرج اللوى فل يستبينواالنصح إلا صم الفد 
ه- سحبان واثل 
هو سَحُبآن بن ذافربن إياد الوائلى . الخطيب المطقع » المضروب به الكل 
بيان ؛ نشأفى الجاهلية بين قبيلة وائل إحدى قبائل ر بيعة ٠‏ ولا ظهر 
ا ل 
3 ار ولع خاطره 


قال : ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ر به- فضحك مماوية وأمرله بإحضارها؛ 
فاما وصلت اليه ذإ راق فى قثرء لل عماء فأخذعاء م تحطلب من 
صلاة الظهر الى أن حانت صلاة العصر, ما تتحنح ؛ ولا سمل : ولا توقف ١‏ ولا 
تلكأ ولا ابتدأفى معنى وخرج منه وقد يق منه شى»» فا زالت تلك حاله حتى 
دُعِشَ منه الحاضر ون . فأشاراليه معاوية بيده فأشاراليهتحبانلا تقطم ع ىكلامى- 
قال معاوية : الصلاة» قال هى أمامك . نحن فى صلاة وتحميد » ووعد ووعيد 
” قال معاوية أخطبٌ العرب - قال حيان : والعجم والجن والانى 
وكان تحبانٌ اذا خطب يسيل عرق : ومات فى خلافة معاوية سئة 4ه م 
وما يؤر من خطبه قوله 9 
(1) هو دريدينالسمة (5) ركل العىء برجلهرقه وللرادهنا خبرها ليعرف ملايرا 
(5) واسبها القالى فى الامالق ليعش الأعراب فى صدر بنى العبانس . ولمل السمر فى عدم 


تدوين خلبه أندكان يبل الى الاطلة الى يعجز الرواة ممها عن الحفظ » على أنبالم كن سياسية. 
.والقوم فى هذا انصر مترمون بإلياسة 


0 

إنْ الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قراو » أيها الناس لخخذوا من دار مر 
لدار مقرتك» ولا نبتكوا أستارم عند من لاتخ عليه أسرارم ٠‏ وأخرجوا من 
ادن لوي قبل أن تخرج منها أبداتم» فنا حَبتم ولغرها يتم ٠‏ إن الرجل 
إذا مَلِك » قال الناس : ما ترك ؟ وقال الملانكة : ما قدّم ؟ قدموا بعضًا يكون 
كك ولا موا كلاًيكرن عليم 

5- زياد ابن ابيه 

هو أحد دهاة العرب وساستهاء وخطبائها وقادتما 

نشؤه - كان للحارث بن كَلدَة التق طبيب العرب ؛ أمة تسمى / 
بعبد له روتى” يدعى عَبيداً ٠‏ فولدت له زياد هذا فى السنة الأولى من 
: غلام) فصييمً) ء شجاءا , داهيا؛ قارب كاتبا» فا افتتحت العرب المالك 
والأمصار <تى عرف منه ذلك ؛ فاستكتبه أبومومى الأشعرى والى البصرة من قبل 
عمر( رضى الله عنه ) . فأظهر من الحذق وجدّة الذكاء ويد الفور ءا جمل أمير 
المؤمنين يقول عند ما عزله عن عمله « إنه لم يعزله لعجز ولا خيانة . وإفاكرة أن 
يحل على الناس فضل عقله » غير أن ذلك لم يكن ليده عن استكفائه بْضَ 
مام أموره» كات فى جميهها مرضى المقام : مود الأثر» حتى قال فيه عبرو 
بن العاص« لله هذا الغلا لكان أبوه من قريش لساق الناس بعصاه ! » 


ولا رأى أبو سفيان بن حرب بعد إسلامه حصافة عقل زياد » وحسن بلانه 
وفصاحة لسانه : أسرً الى بعض قريش ومنهم على ( كرم الله وجهه ) بأن زياداً 
ابنه.» اشتملت عليه معية منه وهو مشرك ء وككنه لم يستلحقه علانية أن من 


العارء وخشية من مر 
ولا ولى أمير المؤمنين على" الخلافة اضطر بت عليه فارس ١‏ فاستشار الناس فيمن 
يكفيه أمرهاء فأشار بعضهم بزياد » فسار الى فارس جم ع كثير» فتمكن مخداعه 


- 5-0 
ودهائه من إيقاع النفور والشقاق بين رؤساء المشاغين » وما زال يضرب يعضهم 
يبعضحتى سكنت ثاثرتهم » ولم يلق منهم حر ولأكيداً . ويق يتولى لملىالأععال 
حت قتل علّ» لغخافه معاوية واهتم له كثيرا؛ فأرسل اليه ال 
له ويستقدمه ء ققدم عليه فلآعاه أخ) له » واستلحقه ينسب أيه أبى سفيان بشهادة 


شهود فى محض من اناس » وصار يسمى زياد بن أنى سفيان بدل زياد بن عبيدء 
والتورعون يسمونه ( ابن سمية أو ابن أبيه ) 

وولاه معاوية البسْرة وخُراسان وبيجستان» ممجمع له السند لحرن رشان 
م نم اليه لكوفة؛ فأصبح بذك وان على العاقين ؛ وهو أول من لجيع له ينها 
اوقترا ادر وك انه واد 

٠ .‏ وعاقب على الشجهة» حتىأ كد امك لمعارية: وحتىثهل خوفة جميع 
الناس » فأين بعضهم بعضا 

وكان الثى٠‏ بسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يم رض له أحد حتى يأنى صاحيه 
بأخذه ؛ لكان لا يفاق أحد بابه . وكان زياد يقول : « لوضاع حبل ينى وبين 
خراسان عرفت آخذه » وكان مكتو با فى بجلسه عنْوان سياسته وهى : الشدة فى غير 
عُنف ١‏ والاين فى غير ضمف ‏ الحسن يجازى بإإحسانه . والمسئ يعاقب بإإساءتو 

أما فصاحته كفيك فى وصفها ما رواه الجاحظ عن الشّمبى قال : « ما سممت 
متكي على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحييت أن يسكت خوق من أن يسى' إلا 
زياد فانهكا أ كثر كان أجودكلام) » وتوفى يلكوفة فى رمضان سنة «ه م 
ومن خطبه البليغة خطبته حينَ قدم الى البصرة وهى7" : 

أما بد فان الجيالة الجهلاء والضّلاة الماء.» والفى الو بأهله على النار ما فيه 
سغراوك» و يشتمل عليه 0 من الأمور التى ينبت فيها الصغير؛ ولا يتحاثى 

عنها الكبير» كام 0 تقرءوا حكتاب الله : ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب 


)١(‏ كا فى صبح الأعمى وتروى فى اليا والتبين والطبرى والمقد الفريد يروايات عخلفة 


هللات 


لكريم لأهل طاعته ‏ والمذاب الأليم لأهل معصيته » فى الزمن السريد الذى 
لايرول ٠‏ إن ليس متك إلآّ من طرفت عينة الدنيا وسدّت مساممه الثبوات ؛ 
واخنا ار الفانية على الباقية » ولاتذكرون نم أحدتم فى الإسلام الحدث النى م 
اليه : من كم الضميف ييقهر» والضمينة الداوبة فى التهار لا تنصر» 

6 ل ٠‏ واججع غيد ترق _ ا يمنعون الوا عن دل 
: تمتذرون بخير المذر؛ ولتْضون 
عل لتك كل اروئ متم برد عن سفيه» ش15 ولايرجو 
معاد يذل بهم ما تن من تيم ذُونهم حت انهكرا حرم الإسلام ثم أطرقوا 
ورامك كُنوس)”" فى مكانس الريب . حرام عل الطمام والشراب حتى ضع هذه 
المواخير بالأرض هدم) و إحراقا ! الى ريت آخِر هذا الأمرلا يصلح 


0 ا اصن 0 


مشهورة» 
55 


1 00 
© جلت ذلك وَيْره» أذنى وتحت تقدمى . الى لوعامت أن أحدكم قد قثله 
الل من يغضى لمأ كشف له قناع » ول أهتك له سيترا ٠‏ حتى ِبْدِىَ لى صفحته 
فاذا فعل ذلك ل أناظره . فاستأنظوا أمووم وأعينواعل سم ؛ فربٌ مبئئس بقدومنا 
سيسر: ومسرور بقدومنا يتنس ! أيها الناس إنا قد أصبحنا كم ساسة + وعتم 
ذادة 9 ؛ توس بسلطان الله النى أعطانا ؛ ونذود عت يى' الله النى خولنا + 
علي السم والطاعة فيا أحيينا » وم علينا عد فيا وليناء فاستوجيوا عدلنا 
اصتع نا 
(1) جم كانى أى متر -- ومكانى ارج كات لتر 


اس يضرب فى تابع السر (؟) أىكالداية 
(؛) أقاد (ه) خلف (3) مناقين 


3 


هو أبوممد الحجاج بن يوسف التدنى ؛ رجلُ تقيف. وأحد جبايرة العرب 
وساستها وقادتها وحَكَاباء مود ملك بنى أمية» وأحد اللفاء والخطباه اللصاقع 
يدان الميان بلمائف موطن ثقيف» ثم لمق 
د أعوان عبد املك بن مروان فكان فى شمرْطه ثم 


واداسة 1نم وان مود 


6 
0 2 
وول ما اشتهر من أرم ادته اليش" الذى وْجْه لقتال عبداله بن الزعرء 
فسار إليه وحاصره بكةثم قله وأزال ملكه ٠‏ فولآه عبد الاك العراق وكان كله 
نار مللهبة بفتئة بفتنة الشيعة والخوارج ٠‏ فاستعمل من الشدّة والقسوة وسفك الدماء 
وإرهاب الأمة مالم يسع له ود الك لبنى أمية ه وكانت عاقبة أمره أمرين 


عظينين : أولها 5 عليه هوججع أشنات السلبين تحت رابة م 


راية الخليغة العربى الأموى » اهما يلم به : وهو اذلال الأمة المربية إذلالاً 
ل هده منذ حلفت . ا قتل من ووتهاء وسلب من حريتهسا» وأخرس من 


أن عبد الك بن مروان شكا ما رأى من انغلا السكر 
لفتال زفر بن الحارث. 


0 ات 0 


ها هنالك ‏ اي دوا ب 0 وأبر يشاطيط روح بن تناع 
فاحرقت بالنار . قدل بن مروان بأكاً ققال له ما لاك قال يا أمير 
للؤمنيئ الحجاج بن 
قال علىة به ! فلدا دخل عليه قال ما لك على ما قمات قال ما ' قملته يا أمير اللؤ. 
ومن فعله فال أنت واه قملت » انما يدى يدك وسوطلى سوطك وما على أمير الؤدين أن يخاف 
على روح بن زنباع للفسطاط فعاطين واانلام غلامين ولا يكسرنى فيا قدمى له . فأ 
ابن زنباع ما ذعب له وتقدم الحجاج فى متزلته وكان ذلك أول ما أعجب عبد اللك منه 


اها 
ألستتهاء فدخات بمده فى طور ضوع وانثال للحكام المستبدين أ كل بقيته 
نصراء الدولة العباسية من الأعاجم 

وخدم الحجاج بولايته عبد الاك بن عروان وابنه الود » حتى كان مككه 
ما بين الشام والصين . ومات سنة هيه ه فى مدينة واسط 7" التى بناها بالعراق 

كان الحجاج آية فى البلافة وقصاحة اللسان وقوة الحجة + قال الأصممى 
أريمة لم يَلحَنُوا فى جد ولا هزل الى ٠»‏ وعبد اللاك بن مروان » واللباج 
ابن يوس ”" وابن القربّة("2: والمجاج أفصحهم . وقال مالك بن دينار :ما رأيت 
أحداً أبين من الحجاج ؛ إن كات ليرق المنبر فيذكر إحانه إلى أهل العراق 
وصفحه عنهم و إساءتهم اليه حتى إنى لأحسّبه صادقا وأظنهم كاذبين 

ومن مائره ما يأتى لك من اهتيامه بوضع قط والشكل النصحف وغيره ) 
واسخه عدة مصاجف من مصاحف عبان : و إرساها إلى بقية الأمصار 
ومن خطبه المشهورة خطبته لما قدم أميراً على المراق : فانة دخل المسجد 


ا بعامة قد غَلَ بها ] كثر وجهه معدا سيمًا: متكبانة) قوسا يوم المنير 
بر فسكث ساعة لا يتكلم ١‏ عل الاي سم 


قنام اناس موه حتى سبد 
انس عاذ بج أب جد تفل مثل هذا على العراق : حتى قال 
بن ضابى. لبر ألا أحصيه كم - ققالوا أبل حتى ننظرء فلما رأى عيون 
الناس إليه حَسسر الام عن فيه ونيض ثم قال + 


)١(‏ بلد بالعراق (؟) زعم بعشمم أن الحجاج قد أخطأ ونسب له ما يأنى : قال الحجاج 
للشمبى كم عطاءك فى السلة قال ويحمك »م عطاؤك قال الفان - قال وكيف لحنت 
أولا - فال لحن الامي فلحنت فلا أعرب أعريت ء, ولم أ ك: ا الننه 
فأ كرت كالترع له والتطيل عليه بفشل الفول » وروى 
أتسبمق ألحن قال فى حرق 
قال : تقول « قل اذكان أباوم وأبناوم واخواتسم وأر 
رنكادها وساكن ترضوتها أح ايم 
الحباج لا جرم أنك لا تيع ل لا د قا م 
والفرعية أمه (4) تكيت القوسر ى بعك ملكي 


يخراسان (؟) هو آبوب بن يزيد 


اندحا 
أنا ابن جلا وطلاغ الثتايا ‏ متى أضع الهامة تعرفوف 
ثم قال : يأهل الكوفة إنى لأرى رءوس) قد يست وحان قطافهاء وإف 

لصا 0 0 ثم قال : 

955 كن اليل ب وق 5 
ل رسدمة” 
قد ليا اليل تمل أزوع"" حراج من التوىا 

عباجر ليس بأعراة 

قد مرت عن ساقها فشدوا وجِدّت الحرب 8 فجدوا 
ار ا 


لا بد ما ليس منه يد 
إفى «الله يأهل العراق ما ممق ى " ولا يمر جانى كتهاز النين 
ولتذ مرك 010 عن كله و بة؛ و إن أمير المؤمنين أطال الله 
باه كركناته 09 بين يديه قيس 09 ا فوجدى 0 0 رامنا 


: (4) كل ماقطع عليه الاحم (ه) شديد (3) ذكى 
(9) الدو الصحراء أى نديدة » والدوية المحراء النسمة الق ‏ نسم 
لا دويا بلليل (4) شديد (4) ألفقة من الابل )٠١(‏ الثنان جع شن وهو الجلد 
البابى فاذا قمقع به أى ضرب تفرت الابل منه » يضرب ذلك مثلا لنفسه 
)1١(‏ فر الداية كثف عن اا ل عله 


1 بالعمى لقوط الورق 
وميم الميدان )١7(‏ وغ تضرب عند الحرب وعند الخلاط وعند الموش أخد الشرب 
الوسيط ام (15) 


ساود 


نكم تكاغل قرية كانت آمنةَ مطمثنة يأنيها وقها وعدا م نكل مكان فكفرت 
م الله فأذاقه! لله لبس الجوع والاف ها كنوا يمون . و إفى والله ما أقول 
1 ويك ولا 0 5 5 0 ا ات 92 وإن 50 ن 


الكتابة الحطية 

كان الخط اذى يكتب به العرب فى مبدأ خلهور الإسلام هو الخط الأنبارى 
الجيرى المسمى بمد انتقاله إلى الحجاز بالحجازى م وهو أصل النسيخ » وكان يكتب 
به النزر اليسير من العرب عامة و بضعة عشر من قريش خاصة؛ و بعض أفراد من 
أهل المديئة ويجاوريهم من اليهود . فلا تعر البى صلى الله عليه وسل على قريش 
فى يوم بدر وأسرمنهم جماعة كان فيهم بعض ]ا ٠‏ فقبل النداء من أَميّهم وفادى 
لكاتب منهم بتعلم عشرة عبان المديئة ٠‏ فلانشرت الكتابة بين المسادين ؛ 
وحض النى على تعلها وتمكن أمرها بمد فتح مكة واجناع شمل الماجرين منها 
والأنصار ٠‏ فاتم نزول القرآن حت ىكان ارسول الله كثر من أر بعي ن كان 


)١(‏ افر (2) قلت 
تاد قواد الاموبين وميد الخوا 


أحسن يابع ماكن على وم 


الخ 

ومن أش كناب الصحابة النغر الأربمة الذي نكتبوا المصاحف لمان : وهم 
زيد بن ثابت» وعبد الله ين الزبير» وسعيد ين العاص + وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ٠‏ ولا قتح السلمون المالك ومصروا الأمصار ونزلت ججمبرة الكتاب 
منهم الكوفة ؛ عُنوا بتجويد الخط العربى ومَتْدسة أشكاله وقطيط عراقاته 
(كاساته ) ؛ حت صار خعل أ للكوفة تار بشتكله من الخط المجازى . واستحق 
أن يسى باسم خاص وهو ( كرف ) وبدكانت أنكتب الصاحف امود 
الخطء وحلى القصور والساجد. وسكك الود . ويق الحجازئٌ مستعدلاً فى 
اككائبات العادية . ثم حدث فى آلكوفى أنواع بمد هذا العصر نذكرها بعد 

وكان الصحابة تبنم من بنى أمية يكتبون بلا إيجام © ولا شكل إلا قيلاً» 
اباد منهم على معرفة الكتوب إليهم بااغة» واكتفائهم بالرمز القليل فى قراءة 
الانظ . ذلنا فسد اللسان باختلاط العرب بالعجم ؛ وظهر اللحن والتحريف فى 
الألسنة وفى قراءة القرآن » شق اسلدون على تحري فك الكناب الكريم , 
فوضع أبو الأسود الى" علامات فى المصاحف بصبغ عخالف » لخم لعلامة النتحة 
نقطة فوق الحرف ؛ والكسرة قطة أسفلهء والضمة تقطة من الجهة اليسرى » 
وجعل التنوين تقطنين ٠‏ كان ذلك فى خلافة معاوية 

ووضع نصر بن عاصم ويحبى بن يعر بأمر الحجاج تفط الإتجام بنفس المداد 
الذىكان يكتب به الكلام حتى لا مختاط بنقط أستاذهها أبى الأسود ٠‏ وكان 
ذلك فى خلافة عبد الك بن مروان . ثم شاع فى اناس بذكا ترى ذلك 
واضا فى الفاذج الآنية : 


(1) لعل الأعام بالتقط تيز المروف سايق هذا المهد الا أنه لم يكن ملتزماً وريمالم يكن 


إلى من سادات التاببين وأعيانهم كان من أكل الرجل رأياً 
وهو أول من وض النحو واخترع الشكل بالتقط توفى بالبصرة سئة 15 همعن 


-14- 


سور ة كتاب النى عليه الملاة ولام الى للنوقى عقلم انبعل 


والصورة الآنيةكتابٌ توضيح ما يقرأ منه عكذا : 
٠ 00‏ | فادفع اليد ماكان 
أما بسد ثان هشام بن مر | له بأرضك من جاليته 


0 ولا أعرفن ما رددت 
جالية له بأرشنك رسله أوكتب الى 

وقد تقدمت الى يشتكيك والسلام 

المال وكتبت إليهم على من انيع ا هدى وكتب 
الآ يووا جاليًا فاذا يزيد فى جادى الآخرة 
جاءككتابى هذا أسئة اجدى وسفن 


والفوذج الآنى متحرف عن الميثة الكوفية الى الميثة التى ككتب عليها نحن 
الآن وخال من النقط إلا قلا 


ها 


3 .7 5 سكصرءا 
دب م.م :ا. ؟ غما عو نحم هر 
ذ كع: فلا حت 0 لينو ما سلصد__ !١‏ 


( تموذج مضبوط بالتقط على طريقة أبى الأسود ) 


َي 
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الكنابة الإنشائية 
وى قسمان : كتابة رسائل ودواوين 2 وكتابة تدوين وتصنيف 


كتابة الرسائل والدواوين 


كان رُعماء العرب وقصحاؤ م كليم كن 
فكان البى وأصعابه وحلفلزه مملون كتهم على كتبهم ببارتهم ٠‏ و بعضهم يكتبها 
بيده وكانمن ذلك أيام ظهورالإسلام وأزمانالفتوح والمفازى.ثات الرسائل والممود 

ولا انسعت موارد الحلافة ووفرت الغناثم وأعطيات |. 
الإسلامية فى حاجة الى انشاء الدواوين لضبط ذلك ؛ فكان عمرٌ أول من دون 
الدواوين فى الإسلام وكانت مقصورة على الضرورى منها ككان البداوة من الأمة 

وكان كاب الرسائل للخلفاء وماهم يما عر وما وال يجيدون العربية 

أ كنأب الاج ونحوه فنكانوا كل اقلم من أهله يكتبون بلفتهم يكتبون 
فى فارس والعراق بالفارسية ٠‏ وفى الشام بالرومية ‏ وفى مص بالقبطية ٠‏ وما نبغ من 
العرب من يحسن عماهم حولت هذه الدواوين الى المر بية رمن عبد املك بن 
وان والوليد ابنه؛ وجرى خلفاء بنى أمية فكتابة الرسائل على ما كان عليه الأمر 
زمن الخلفاء الراشدين 


ثم للا اانسعت رقمة المملكة وقرت أمور الدولة وازدادت الأعمال وشفل المنثاء 
عن أن بو الكتابة بأنفسهم أو بخاصة عشيرتهم ٠‏ عهسدوا بها الى كباركتبهم 


ل أ 


فتوقروا عليها حتى أوشكت فى أواخر دولتهم أن تصير صناعة 
الأصول منشعبة الفروع با أدخله فببا اناشئون من أنا لكاب والموالى بعد تقل 
الدوادين إلى العربية 


الذكلت يكب نه كذ الطةاء وكرل رن وطمه مر رتئ الله عتة م عن 


)١(‏ الدب 
الكاب (9) مبيأة حكة 


يطلق على السكان الذى م 


002:7 


حو رات 
وكان كثير منهم يعرف الغة الرومية أو الفارسية أو اليونانية أو السريانية وهى 
لنات أم ذات حضارة وعلوم ٠‏ ونظام ورسوم ٠‏ ومن هؤلاء سالم مولى هشام بن 
عبد الاك أحد الواضمين لنظام الرسائل » وأستاذ عبد الميد الكاتب الذى كلت 
اليه زعامة الكتابة آخير الدولة الأموية . ومعكل ذلك لم تصل درجة الكاتب 
المظلم فى هذا المصسر الى ما وصات اليه بعد من ارتقا مرتبة الوزارة 


ميزات الكتابة الإنشائية 


وتناز الكتابة فى هذا العصر بالميزات الآآنية : 
)١(‏ الاقتصارٌ فى أغراضها على القدر الضرورى لدولة عربية : لقلة تجزئة 
الأعمال وضبط الأمور الصفائر : ولشمول المدالة والثقة أكثر عمال الأمة و إنصافٍ 


الثاس بمضهم يعض . 

(؟) الاقتصارٌ فى ممناها على الالمام بالحقائق وتوضيحها بلا مبالغة ولا تهو ييل 

(م) استعمال الألفاظ الفحلة . والعبارات الجزلة . والأساليب البليغة ؛ إذكان 
الكاتب واككتوب اليه عر با فصحاء» كان البيان غاية النبيل منهم ؟ فقدكانوا 
يتوخون ملاءمتها لهال آككتوب اليه : فتارة ككون موجزة سهلة » وذلك اذا 
كانت لغير العرب ؛ ليسبل على من ل ام الفة ترجتها كا ترى ذلك ف ىكتبه 
اك عليهوسلٍ ال ىكسرى أبرو يز ملك فارس ”2 أو هِرّقل قيصرالروم » ونارة 
نة الأساوب كن فاك يا شيعي اذك ذلك 


أثم المجوس عليك 


-- 
فكتبه صل الله عليه وسل الى نى ٠”‏ والى وائل بن حجر وأهل حضرؤت 
(2) مراعاة الايجازغاب) إلاحيث تستدعى الال الإسسهاب ٠‏ ويقى الأمر عق 
ذلك حتى جاء عبد الحيد الكاتب آخْرَ الدولة الأموية ٠‏ فأسبب ف الرسائل » 

وأطال التحميدات فى أرَطا ء وسلك طريقه من أتى بعده 

(0) قله القن فى أنواع البده والخام» قتدركانت الجاهلية ككتب فى أول 
كتبها بالك الهم » وبعدها تكتب من فلان الى فلان وتمضون فى الفرض 
كان صل الله عليه وس يفتتح كتبه بالبسملة» وبعدها + من مد سول الله الى 
فلان؛ ويتدئ غاب صدورّها بالسلام عليكم أو السلام على من انع المدى ؛ و يثنى 
بالتحميد بمد السلام فيقول : انى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ و يتخلص 
من صدر آلكتاب الى المقصود تارة بأما بمد ؛ وأخرى بقيرها ؛ وكان يختمبا فى 
الاكثر بالسلام علي ورححة الله أو السلام على من انبع المدى 

() التعبيرغالبا عنالنغس يانظ الإفراد مثل ( أناء ولى وجاءنى؛ ووفد عل ): 
وغخاطبة ككتوب' إليه بتكاف الخطاب وتائه ٠‏ وعند الثنية بلفظ! مثل ( أنما وكك ) 
أي مثل ( أتم وكم ) ٠‏ وبق الأمر متم فى خلفائه الرادين 

خلفاء بنى أمية الى أن ولى الوليد بن عبد املك ود القراطيس » وجال الخطوط » 
وفشَم اككاتبات » وتبعه من بعده من الخفاء على ذلك إلا هما كان من عمر بن 


وف الطاب ؟ ف صبح الأععى : من عد رسول الى بى ود . 
ل درسو » لح ياي َب فى الوطفة 0 شُْ 
وذو الينان اكوب ؛ وال اين » ؛ اينع سَرْسم ا ولا مض طلم 
ولا ينبس درك » مالم تضمروا الإماق ٠‏ ونأ كلو الباق ٠‏ من أقر فل الوفاء بالمبه 
والذمة » ومن أبى فمليه ال 


ة الحرمة . الفريش الفرس اذا حل عليه يمد النتاج . ذو المنان 
الركوب الفرس الذلول . اللو الهر الصتي. الشبيس » الذى لم يذلل . السرح . للواعى . الدر 
لبن والراد ذوات الدر . الاماق -- المق والراد الندر» الاق عروة فى المبل ككون 
فى عتق البييمة والزاد تقض العبد - الربوة - الزيادة فى الفريشة الواجية عليه كالنقوبة له 
الوسيط ام 31977 


ا 
عبد المزيز ويزيد بن الوليد فانهما جرّيا فى ذلك على طريقة السلف ٠‏ ثم رجع 
الأمر إلى مروان بن مد آخر خلفائهم وكتب له عبد اميد بن يحبى » وكان من 
لمن والبلاغة على ما اشتهر ذكره ٠‏ فأطال الكتب وأطنب فيها حيث اقنضى 
الحال تطو يلها والإطناب فيها كا تقدم 
غاذج من الرسائل وا والأمثال ع 

كنب رسول الله صل اله عليه وسم الى خاد بن الوليد + 

من ممدٍ رسول الله الى خالد 0 
5-0 0 


0 فِشَرْم وأرم:/ 
والسلام عليك ورة الله و بركاته ! 

وكتب أبوبكر الى الملمين يسهد إلى عمر بالخلافة + 

دم لله لعن الرجم : 1 

اال ال 0 


استعلت مل مرين لخلاب ؛ ان ب؟ وعدل فذاك على به ورأى فيو 
0 والخير أرذتث» وكل امرئ 00 
بن ) 


مم تنام 7 
أما بد قند بلغ السيل اليا بل" , وجاوز الحزا ام شين" ؛ وطيع ف من 
لايع عن 0و ثل مُعلٌبٍ9" قبل إل صديمًا كنت أوعدوًا 


(1) جع زية وى حفيه و و 
2 الى حلية القر مرع لدوات الأربع. ( أى اشتد الأمر ) (؟) الغلوب مراراً 


دعوت 

فإ نكنث مأ كلاًفكن خير؟ كل ولا فأدركنى ونا أرق 

وكتب بشر الى أخيه عبد العزيز بن مروان يعتذر عن كتاب + 

لله اجن الرحيم 

اولا المنوة لم أحتج الى المذر؛ ولم يكن لك فى قبوله منى الفضل ؛ ولو احتمل 
الكتاب أ كثر مما ضَمشّه ازدت فيه 

وميا الأأكاير على الأصاغره من شم الأ كارم . ولقد أحسن مسكين الدارى 
حين يعوا 

أخاك أخاك إن من لا أخاله كاع إلى الجا بغير سلاج 
وان ابن عم لمر اه وهل يمهض البازى بغير جناح 

وقالكَسْب” العبيوئ لعروة بن الزبير : قد أذنبت ذا الى الوليد بن عبد املك 
وليس يزيل غضبه شىه فأكتب لى اليه 

0 ل 
التعيو بظال عنوك الذى تأمله القاوب, ولا وب ٠‏ وقد استشقع ب 
اليك» فوت لة منك بعفو لا يخالطه شغْط . غََق مله ؛ وصدق ثقتى بك » 
تجد الشكر وافيًابالنّعمة 

فكتب اليه الوليد : 

قد شكرت رغبته اليك , وعفوت عنة لمموله عليك ؛ وله عندى ما يحب ٠١‏ 
ذلا تقطم كتبك عنى فى أمثاله وف سائر أمورك 

وهاك طرف من الأمثال : 

إن من البيان هه 57 الم لا أرت قط ولا ظهر1 9 و9 - 
3 بط" أو يل" - إن لله جنودا منها الستّل0- 


عنه : ويضرب عند العيائة يما يصيبٍ المدو 


عاد 
إن البلاء مكل بالنطق 97 - ينما أكلتٌ يوم أكل الثود الأبيض9 - أنا 
7 المحكك 40 وعديشها» المرجب0 كم 20 
حك طا حُوارّها تحن - عند الصباح حب القوم الى 9 - وقال وول الله 
لفيا اررق ق انا الأرض - وب م أوعى من سامع - 
وقال أبو رضى الله عنه : ليست مع العزاء اموت أهرن مما بعده » 
وعد مما . أملخ نفك يَصْلْعْ لك لانن ع إذا فاتك خيث فأدركة ٠‏ وإن 
أدركك ف شر فاسيقه - وقال مر رضى له عنه : من كثم سسرمكان الما فى يده ٠‏ 
أعقلٌ الناس أعذرم اناس - لا توح عل يومك لغدك . لا ينقع 0 
لا تاذ له - وقال يان رشى الله عنه : : ابيع لله بالسلطان أكثر ما بَرَعْ 
بالرآن . المدية من العامل إذا عل ملا منه إذا عمل 5000 
م 2 له عنه من رضى عن نفسهكثر الداخط 
عليه . من صارع لمق صرعه ١‏ اناف زينة الثثر» والشكر ز ين الننى . الخروة 
العالجةٌ قبل الامكان » والأناة بمد الفرصة . الأمان تعمى أعين البصائر . قيمة كل 
لمر ما يحسنه * الولايات مضامير الرجال - وم نكلام ابن عباس رضى اله عله : 
الحرمان خبيث من الامتتان . صاحب المعروف لا يقع فان وقع وجد متك - وقال 
عمربن عبد العزيز + من يزوع خيراً شك أن يحصْدَ غبطة؛ ومن يزرع شير 
بوشك أن يحصّد ندامةً 


00 6ك أبو بكر رتى الله له : 
(؟) فائله على رضى اله عنه 


بن الوليد 2 


عا ييه (4) السسرى اير للاء ظثله خلد 
ويضرب للرجل يحتمل المثقة رجاء الراحة 


ُنب هذا العصركثيرون ٠‏ ققد كان الخلفاء والأمراء والقواد كلهم كنا 
بلفاء . و إنك لتر ىكثيراً من زسائهم وعهودهم فى تاريخ الطبرى وغيره م نكتب 
الغازى والفتوح 

ولا صارت آلكتابة صناعة تداوها كثير من الأعاجم وغيرم واشتهر من بين 
هؤلاء عبد الجيد الكاتب » وهاك ترجته + 


عبد اليد بن يحي الكاتب 
هو عبد اليد 
الأوائل ٠‏ وأوّل من أطال الرسائل 
كان عبد الميد من أهل الشام من , الى بنى عامر» وتخرّج فى البلاغة وآلكتابة 
على َيه(" أبى الملا سالم مَولى هشام بن عبد اللك وكاتب دولته وأحد 
عصره والنقلة من اليوتائية ٠‏ وكان عبد اليد فى أوّل أمره ملم 
فى البلدان حتى فطن بن ممد أيام توليه أرميئيّة وانتدابه لنسكين 
ككتب له مدة ولايته حتى إِذا بلغ مبايمة أهل الشام له بالخلافة ؛ سجد مروان لله 
شكراً وسجد أصصابه إلا عبد الجيد . فقال له مروان ل لا تسجد ؟ فقال ولم أسجد ؟ 
أعَلى أن كنت معنا فَطِدْت عنا ؟ قال إِذَا تطير .مى - قال الآن طاب لى السحجود 
وسجدء فاتغذه مروانكاتب دولته . فصدر عنه من الرسائل ما صار تجا 
يحاكيه من بعده 


بن سعيد العامرىئ ولاء الثانى” داراء شيخ الكتاب 


ولا دَهِسَتْ وان جيوش اسان أنصار” الدعوة العباسية وتوالت عليه 
المزائمكان عبد الجيد يلازءه كل هذه الشدة - ققال ل موا 


رَالعَدربى ؛ إن إصجابهم بأديك , وحاجتهم الى كتابتك 


قد ايت 


0 3 


ل 
فى الكنابة 


بلاغة 
عبد ألا 


لوس 

تحوجهم إلى حسن الظن بك ٠‏ فان استطمت أن تنفمنى فى حيانى ٠‏ ولا 
عن حنظ حر بمد وفتى - ققال له : ان الذى أشَرْت بوعل" أ الأمرين لك 
وأقبخهما بى وما عندى إلا لصير حتى يفتح الله عليك أو أقتل ممك . وأنشد : 


بير وفاه ثم أفليث عذْرة ٠‏ قَسْلى دروم النأس ظاهره؟ 

وبق معه حتى قتل مروان سلة ؟م1 ه» ففر واختبأ عند صديقه ابن التنع 
فناجأه الطلب وهو فى بيته - ققال الذين دخلوا عليهءا : أريك عبد المي ؛ - ققال 
أنا؛ خوقا على صاحبه ٠‏ وخاف عبد الجيد أن يُسْرِعوا الى ابن القن 
بنا فانكلا من له علامات ٠‏ فكوا نا بمضم ويضى يعض آخر 
ويذكر تلك العلامات لمن وجيم ففعلواء وأخد عبد الجيد إلى الماح فقتل 


اسلة 185 ام 


منزلته فى اككتابة - اتفق تكلة البلفاء وأهل الأدب على أن عبد الجيد 
هو الأستاذ الأول لأهل صناعةكتابة الرسائل ؛ وذالك أنه أوّل من عبد سبلباء 
وير قدوطاء وأطاطا فى بسض الشثون ؛ وقصرها فى بمشما الآخر ٠‏ وأطال 
التحميدات فى صدرهاء وجعل لما صوّراً خاصّة بيدمما وختمباء على حب 
الأغراض التى ككتب فيها ٠‏ بل هو الذى ركّى هذه الصناعة الى كانت هن مهن 
الوالى؛ حتى مارت بمده سل يريج فيه الكاتب إلى مرتبة ليس فوقا إل 
الحلافة : وهى مرتبة الوزارة 


وكان لبلاغة عبد الجيد عمل يَمْجزعنه السحر فى خَلْبٍ الأفئدة وجذب 
النفوس + فيقال إنة لما هر أبو ملم الخُراسانى بدعوة بتى العباسكتب اليه عن 
عروان كتابًً يستجليه به وضمّّةُ مالو قرئ لأدّى إلى وقوع الخلاف والفشل ‏ 
وقال لمروان : قدكتب تكتبا متى قرأه بطل تدبيره» فإن يك ذلك و إلا فالملاك . 


500 
وكان الكتا ب ككبر حَجْه يحمل على ججل . فلما وصل آلكتاب إلى داهية خراسان 
أن يقرأه » وكتب على جُذاذة 27 منه إلى مروان 
ا السينث أسطار البلاغة وان عليك ليوث الغاب م نكل جانب 


موذج من كتابته ٠‏ 
وما كتبه عبد ال+يد موصي بشخص : 


اك عل ؛ إذ جملك موضمًا لأمله ٠‏ ورآنى أهلاً 


وكتب إلى أهله وهو منهزم مع مروان : 

أما بمد فإن الله جعل الدنيا حفوفة بلككاره والشرور . فن ساعده الحظ فيه . 
سكن اليباء ومن عطته بنابها: ذمبا ساخط) عليهاء وشكاها مستزيدا لها ٠‏ وقد 
كانت أذاقتنا أفاو يق 9" استحليناهاء ثم جمحت "" نا نافرة ٠‏ ورعتتا مولية 


بهاء وحن لِيتبا فأبمدئنا عن الأوطان » وفرقتنا عن الاخوان , فالدار 
نازحة”") والطير بارحة 00 ". وقدكتبت والأيام تزيدن متم بعداء تن 
1 آخر اليد يع ونام و تجار 
من أظلفار كن ليم ترجع اليم بذل الإسار؛ والذل شر جار . نسأل الله تعالى 
الذى يُمزمن يشاء ويذل من يثاء أن يبب لنا وكم ألنةجاسة ؛فى دارآئنة , 
تجمع سلامة الابدان والأديان » فانه رب العالين ؛ وأرحم الراحمين 


(1) قطمة (5) الفيغة باتكسراء اسم ابت يمتمع فى الضرع ين المبتين والجع فق ف 
وأفواق وجع الم أفاويق (؟) جعت الفرسخلت رَاكها 

(4) رحته الفرس كنع نع رفته (8) بعيدة (3) البارح من الطير مامر من مياماك 
الى مياسمرك وهو يقشامم منه 


ك2 


موازنة بين النثرالجاهلى وتثرصدر الإسلام 


أسبتنا الكلام فى نثر الجاهلية أنهم كانوا لايحلون باثتقاء الألفاظ والتعمق فى 
امعانى وترتبهاء ولا يلون باتأنق فى صوغ العبارات وبجع الكلام ٠‏ ولا يبعدون 
الثقة بين طرف الجلة ويخاصة الحسكة والثل : على قصد منهم إلى الإيجاز فى 
الألناظ . وتعمد إلى استيفاء المعنى من غير إخلال » اعتمادا على سليقة المتفهم لكلامهم 
ودقي ق كنايتهم 

و يرى القارئ بعد تلاوة ماكتب فى أحوال النثرفى صدر الاسلام : 

أن أهل هذا العصر لما طرأ عليهم من الحوادث الاجتماعية والسياسية والدينية 
قد خالفوا طريقة سابقيهم جا يمكن اججاله فيا يأنى + 

١‏ - انساع وجوه الكلام ومقاصده لاتساع الماك ودواعى السياسة وشعائر الدين 

- عناية أهل هذا العصر بعض العثاية نهيب ألفاظهم » فبجروا يعض وحرصوا 
على آنخرء وسعد من بين هذه الألفاظ بالاستمال والرواج ما دار فى عبارات القران 
والسئة ٠‏ مع ماهم بتوليد الحديث من القديم 

«- تأنقهم فى صوغ عباراتهم وعحاكاتهم فيها لأساليب الكتاب والسنة » 
واقتباسهم منهما واستشهادهم بهماء وقلة اقتصارمم على الجل القصيرة والمسجوعة » 
وبقائهم على اتباع خطة الايجاز أول هذا العصر ؛ وميليم إلى الأطناب أواخرّه ؛ 
وغلبة استعالم فى مبادئ الرسائل والخناب التحميدات والصلاة على الرسول 
لكريم والثناء على الله ونمو ذلك 

- ترتدهم للانى والأقكار بدون تغلفل فيهاء و يظبر ذلك جلي فى المعلب 
ال كنوا يمدونها قبل القول + وفى الرسائل التىكانت تدور بين الخلفاء والأمراء 
أخريات هذا العصر 


م 

وقصارى القول أن هذه الحوادث الطارثة فى هذه المدة قد صبغت الاغة بصبغة 
دينية سياسية اججماعية » وشملت من الأغواض مالم ككن تنسع له من قبل وان للم 
تصل هذه الدرجة الى حد ألكال إل قى صدر العصر العياسى 


التدوين والتصنيف 
اتفغى زمن الخثفاء الراشدين ولم يدون في هكتاب إلا ما كان من أمركنابة 
االصحف . وكان مرجم الناس فى أمر ديهم ودناءمكتاب الله تعالى وسنةٌ رسوله» 
1 اشتبه عليهم أمر من أمور الدين رجعوا الى الخلفاء وققباء الصحابة أو استخاروا 
أي مملوا به . وقدكانوا لا يكتبون أقوال النى صلى 
رم ذاك إلى الاعتاد على اككتب و إهمال 
حفظ ارك لكريم والسبنة» ولأن الكناب عُرضة اضباع والتصحيف والتحرريف» 
واوعرض تلكتاب عارض فات ممة عِلْم الدين 
ثم لا اتنشر الاسلام زمن بنى أمية فى مشارق الأرض ومغار بها واختاطت 
العرب بالأم الختافة من الأعاجم » فقسدت فيهم ملكة اللسان العربى ؛ وفشا 
. لقرآن من التحرريف وعلى الاغة من الفساد - دوّنوا النحو بعد 
إحجام وإقدام وأخذ ورد : وكان أوَلَ م نكتب فيه أبُوالأسود الدؤل » وقد 
ان الع وَخصوسً الوا + اذ كائوا 
أحوج الناس إلى النحو . واشتغل أهل الكرفة به بعد أن فشا بالبصرة ٠‏ وم تقض 
هذا العصر حتى اشتغل به طبقتان من البصريين وطبقة من الكرفيين 
ثم لما حدثت الفتن وتمدّدت المذاهب والتحل وكثرت الأقوال والفتاوى 
والرجوع فهها الى الرجال والرؤساء ومات أكثر الصحابة . خافوا أن يمتمد اناس 


على رؤسائهم ويتركوا سنة رسول الله : فأذن أمير الؤمنين عمر ين عبد العزيز 
الوسيط م (14) 


نلق مبادثه عن الامام على ٠‏ وأخذ عنه 


0 
عدم التدوين 


تدوين النحو 


تدوين الحديث 


2-0 

لذى بكر ممد0؟ بن عمر ب بن ْم فى تدوين المديث بعد أن استخار الله أر بمين 
يوم ٠‏ فدوّن ما يحنظ من حديث رسول الله ىكتاب بمث به عبر الى الأمصار 

وم يعرف له بعد ذلك خير 
وي قكثير من التابعين 
كتب أو سمح لمن يكتب عنة فى اللحديث ورواية أقوال الصحابة فى التفسير» 
واتقضى هذا العصر ولم يدون فيه من علوم الاغة والدين غير النحو و بءض الحديث 
0 وبعض التفسير» أما العلوم الأخرى فيزوى أن ادن يزيد بن ساوي يب 

4 

3 اليه يُطالمةٌ"كتب الأوائل من البو 
والكيمياء . وأن «ماوية استقدم عبيد , 


تدون الناريح ( الملوك وأخبار الماضين ١‏ 0 5-5 


الزجة 
الى العرية , 
وتدوين الاغاتى 
فى الأغانى ونسبتها الى من غنى فيه 
وككن ذلك لم يمع الباحثين فى تاريخ العلوم وتصنيفها أ 
عصر تصنيف وتدوين إذ لم تتم ف كتب جامعة حافلة ٠‏ وافا كا نكل ذلك 
مجموءات تدون على حسب ورودها واتفاق روايتها 


يتبروا هنا المسز 


() هولائب الفضاء والولاية على للديئة وتوفى سنة 15٠‏ هم 
(؟) أدرك النى وم يسمع منه كان يروى عن الكيير ى الثرى وعاش الى أيام عبد الك بن 
مزواة (4). هو] وعد اقامااس امن والأجار وس افر ودرا أب 
اسئة 115 ه (4) ييودى عاش الى صدر بى المباس وزاد على كتاب أهر و: 
() هو قى متطبب تبلغ كناشته فى الطب ++ مقالة عاش فى ميدأ الاسلام 
(<). نثأ ملدينة وكان من الككتاب وأخذ النناء عن ممبد وابن سري وابن محرز والغريض 
ريد فلازمه حتى قتل 


بن عبد |3 


مو 


الشعر والشعراء 
ال 

جاء النبى الكريم والشعر ديوان العرب ٠‏ ومَجممٌ مكارمهم » ومنيمٌ تفاخرم ؛ 
ومَعرض فصاحتهم ٠‏ و. مظير لهم ودوضع الرغبة من نفوسهم» فأتاثم الأ مقلم 
والحادث الخطير» حاملاً باحدى يديه القرآن يدعو الناس الى توحيد الله والقسك 
ال اك 0 ٠‏ وباكان أشد ذه ونيم 
لخطبهما ! وانزاجهم من وقمما ! فيبوا يحون الأول ٠‏ ويتمرسون بأفاله 
وممانيه ؛ ويئسون فى أساليه ومغازيه : مر بين ممائد يتامس مطمًا فيه » 
ومؤمن يستبينه ويستهديه. وتأمّوا لثانى : من بين ضال يناوئه: ومبتد بماضدم» 
فصار ذلك صارفهم عن النشاغل بالشعر والتلهى به والتافس فيه؛ علا مجر 
أفكار المؤمنين منهم عن أكثر فنونه وأغراضه المنحرفة عن سنن الشرف والحق : 
كالتشبيب والفازلة ؛ والمدح الباطل ٠‏ والاستجداء والحجاء . و بنش يهم تلك 
انون المرذولة إزراء القرآن على الشعر اذى يقال فيها ويقص عله بقوه ( والشمراه 
86 00 واد يمون يوون مالا يون ! إلا 
آمو وتملوا الصاحات و ما ظلموا) 
ولهذا لم يكف شعراه الملدين عن قوله فيا يطابق روح القرآ كالم على لعل 
الصاح : والوعظة الحسئة ٠‏ ومدح الرسول وأنصاره ٠‏ والاتتصاف للاسلام من 
ظلمه واعتدى عليه ببجاء أهله وذم نيهم ٠»‏ قتابلوا هجوم ببجوكان أشد عليهم من 
وقع السبام فى غبش الظلام 

ولبث الحال على ذلك مدة حياة التبى لكريم حتى إذا ما ثاروا لإسكان فئن 


الذاوون 


* وتشمل هده الفالة الوازئة بين شمر الجاعلية وشعر هذا العصر 


أثر الفرآن 
فى الشعر 


أغراش الفعر 
بعد الاسلام 


1 ه”<ه5”غ 


2 
أهل الردّة وفتح المالك والأمصار ؛ أضافوا الى ما ألذوه من أغراض الشعر » 
الأكثار من التباهى بالنصرء ووصف العارك وأحوال الحصار وآآلات القتال ؛ :1 
وما استعمل فيها من الادوات العجيبة : وما شاهدوه من الدواب الغرية » 
ضْ الاثم » ومقاساة أحوال الحر والبرد» مما امتلأت بكتب الفتوح والمغازى!!؟ : 


وأخبار على ومعاوية 
السر والدياسة ولاآل الأمرالى ب أمية وشتب عليهم ”'كثي رمن فرق امسلدين : كالشيعة 
والخوارج وأتاع عبد الله بن الزيير"" ولتار"؟ وغيرمم ٠‏ أصبح الشعر لسانا يئر 
عن حزب ؛ والقوم عرب : الشمرأسْير الأقوال عندهم, وأيسر الوسائل 
الإعلاه شأتيم ٠‏ واعلان أمرم 
0 الهم وديم ذم عمة لاتبي 7 
٠‏ فأغدقوا عليهم جزيل العطايا ٠‏ وقرضوا هم الأرزاق فى بيوثت 
الأموال ؛ وأ كرموا وفادتهم وقبلوا شفاعتهم» و ينوا فيهم روح النسابق إلى أبوابهم 
والتتافس فى جلب مرضاتهم ؛ وقصر أشمارهم عليهم دون غيرثم ٠‏ بل دون ولانهم 1 
شينتهم ‏ وتبعهم فى ذلك عاللم وولاهم "© 
خلفاء بنى أمية عند هذا الحدء بل بالغوا فى إكام بعض الشعراء دون 
بعض ؛ ليقع الشقاق ينهم » ويتبعهم فى ذلك قبائلهم : : فلبوع بذك عن ماوأتهم 
ومراقبة أعالهم ٠,‏ ويستتبع ذلك شغل طبقة المتعلدين والتأدبين بالأخل عنوم 0 
والبحث فى أقواهم والتعصب لشاعردون شاعر؛ ونمو ذلك ما يعدم عن الخوض 
فى السياسة وأمورالملك . و يذلك عاد الشعر إلى مأكان عليه ؛ الشعراء من 


وعزية لا 


0 راج تاريح ابن‎ )١( 

(؟) شقفهم وبهم وعلهم كنع وفرح هيج الشر عليم (؟) أول هن 
المجرة » وبويع له باخلاقة بمكة سنة 34 يمد وقاة 
له المراق والهِن والحجاز ومصر وكاد يتم له الأمر ثم 

(4) أحد الوارج القذين خرجوا بالكوفة مطابين يدم ال 
من لدع ول لي بن الزيير بالسكوفة سنة /319 هم (0) راجع الممدة. 


لد من الهاجرين بعد 


01 - 
كل القبائل حتى قريش التى لم يكن لها شأن فيه من قبل 
واستعمل ىكل أغراضه السابقة الهم لما كان من وَست الجر والتزغيب 1 1 
فيها فإن جهور شعراء المسلدين نزّهوا شعرعم عنما(" وافا أوّل من وصنها منهم 
وجمبا وَكْدَهُ وقصده هو أبو المندى من عخضربى الدولتين الأموية والعباسية كا 
صرح بذلك صاحب الأغانى؛ و إلآّماكان من العصبية الذميمة » ف ن الشيعة ودعاة 
بنى العباس أثاروا تجاجها9'؟ وأشعلوا نيرانبا أواخر الدولة 5 على يد 
اكيت ومتابعيه 
وقصارى القول أن الشمر أصبح حرفة 
ككثير من البيوت والعشائر » وأصبحت دراسته وتقده وروايته دَابَ العلماء والأدياء 
حتى الملفاء وأولياء عهودمم ٠‏ إذ لم يكونوا أقل” من هؤلاء عناية وحرصا) على تعلنه 
ويمكن وصف ما كان عليه الشمر فى هذا العصرمن حيث أغراضه وفنونه » 
ومعانيه وأخيلته » وألفاظه واساليبه » وأوزائه وقوافيه ٠‏ وا يأ 


دة ؛ وصناعة 


جديدة ؛ ومورد 'روة 


أغراضه وفنونه 

(1) نشرعقائد التبن وحكه ووصاياه والح على اتباعه وخاصّة زمن الى 
وخلنائه الراشدين 

(؟) التحريض عل القتال والترغيب فى نيل الشهادة إعلا» لكلمة الله وذلك 
فى أزمان غزوات النبى وقنوح الأمصار 

() الهجاء وكان ألا فى سبيل الدفاع عن الإسلام بهجو مشنركى العرب 
با لايخرج عن حد المروءة » ويا رضيه الننى من حنّان شاعره فى هجاء قريش 
٠وكان‏ يتحرج عنه المسلمون ولو بالتعر يض زمن النبى 


)١(‏ أكثر شمراء النصارى كانوا يصفون الخر فى هذا السر وجارام قليل من الخلقاء 
والغنين على خثية ورقبة وندرة قول (؟) غبارها 


5-1 - 

وخانائه : واذلك عاقب عير أمير الؤمنين الحَطَُة وهدده بقطع لسانه لنيله من 
بعض المسلدين . ثم صار يُشاهل فى خطبه حتى أصبح الشعراء هجون أنقسبم 7 
ويسب بعضهم قبائل بعض أمام خلفاء بنى أمية بل برضاهم و بإغرائهم للأسباب 
السياسية التى ذكرناها قبل + حتىكان الحجاء غاية براعة الشاعر”" و إن لم يصل 
فى الإقذاع” والقّمْش إلى الحد الذى وصل إليه فى العصر الآتى - ومن ذلك 
التماجى المشهور بين جرير والفرزدق والأخطل 

(؛) وصف التتال وحصار الدن وقتحها وغير ذلك مما سبق ذكره آنا 

(ه) اللدح - وقلّما كان مبداً الإسلام فىغير انبى منحيث الاهتداء بهديه 
ونش الحق على يديه . وكان خلفلزه أنضون مدحهم ها م به فظوسهم نوراع 
وتواضما : ثم استرسل الشعراه فيه وقبل ذلك منهم الحلقاء إلى أنكان الدج من 
أم الدعائم لتوطيد أ ركان الدولة وتفخيم مقام الخلناء واللاة والإشادة © بعظدتهم ؟ 
فكان إذ ذاك ثاية الصحف المظمى المشايعة لأهل الدولة أو لأحد زعم 
فى زمائنا 

(5) _استعاله فى النسيب والغزل العثيف ما يخالف مسلك أهل الجاهلية فيه 
وأكثر ماكان ذلك فى أهل البدو وبين المشاق منهم 


الأحزاب 


معائيه وأخيلته 
ل يخرج شعراء هذا العصرفى جملة تصوكرسم وتخيلهم عما ألفوه ره زمن الجاهلية » 
وإن فاقومكثيرا فى ترتيب القكر وتقر يب الممنى إلى الأذهان والوجدان: ها هدب 
نفوسهم ء ورقق طباعهم من دراسةكتاب الله وحديث رسوله ٠‏ وهما من الممائى 


قفبح من وجه وقبح حامله ) 
لذ قال الأصمعى انما وضع من ذى الرمة. أنه لايحسن أ بجو ولا أن مد 
6 قذعه كنمه رماه بالفعش وسوء القولكاقذعه (4) أشاد بذكره شهره ومدحه 


سوس 

والحكة ماعماء وها نع خيالم وأتى معارفهم : من مشاهد الحضارة و بدائع 
لانجد فى شعرعم من المبالغة والمهويل والتعمق فى المانى العقلية 
العسرة الإدراك ما نجده لأهل العصر االى : لاشتغال القوم بالقتوح والمفازى 
وتأسيس الحضارة والعمران 


ألفاظه وأساليبه 
وكذلك ل رجا ججلة فى عيثة تأليف اللفظ ونسجه ومتانة أسلوبه 
فى الجاهلية ٠‏ و إن آثروا جَرَلة الافظ وقامته وحن جراسه ولقنته ٠.‏ 


لسابقه ولاحقه دون غرابته وحوشيه وتنافره مع قرينه كا آآثروا جودة الأساوب 
٠‏ ولاسيا أهل النسيبا"؟ 

ورئا انطبقكل هذا الوصف على القصيد دون الرجز إذ كانت الغرابة كأنها 
من ألزم طبائمه » ولاشك أن جل اتأثير فى ترقيق حاشية عبارة الشعر العربى 
يرجع إلى حفظ القرآن والحديث ودراستهما كا قدمنا 


ومنانته وروعة 


أوزانه وقوافيه 
لم يطرأ على أوزان الشعر العربى حَدَثْ غير" ما عُرف عنة فى الماهلية ٠‏ وإفا 
شاع فى هذا العصر نفل الأراجيز والنتطو يل فيها واستعاها فى جميع أغراض القصيد 
حتى فى افتتاحها بالنسيب والتخلص منه إلى المدح والذم ونحو ذلك 
مافج من الشمر فى الأغراض الآنية 
-١‏ الحاسة - قال قَطَرىئٌ بن القجاءة 


من الأبطال وبمك لن تراعى 97 
على الأجل الذى لك لم تطاعى 


-- 
فصيراً فى مال الوت عبرا قا تل الخلود مستطاع 
ولا ثوب البقناء بثوب عر فرعن أخى الغ0 التراع"" 
سيل الوت غيةٌ فاعيه لأهل الأرض داع 
ومن لا ل 2 وتئلية التنون إلى اقطاع 
ونا لفره خيث فى حاو إذا ما عد من ستط"؟ الماع 
وقال ربيعة بن قروم الشبى + 
ولقد شمهدت الخيل يوم طرادها*؟ 
تزال» فكنت أول نازل 
وال ذى حَبق ِل" عل كأنا 
ونه" عنى فأبصر قصده ‏ وكويته فوق النواظر من عَلٍ 
- المدح - قال أبودَهْبلٍ لجح مهدح النبى صلى الله 0 
إن البيوت معاون" فتجارة” 00 أذمة ركل ايرث 
عقِم النساه فا يدن شييبه0؟9 إت النساء 2 عتم 
تبر" بم بلا متباعد سآن منة ار واللدم 
ندر الكلام من الحياه تله ' وليس بجسمه عتم 
وقال الحطيثة يمدح يفيض بن لأى 
تورث مرا وات على الجد ماله عد 
يرىالبخلّلائتي عل للرءماله ويعل أن البخل غيك نخاد 


)١(‏ الذل (2) الجبان (؟) يمت من غير علة (4) سقط المتاع رديئه 

(0) طراد الفرسان جل بنضهم على بعش (1) جع وظيف وهو ما فوق الحافر من 
الفرس (؟) ضخم (4) شديدالخصومة (8) عيظ شديد )٠١(‏ قدرمن 
لدرخ 0317 قهرت و وأفلته )١١(‏ أصله 

(15) منمن عن أن يأن (14) أى يجيب وهو مسعبعر بلفظ ( عم ) عند 
ما يسأل ويتتمد عن لفظ ( لا ) كناية ع نكرمه )١16(‏ ستقيا )١5(‏ الشمير يعود على الناقة 


5-0 


اكوب 0 اذا ما سآلته لل فامتز امتزارٌ اليد 
ا 50 


مى تأنه تنْدول9 إلى ضوء تازه يد حير تر عنذعا خب وقد 


ومن جيد مدح الأخطل فى بنى أ. 
خطك” عل المقثياف الجا أئش5 إذا ألنّتْ بهم مكروهة صبروا 
شمن المداوة حتى يُتقاد” لم وأعظم اناس أحلاما إذا قدروا 


ورحته ما شاه أن يترحما 
اذا زار عن شخل 0 بلادلك سلا 
ولكدّه 


قَيْنٌ هُلكه هلك واحد 


وقال حارئة بن بر ا ياد 
1 الأده على قر 
0 شن لمش 2 الي والبد تور 
( ولي سَعنة) 7 مَنْ عدت الانيا المفرور 

لد بالررُوف مَيرِفَة ‏ وكن عِنْدَك لشكراه تنكية 
إن كان ينك أمنيّى وه و تنجو 
وكُل أمرك ما يوريرت منمُود 
الث زاذك لم تنك بائرة وأنت فى سار الأقوام مذ كور 
لو لد اليد والإسلامٌ ذا قد ذا لك الإسلام ايرث 


)١(‏ تسد (©) إذا دعوا أجابوا مسرعين (؟) جع ألوف مبالفة من أنف 
عمتى استتكف (4) ججع ثبموس وهو الرجل الصعب الاق لق وثعس الفرس منع ظهره 

(0) اسفدت الأميِ من الاتل ادق منه أى قله () تركته عدفا لابلاك ويروى 
عرض بالمين البلة (9) أى بمد ونأى (4) الثوية مكان بالكوفة وللور التراب 
الوسيط م (16) 


0-7 
م بعرفوانان مذ كُتَتَ سيم ول مل غلا عندم نور 
الناُ بدك قد حَْتْ خوتيع كأنا لتحت فيها الأعاصيث 


- المجاء - قال كنتب بن ضيْرة + 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرح متى وما سمموا من صالح دقَنُوا 
عم" إذا سعموا خيراً ذركرت به وان ذ كرت بش عندم أؤنوا 
جلاً علينا وجب عن عدوّم” لئست الحَدّان : الجهل والجين 


وقال عبد الرحجن بن الحم : 
ل الله قبا قبس عَيْلان إنبا أضاعت شُغورَ المالين ولت 
فثاول!" بقيس فالطمان ولاككن أخاها إذا ما المشرفية" لت 


وقال واس بن التنطل الكلئ + 

صبفت أمية بالهماه رماحنا وطوت أمية دوا دنِاها 
أي الراااكية عير 000 د عَم دعواها 
كنا ولاة انها وشربها ستّى تج عتم اها 
فلله يجزى لا أمية سعينا وعلاً شددنا بلرماح عراها 
جتم من الحُجر الميد نلله «الثام تحكر كهلبا وفاها 
إِذْ أقلت قس كأن 30 حدق الكلاب وأظهرت سياها 


ه - الاعتذار : 
وقال الحطيئة يمتذر الى عمر بن الخطاب من ذمه الزبرقان بن بدر * 
أتتنى سان فكذبتها وماكنت أرهيها أن تقلا 


وشاول رفمه أى ارقمها من عداد الطاعنين 
السيوف تفسب الى معارف الثام أى القرى 
اكاتها صيد جم أصيد وهو الأسد أو الراقم رأسه: 


0 شل 
0 
ص أى 


رف عليه من لاد العرب 


00 
بأن الأثاة بلا شرمة أنّوك فراموا لديك الحلا 
نك متدرا راج لمنوك أزهب منك لكالا 
فلا تسن بى مقالَ اليدا . ولاناككئى (هديت)لرتجلا 
فانك خيث يرد الرّبرَةان أشدُ نككلا وخيث نوالا 


وقال آككمتُ يمتذر الى هشام بن عبد الماك + 
ك5 قل كم 90 لك عند عثرته لعاثرا 
فرتم لنوى الذنو ب من الأ كبر والأصاغرث 
أبنى أميّة إتم أهل الوسائل والأوائ 
ثتى لكل ثُلِمّة وعثيرق دون المثائر 
أتم سعادك» للخلا فة كارا مرك بعد كابر" 
بالنسعة التابين خلافا وبخير عاش 
وإلى القيامة لا تزا ل" لشافع متم وات 
+ - الوصف ”قال أبوعثيان المدلى يصف المامين و بلاءم فى فتح مكة 
وقد لامنْه امرأته على الممزيمة التىكانت منهم عند ما دخلبا عليهم خالد بن الوليد 
من جبل الخندمة : 
الك لو شهدت يوم الكَندمذ إذ فر صفوان وف عَكْريد 
وميا السيوف” المللية 
ضر ولاتسنع | 


(1) لما اككلة دماء تمال للمائر بعمتى أقال الل عثرتك 

(؟) أ لانزال الخلافة ف 

(م) الخدمة جبل ك2 (4) القمقمة أصوات الابطال عند القتال 
(ه) التهيت الزثي والزحير (3) الججمة خفاء الكلام وعدم يانه 


احديمعواك 
وقال النابمة الجمدى يصف ذث اقترس جُؤْدّرا : 
فات أيذكيه0؟ يقير حديدة أخر قنص يسى وإتضيح متا 
إذا ما 2 هنه سراما تحرتت 2 أصاب مكان القلب منه وة 
وقال أبوزبيد الطائى يصف حال الحيوان عند اشتداد المجير : 
ليت شعرى وأنَ مت لين ان لع وات لا عنله 
أ ساع. سعى ليقطع شربى حين لاحت لاصايج الجوزاد9 
واستظل العصفوركرها معالضب م وأذكت فيراتها الممزاء©؟ 
ون الجُنْدب الحصى بكرايه وأو فى عوده الحرياء© 
وقال حصين بن مماوية الراعى يصف بيضة فعام حضتها ظلم اليل وتركها 
عند طلوع الشمس ينتفض + 
ونا يضة بات الظلم' يما بوصاء أعلى ثربها قد لبد" 
فنا عله الشمس فى يوم طق وأشرف كا هالضحى قنغردا”" 
وحرك أعلى جيده فتأودا0 


أراد 
وهز جناحيه فساقط راشا وكى عن مننه فتبدّدا 
فنادر فى الأدحىّ صنراء َك هجانا اذاما الشرقفيهاتوقدا 9 
بألين مما من سفاد للامس . وأحسن منها حين بدى مروًا 
ا را 
من شق ٠‏ لأجبنى ل الوا رعو ون له اندر 


(؟) قطم ومزق. (؟). تطلع الموزاء فى الصيف 
(4) للعزاء الارض ذات الحصى والحجارة من الموان وتحوه (0) الجندب نوع من 
الجراذ والحرباء دوبية من الهوام لاتزال تتتقبل العمس برأسها (1) الوعساء الارض ذات 
الرمل الين (7) اليل الطتفة الى لا حرت فيها ولا برد - أى يوم ليلة طتقة ‏ واللكاء 
طائر فوق المصفور كثير المفير (8) العفاء ما التعام م 
(4) الادعى الاغوس الذى بيش فيه التعام س 


دجوا 


يست النتى لأمور ليس يدركها. والنفس واجدة والهم ‏ مثنشر 
قل ما عاش ,مدوة له أملن لا ينتعىالسر”"حتى يتتعىالأثر" 


وقال أبوالأسود الدّلى + 
110ل قد اد لقاع 
1 انك رك لا إن - الى ا اليك 2 
وقال مسكين الدارى : 
اصحب الأخيار وارغب فيهم' رب من صاحبته مثل لجرب 
واصدق الاس إذا حدثتهم- ودع الكذب لمن شا كذب 
رب مبزول سمين عرضه ومين الجسم مهزول الحسب 


م - الاجتماع والسياسة - قال مسكين الدارمى وقد أوعز اليه معاوية حيما 
عزم على البيمة ليزيد وككنه تريب ذلك ككثرة لمرشّحين » وكان قد بلغ معاوية 
ما كرهه من سعيد بن العاص ومروان بن الح وعبد الله بن عامر فلما اجتمعوا 
عنده قال مسكين قصيدة طويلة منها : 

ألا ليت شعرى ما يقول ابن عام 

بنى خلفاء الله مبلاً فنا 

إذا المتبر الغربية خلا. 
٠‏ على الطائر الميمون والجدٌ صاعد 

فلازات أعلى النا سكب ولاتزل 

ولا زال بت اللك فوقك عا - تَشَيْدُ أطناب اله وبتمود 
قدور ابن حرب كالجوالى وتحتبا أثاف كأمثال الرثال ركرد 
ا 


)١(‏ الماة (؟) الأثر الأجل وسعى ابه لأ: 


2-0 
فدا اتتعى منها قال معاوية ننظر فيا قلت يا سكين ونستخير الله ٠‏ فلم يتكام 
أحد بغير اللوافقة 
وقالكمب بن جميل شاعر أهل الشام وقثل به معاورية فى ردّه على كتاب لعلى 
أرى الثام تكره مَك العراق وأهل العراق لله كارهينا 
م 0 اس ااا 
اذا ما يمينا رمياق” ودتامم” مشل ها يخرضوة 
قلوا على" امام لنا فقا رضينا ابن هند رضينا 
وقلوا ثرى أت تديتوا له قننا ألا لا نرى أن نينا 
ون دون داك 2ف 2 وطن سس لقتنا 
وفى رد على" عليه ذكر شمراً انجاثى أحد بنى المارث ب نكب من شعراء 
أهل العراق ٠‏ ومنه : 
دعا يا سساوى ما لن يكونا قفد حقق الله ما تحن 
أنام على" بأهل العراق وأهل الحجاز فا تصنمونا 


الشعراء 
شعراء هذا العصر ممن خَلّصت عر ينتهم واستقاتت ت ألستتهم ٠‏ ول يمند اليهم 
اللحن. ٠‏ ولقد زادتهم مدارسة القرآن لكريم فصاحة و بلاغة » و إحكام وإقاثاء 
حتَى فضلهم بعض الرواة على سابقيهم من الجاهليين» ولذلك لم ير العماء ذا من 
الاحتجاج بشعرثم ؛ بل بشعر بعض الحضرمين ممرى أدرك الدولنين الأموية 
والعباسيةكابن عَرئمة!2 و بشار 
ومن أشبر شمراء هذا التعر كب بن زهير : ولطننا ٠‏ والشطكة» 
أآخر الشعراء القين يتج بشعرم وكان مواماً باهر 


الطالبين » تو فى خلافة الرشيد 


ضِ بن أب ر بيعة » والأخال والفرزدق وجرير» ولكيت ١‏ وجيل ١‏ وكثير 
ونُصيْب , والراعى » وذو الدّمة من الاسلاميين 


0 

كانت غاية المادحين من قدماء الشعراه فى الجاهلية إما شَكرّ الممدوح على حسن 
صنيعه؛ و إما التباهى عناقبه والافتخار بالائماء إليه » و إما || رّع إلى الاستنجاد به 
ونخوذاك لاعطمم) فى فنص ماله واستجداة محروقه؛ حتى نشأ فوم من قبل الثواب 
على المدح بلا مسألة له كركير ثم من الوك خاصة بعد التعرئض لهم 
١‏ من ال لوك والسوقة والعرب والعجم 

فى الؤال وضرع + ٠‏ وتوعد بالهجاء من 
ا الأشرافٌ و ثرون عليها الخطابة 


وجاء الاسلام” وقد ألف الناسٌ المدح والاثابةَ عليه فأثاب النبى صلى الله عليه 
وسل كب بن زهير وغيره . ول يعدِل انفاء الراشدون عن سنته فيا . وام كان 
ذلك منهم جثابة اهداء أوككريم أو أداء حق لابن سبيل ؛ لا اغراه منهم بكسل 
أو اذلال ننس » أو اسقاط مره قال عمرو بن الخطاب « م ما تعلمته العرب : 
الأياتُ من اللشعر يقدمبا الرجل أمام حاجته » 

فنا قامت الدولة” الأموية بسياسة القهر والحيلة ند بدا من اشتراء ألسنة 
الشمراء امال توي جلدم وتستائر دهم ؛ 0 منهم أبواق) تستضر بها 
اناس الإذود عنها , وتحشّدهم على دعوتهاء وتحرَشُ بعضهم بيعض لياهو عن 
التعرض لسياستها والنجى على استبدادها وأثرتها كا تغمله أر باب الدولة والأحزاب 
هن شراء الصحف الكبرى فى زمائتا ؛ فكان من شعر جر ير والفرزدق والأخطل 


(1) من ممانى الخضرم الاسود اللذى أبو. 
والاجلام )هذ تهنا 


أيض وامل قسمية الشاعر الذى أدرك الماهلية 


5-560 
ولكيت وغيرم معرضْ لتَمارُش الشعراء» ومظهر” لدهاه الخلفاء مع ما يستتبعه 
ذلك من نشررالافة» وترفيه الأدب وهما من أقوى عُدد العرب السياسية ولذيك 
صار الشعر فى هذا العصر مَْجرَاً رابجا وزاحم الشعراه الملناء والقواد فى مجالس 
الخافاء وأصبحوا بعطايهم فى عداد الأغنياء؛ وسارت صناعة الشعر على هذا الدرب 
هذا المصْرّ وعصسرّ الدولة العباسية 
على أن الشعر لم يمَم؟' كل" زمان ومكان من بي به عن السؤال و بقوله 
فى تأبيد مذهب ١‏ أو ترويج خاطر» أو شكوى غرام ؛ : 
ومر بن أبى ر بيعة من شعراء هذا العصر 
١‏ كبس بن زُعير 
هوكيب بن زهير بن أى سل أحد فول المخضرمين وصاحب « بانت سعاد » 
فى مدح النى الأمين 
وهو ابن زهير صاحب المملقة . قال الشعرّ فى حداثته فكان والده يشهاه عله 
عافة أن يقول مالاخير فيه فيُروَى عن فيلزمه عاره الدهر. ل 
فامتحنه امحانًا شديداً فكان يقول على البديهة ما يحب زهير فأجازه له فضى 
ونبغ فيه < ىكان من لول عصره 
ولا ظهر الاسلام ذهب أخوه يمي إلى سول الله صل ال عله و وأسرء 
ففض بكب لإسلامه . ونهاه عن الإسلام وهجاه وهجا رسول إن الله ع 4 
فتوعد: البى صل اله عليه ول وأهدر دمهء خدَرء 
النبى مسلا تاب.: فيامكمب يت 
إل لا محالة . فلما ضاقت الأرض فى وجهه جاه 
بالمديثة وتوسَّلَ به إلى الرسول فأقبل به عليه فماذ به وآمن ‏ وأنشد قصيدته المشهورة. 
مدحه بها وى من جيد شعره ‏ ومطلما ج 
بنت0© سما فقي اليوم متبول 9 مد" إنرها ا 


)١(‏ فارقت (5) تيله المب أسقمه وت 


انان أنه 


(8) سيدا وتان | ,)2((١‏ سيدا - 


جورت 


خم عليه النبى بردته فبقيت فى أهل بيته حتى باعوها لماوية بمشرين ألف 
درم ؛ ثم بيعت للمنصور العباسى بأر بمين آله 
5 


3 
شمره كنكمب من الشعرا» ميدي الشهور ين بالسبق وعأ و الكتب فى 
الشعرء وكان خلّن الأسمر أحدٌ علماء الشعر يقول لولا قصائدُ إزهير ما فضّلته 
على ابنهكمب » وكناه فضلاً أن الحطيثة مع ذاثم شهرته رجاه أن ينه به فى 
شعره فقال : 
فن للقواق شائها من يوكها90 إذا مامض ىكب وفورَ جَرْول9 
وكان بكثر من غريب الألفاظ على 
بعض المواضع وصعو بة فى بعضها الآخر 
ومن شعره قوله فى قصيدته بانت سماد 5 
وال كل خيل كنت آله لا أَلييئّك الى عنك مشغول 
قتلك خَلُوا سيل « لا أْْككُهء قكل ما قدّر الرَحن «نمول 
كل ابن انث وان طالت سلامته يوم على آله حَدْباة9 ممول 
نت أن رسول الله أوعدفى. والمئو عند رسول الله مأمول 
مبلاً هداك الذى أغطاك نافلة" ال قراف فيها مواعيظ وتفصيل 
لاتأخذق بأقوال الوشاة ول أَدْنِبٍ وقدكثرت ف الأقاويل 
ومن قوله أيضا + 
ان كنت لا ترهب ذى لما تعرف من صفح عن الماهل 
نالعش لكر إذ ]6 منت فك لمشموع خنا"؟ القائل 
فالسامع الم شريك له ومْطْيمْ الأكول كلاكل 
(1) شان شد زات » وك الثوب نجه والفميدة نظمبا (؟) فوتزمات وجرول اسم 


الحطيئة الشاعر (5) يريد النمش » وقيل الآله االه والحدباء السبة الشديدة 
([4) كل عطية تبرع با معطا (6) لقن 


ذا لسع وسبرة فالثارة ل 


الوسيط ع (090) 


0 
مقلة الوء الى أهلها أسرعٌ من منحدر سائل 
ومن دنا الناس إلى ذه ذَنُوهُ بالمق ويالباطل 

3 
؟ - مرو بن معد يكرب البيدى 
هو أبو عرو بن ممد يكرب الزبيدئ المحِجِى”: فارس الهانين » وأحد 


قومه كه أكولاً لا امل مئه خيرء ولا 
» وجهارة فى صوت ؛ حتى باغ زبيداً أ 
عليهم : فتأهبواء ودخل عمرو على أخته ؛ ققال أشبعينى ٠‏ ان 
؛ فأخبرت أباه . قال : سلى هذا اماق ما يشبعه » فأ كل عير بثلاثة 
مع ذرة» وأتهم خثم فتبد حت رأى لاه أبيه مال واهزنت زيد ١‏ قاروك 
على خثم "راج اله تون زا الأضاد ٠‏ فأصبح يسك فارس ريد بمد أن 
كان يس مالق زيد ٠‏ وأشتبر بالشساعة حت هابته أبطال الغرب» وشرب به 
امثل فى الشجاعة » وفى ذلك يقول أبوتهام : 

إقدام عمرء فى سماحة حاتم » فى حل أحنف فى ذكاء إياس 


ومع ذلك قد يصدق عن نفسه بأنها را حدثته بالخوف والفرار» فأخذها 
بصدق العزية والأّة من العارء فيثبت فيكون له الفوز والغلب » وهذا معفى قوطم 
( الشجاعة ؛ صبر ساعة ) وفى شجاعته يقول عن نفسه : لوسرت بظعيئة وحدى 
على مياه معد كلها ما خفت أن أعلبَ عليها ما لم يلقنى خُرَاها أوعبداها » فأما 
ن الطقبل؛ ويه بن الحارث بن شباب » وأما العبدان : فأسود 
ة ) اليك بن الشلّكة » ككلم قد لقيت . على أنه مم 
طول تعميره .فى الل والاسلام وحضوره الوقائع أ كثيرة أخافه الظفر فى عدة 
مواطن فتهره را مَكَدَم فى الجاهلية وخا بن سعيد بن الماص ف الاسلام 

ولا فشا الاسلام فى قإثل العرب وفد مع بعض قومه على رسول الله امتصرله 


وهات 


من وقعة تبوك سئة قسع من من المجرة ؛ فأسل ثم رجع إلى قومه » قلا ارتدت العرب 
كان ممنارتد فسار اليه خالد بن سعيد بنالعاص فقاتله فانهزم وأحذ خالد معصامته . 
ولا رأى أمداد أبى بكر تتوالى على المسلمين دخل على المباجر ( أحد قواد جيش 
المسلمين ) بغير أمان فأوتقه وبعث به إلى أنى بكر ققال له أبوبكر : أما تستحى 
00 ِ مبزوماً أو مأسوراً ٠‏ لوعززت هذا الدين لرقمك الله ٠‏ قال لاجرم 
لأقبانَ ولا أعود فأطلقه وعاد إلى قومه ثم عاد إلى المدينة فبعئة أبوبكر إلى الثام ٠»‏ 
فشهد يوم الترموك وأبل فيه يلاه حب وذهبت فيه احدى عينيه » ثم بعث به 
عمر رضى الله عنه إلى العراق فشهد القادسية وهو الذى ضرب خرطوم الفيل بالسبيف 
وكان ذلك من أسباب الفتح . ثم لما مسرت آلكوفة أقام بها ح كانت وقمة 
مباوند لحضرها تحت لواء النهان بن مُقرّن ٠‏ ومات بها سنة احدى وعشرين على 
خلاف فى ذلك و 

وَيْمَدَ عمرو من الشعراء المخضرمين ٠‏ ويأنى شعره فى الطبقة اثانية من الجودة 
ويغلب عليه بح رلك د ين وله ديوان شعر شرحه 
انه ٠‏ زددا خا لين أرقم نيان كس 

عق لفرت 

ولا رأيت الل رُوراً كانه جتاول زع أرسيلت فاسبطرت 
خاشت إل الس أوّل مرة فردّت على مكروهبا فاستقرت 
56 إذا أنا لم أطمن إذا لحيل كيت 


أين رَثحانة التّعى السَّميمْ يؤزقق ‏ وأصنى لبجو 
أشاب الرأس أيام طوّال: ور رم الضلوع 
وسو قكنبية لنت لأخرى كن نمارها رأس ملع 
إذا لم تستطع شين فدعه- وجاوزه إلى ها تتطيع 
وله الماع" قكل أمر سنا لك أو سموت له 3 


(1) الضاء فى الامر والمزوم عليه 


3000-7 
وقوله > 5 

كمن أح لي مال براه . يد لخدا 

ما إن ولاقفت ولابَرّدبكلى رشدا 


ذعب الفين أحيهم . وبتيثمثل اليف قردا 
ومن خطبه خطبته التى قال أمامكسرى وهى على ما فى العقد الثريد : 
انا لله بأصغريه : قلببه ولساته » لخ انلق الداد ٠‏ وملاك التّجمة 
الارتياد ٠‏ وعفو الرأى خير من استكراه اله 


ى ىا منت ناد ساق ؛ وك 
منعنا مانا منكل من رام لنا 
اهنا 


كان أبوها عمرو وأخواها : معاوية وخر سادات بنى سُلم_من مضر» وكانت 
ع من أجمل نساء زماتهاء لقطبها دري بن الصّمة فارس جثم ١‏ فرغبت عنه» 
وآثرت التذوج فى قومبا فتزوّجت منهم 

وكانت تقول المقعآمات من الشعر . فلما قنل شقيقها معاوية ثم أخوها لأبيها 
ضر جزعت عليهما جَرّعَ) شديداً وبكتهما يكاء مرا وكان أشدٌ وجدها على 
ضر , لأنه شاطرها هى وزوجها أمواله مراراء فباج حزما الشعرى نفسهاء ققالت 
المرائى المطلآت . وفاقت النساء والرجال فيها . وأطالت عليهما الببكاء والعو يبل 
حتى تقرحت مآقبهاء وحتى ضرب بها الثل فى الزن والبكاء وكثرة الزناه. وجاء 
الاسلام فوفدت مع قوم على الى ,صل الله عليه وسم وأسلنت » وكان 
شعرها ويستنشدهاء ويقول هيه يا حتان ؟ الوم" يذه 


(1) من أوقت الابل : أسبيت بالجرب . والمغاة الصخرة الناء أى لم يضرنا أعداؤنا. 


2-00 
يك را قبل الاسلام وبمده حتى تيت ٠‏ وت ال أن كعبت 
حرب القادسية 20 مع أولادها الأر فأوصتهم وصيتها المشهورة ؛ وحضتهم على 
6 الك : الجد لله الذى شرق بقتليم ٠‏ ول تحزن 
عليهم حزنها على أخويها؛ وتوفيت بالبادية فى خلافة معاوية 
- أغلب علاء الشعر على أنه لم تكن امرأة قبل الخنساء ولا بعدها 
أشعر منهاء ومن فضّل ايلى الأخيلية علها لم يككر أنها أرثى النساء . كان بشارك 
يقول لم تقل امرأة شعراً ألا ظهر الضعف فيهء ققيل له وكذاك الخنساء؛ فقال 
تلك غلبت الفحول 
وليكن شأمها عند شمراء الجاهلية أقل منه عند شمراء الاسلام فذلك الابفة 
اذيانى يقول ها وقد أنشدته بسوق مكاظط التى مطلمها : 
قَدَّى بمينيك أم بلمين و0 أم ذَرّفت”" إِذ خلت من أهلبا الدار 
أن أبا بصير ( يمنى الأعشثى ) أنشدنى قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق 
ولثم الخن] فى السمع؛ وعرّة فى القلب؛ ووقع فى الننس لأنه صادر 
من فؤاد محزون ؛ وما خرج من القلب حل فى القلب ٠‏ وكان فوق ذلك لين 
اللفظ , سسهل الأسلوب . حسن الديباجة 


وسثل جرير من أشعر الناس قال أنا لولا الحنساء ‏ قيل فم فضليك قال 


م 
إن الزمان ( وما ينتى له عَج) أيق لنا وي واستواميل الراس 
يدان وككن يفشد الناس 


إن التجويدين © فى طول اختلافا 


ب واقرس فى النة الماسة عرة من الفجرة اتصر في 
ا ولاس اتصار بأمرة. 
(؟) مرش (؟) قطرت دسسا (4) اليل واتبار 


-5- 


ها تر أنخاها حرا + : 
يدرك طلع” الشس صخرا .. وأذكره ككل غروب شمس 27" 
فلولا كثرة اابأكين حَوْلى على إخوانهم لقتلت نقسى 
ولكن لا أزال أرى عَجُولا9"9 ونتحة تنوح ليوم نحس 
هما كتاها تكى كلما ل عفد واوا ع للق 
ونا سكين خل أ ولكن َل النفس عنه بانابئ © 
ققد ودّعن يوم إفراق صخر ألى ان لتق وأنى 
الى عليه ولف أنى أيصبحف الشريج وفيه يُسى 
ومن قصيدتها التى تقدم مطلعها : 1 
إن ضرا لكاينا وسيدة وان صضراً ,إذا تشتو لنحار 
2ه أبلغ» تتم اهداة به كأنة عَلمِ9 فى رأسه نار 
حَمال ألوية ٠‏ عباط أودية شبد أندية ٠‏ للجيش جَرّار 
ومن قوها ترئيه أيض) : 
ألا ياصخر إن أبكيت عنى 2 ققد أضحكتنى زم طويلا 
دفمت بك الخطوب وأنت حى” ‏ فن ذا يدفع الخعلب* الجبيلا 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحْسَنَ الجيلا 


ع - حسان بن ثابت 
هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصارى شاع رسول الله وأشعر أهل اللمدّر 
وغل شعراء لحضرمين ؛ وهو من بنى النجار من أهل المديئة 
ذ أدرك لخوطا فم يضر عن اللحاق بهم 5 
(؟) المجول للرأة الشكلى 


(م) والاقداء (4) كتية صخر (ه) مقهور (5) واضح (0) جبل 
(4) الأمر العديد ينزل 


حدوماع 

بل بذ" الكثيرمنهم . وكان هدح املرك والناذرة والغساسنة فى الجاهلية» برحل 
لهم قئال متهم جزيل الطليا ٠‏ وأ كثر منكان دحيم ويكثر إتجاعهم آل 
جفنة من ملوك غسّان ما بين أهل يثرب" والفساسنة من صلة النسب وقرئب الجوار 
فكان للم من جوئزم مدد لا ينقطع ‏ حتى له منهم شىء بعد أن أسل وتتصروا 

ولا هاجر انهى صل الله عليه وسل إلى الديئة وأسم الأنصارء أسل معيم وداقع 
عنه بلسانمما دافع عنه قومه الأنصار بسيوفهم ٠‏ فكان لقوله من الشكاية فى قريش 
وأعداء النبى أحسن بلاء وأجد أثَر 

وعاش حسان بمد رسول الله نحي الى خافائه مرضي عنه ٠‏ ييفرض له الملا 
الكافى من بيت الال وَحُسَر قريب من ٠١‏ ستة و بق أ كثر حياته ممتما يحواسه 
وعقله ؛ ووهن فى أواخرعره وكفً بصره . ومات فى خلافة معاوية سئة 4ه ه 


3 
00 


شعره كان حسان شاعر أهل المدر فى الجاهلية » وشاع اليانية فى الاسلام» 
ول يكن فى أصحاب رسول الله ولافى أعدائه عند دعوته الى لله أشمرمنه» ولذلك 
رى مشرك قريش من لسانه بالداهية التى لم ييكن للم رقب بهاء فأوجعهم وأخرمعهم' 
من غير فُحش ولا مجر . ولا أذن له النى فى هجائهم ٠‏ قال له : كيف تبجوم 
ون منهم قال + سك منهمكا شل الشمرة من العجين . ووكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينعيب له برا بالسجد ويسم هجاءه فى أعداله ويقول ( أجبْ 
عن الهم أيده بروج الس ) كان فى شعر حان زمن الاهلية شه وغرابةٌ لنظ 
وزعورة سك قناأسر ومع القرآن ووعاه وكثْرَ ارتجاله الشمرككثرة الحوادث 
الت تستدعى ذلك لآن شعره وسسهل أساويه ٠‏ ّمتت معاليه حتى ظن بعض أثة 
الشمر أن شعره فى الاسلام أضعفْ منه فى الجاهلية , تجا بأن الشمر لا يقوى إلا 
فى باب الشر الذى يمره الاسلام؛ ورجاكان لتعليله هذا وكير سن حسان 
وكثرة ارتجله أي فى بعض شعره 
(1) فاق وغلب (5) للديئة التورة 


5-0 


ويغاب على شعره بعد اللدح والحجاء(؟ الفخر بنفسه و بقومه 


ونود يوم الائبات ونتل 
ويصيب قَلنًا سواه" المتصل 
بم خَطَبَةَ فيهم ونقصل كل أمر مضل 
وتزور أبوات الوك ركاينا وم يُحتكع فى. البرية تيل 
م رسول الله صلى الله عليه وس 


ومن شعره فى الاسلام يفاخر وقد 


إن الذوائب 20 من فهر" واخوتهم قد ينوا تنا اناس صم 
يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبلأمر الذى شرعوا 
قوم إِذا حاربوا ضرّوا عدوم أو حاولوا النقع فى 0 0 


وَل 


حمية اتلك فيهم غير دم إن الخلاق ”" (فاعم) ث شما اليد 
لا برهم انام ما أوهت كا عند الدفاع ولا وهون ما زر 
إن كان ف الناس مبأقون مدع فكل سبق لأذى سَيقهم تبح 
0-0 
أبوك أب 0 0 


1 
بو 


مننك ومنهما 


0 ن ببعث معه من يدعوم للدين على أ ا 
له فكان ذلك > ثم غدر بالحارث عثيرته ققدم الى الرسول ففال عليه الام ابن حسان فا رأى 
المارث حق قال : 


يا حار من يندر بذمة جار منكم فان عدا لم يفدر 
وأمانة الرىى حيث لقيعه مل الزجاجة صدعها لم عجير 
إن تغدروا فا ندرمتم شيمة _ والقدر أصول السخير 
قفال الحارث أنا عائذ بك يا نهد من سره > | كففه عنى على أن أؤدى لك دية المفارة » فأداها. 
وكانت سبمين ناقة عشمراء 
(؟) سيد جحجاح مارع فى اللكارم (5) سواء وسط > واافصل كس دكل ملتق 
عظدين من الجد ء أى يميب شاطة المواب (4) ألادة (ه) قيله 
(ج) اتاعهم وأضارم )١(‏ جع خليقة وى الطيمة (4) الستحدث من الأخلاق 
الاماهو متأمل فى انقوس (4) يرقع يصلح . أوهت : أفسدت وأضفت 


واس 
ومن أبياته الساثرة قوله : 

0 5 
وإنّ امرا يسى ويصبح سان من الناس الاّ ماجنى لسعيد0؟ 
ري حل أضاعه عدم الا ل وجل غطى عليه الت 
فل وكان مد لد الدهرّ واحد؟ ‏ منالنا سأب مجه الدهرَ مطمم 9" 


ه الخطيئة 
هو أبو مُليكة جرئولة الحطيثة العى” الشاعر المشهور » أح دكار المجالين 
المداحين الجيدين ٠.‏ وكانت أمه فى بيت رجل من عبس لخاءت منه بالحطيثة » 
ولكن نسبه ل يبت صريتا .نه . ولذلك نثأ معلول النسب ء وضيع الشرف ؛ 
ا 


أيو) وأ 


اه وذوى 5 0 0 بل جا 


ما كد كلك تدر الاي رطش 
المليئة مدة فى الجاهاية وجا الإسلام فأسر» وم يكن له صحبة برسول لله صل الله 
ف الإئل دح هذء يذم تلك أخرى » وينتسب 
الى عبس طوراً وطورا الى ذُهْل ٠‏ ويهجو اليوم من بمدحه بالأمس ٠‏ وكل قبيلة 
تخطب وده وتتق شير لسانه 

يدر صاحب رسول الله وعامل عمر بن الخطاب 
أحسن اليه ؛ فاستماله يه 


على 


أحد بى أ. 


7 أى أن السيد من التاس من سل من ألستهم وتمولاتيم ولي كروه الا يا فيه‎ )١( 
مطعم بن عدى أحد من قام فى تعض السسيفة » مات ول يلم وكاد قد أجار التى حين.‎ (0 
قدم من ن الطائف الى كذ بعد أن دما تتا الى الاسلام (؟) أى لتحديدم العرف بحدود وضموها‎ 


(4) كقوله : رك كاين 

(ه) كقوله : أب ولاك من عم وغل 
(3) كقوله : إلى بيت قيدته لكاع 
(9) كقوله: أرىلىوج اخقه | قفبح من وجه وقبح حامله 


الوسيط م (1*) 


عائقة من شعره 


وود 


الناقة وأنزلهعنده؛ قدحه وقومه بالشع رالكثيره ورفععنهم عار اسمهم يبيته المشهور وهو 
قوم مم الأنف والأذناٍ غيم ومن يسوّى بأنف الناقة الذئيا 
وله نغيض على ذم ال برقا قذمه . فاستمدى عليه الزبرقانٌ أمير المؤمنين 
عمرين الخّاب »لخب الحطيثة . فا زال يستشفع اليه باناس وقول الشمرحتىأطاقدء 
وهدده بقطع لسانه ان هجا أحدا واشترى منه أعراض الاين بثلاثة لاف درم : 
ولكنه تكث وأوغل فى الحجاء بمد موت عمر . ويق كذلك حتى مات سنة .٠ه‏ 


3 
00 


شعره - لولاما وص به الحطيثة من خسة النفس ؛ ودناءة الخلق » وجهالة النسب» 
ورقة الدين والغدر والبخل الشديد» والاساءة اللى من أحسن اليه وسؤاله الماع 
والشُوقة طممًا فى جمع امال من أىّ سبيل - لكان باجادته كل ضرب من ضروب 
الشعر شاعر المخضرمين على الاطلاق ٠‏ إلا أ لم قف ببراعته وفصاحته موققا لله 
ولا للشرف »ء ولا لافتوّة والمروءة ٠‏ ومن الغرريب أنه تخرج على رمي فى الفصاحة 
والإجادة فى المدح ؛ وتعم الشعر والبالغة فى تجويده و إحكامه ولازمته إباه وروايته 
عله ؛ ولم يقتبس عنه حكته وعفته وحسن خاقه . وقلما يوج كلام الل 
معنى ؛ أو اضطراب 


ضمف أو مقْمَرٌ فايز: من وكا كة لفظ ء أو 
ومن مدحه الذى لا يلْحق له فيه غبار قوله 
يوون أحلام)؟ بميداأنث91'" 2 وإن غضبواجاء الحفيظة” والجث 
تأر عيبم (لاأإلأيم) مناللوم_أوسدُوا الكان الى سذّوا 
أوالك قوم إن تا أحسنوا البنا وان عاهدواأوقَوَا وان عقدوا شو 
وانكانت النعاء فيهم را 7 وان أنعموا لأكدّروها ولاكدٌوا * 
فى لهم كلذم وبى الجد 
وما قلت الآ بالأذى عامت” سعد 

النغب (؟) الغشب (4) وثقوا 


)١(‏ عقولا (9) لبها أ 
(ه) أتمبوا من أعطوثم بللن والأ: 


دمو 

ومن أبياته التى استعطف بها أمير المؤمنين عمر» وهو فى حجنه قوله : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ" زعب ”3 المواصل لاءال ولاشجر 
ا 
أنت الأمين الذى من بعد صاحبه ألق اليك مقاليد النهى البشر 

يروك بها إِذ قدَّموك لخ ككن لأنضسهم كانت بك الخير 
ومن أيائه الى يرتض فيها بيجو الزبرقان قوله : 
أزمعت” يأسا مين من نوكم ولا يرى طاردا لاحر كلياس 
دع اككارم لا تسل الِينيتها واممد فاك أنت الطام الكابى 
من يطمل اخرلا موي90 


لا يذهب العف بين الله والناس 


- النابغة الجندى 

عو أبو ليل حسان بن قيس بن عبد الله الجبدىٌ المابريّ » أحد القدماء 
امعمرين » والشعراء المخَضْرّمين ووضّاف اليل المشهور ين 

هو أحد بنى جَمُدة ب نكب بن ربيعة ٠‏ عاش زمن) فى الجاهلية وحض ركثيراً منفؤه وحياته 
من أياءما ووقائما . وقال الشمر فى الجاهلية ثم أجبل9 دهرا» ثم نبغ فى الشعر 
عند ظهور الاسلام وبمده : واذلك ْيى النابفة ٠‏ وهو من فَكْر فى الجاهلية » 
وأنكر الجر لما تثمل بالعقل عر الأزلام والأوثان ٠‏ وذكر دين ابراهم 2 
وصام واستغفر . ووفد على رسول الله صل الله عليه وسيم وأنشد قصيدته لمشبورة 
الت يمدحه بها ويقول فى أوطا : 

خليله عُوجا ساعة وتهبجّرا ونوحا على ما أحدث الدهر أوذّرا 


)١(‏ واد بالحجاز (؟) الزغب أول ما يدو من الشمر والريش (؟) جع جازية 
أو جزاء (4) أجبل الشاعر صمب عليه القول 


9 - 154 
فأضْجب بها رسول الله ودعا له . وعاش طو يلا فى الاسلام ٠‏ فأقام مما ماجراً 
حتى أيام عيان رضى الله عنه فأحس بضعف ف نفسسه » فاستأؤن عيانَ فى الرجوع 
الى البادية فأذن له . نم لل كانت خلافة على" ( رضى الله عنه ) شهد ممة وقالع 
صفين ؛ وظاهرء يده ولسائه » ونال من معاوية وبتى أمية 
وعند ماآلت الخلافة الى معاووية "كتب الى عروان أن يأ 
اخل النابغة على معاوية وعنده مروان فأنشدهما أيان) منها : 
فإن تأخذوا أعلى وبالى بظَِة فى لَحَرابِ لجال متركب 
عل كر له سوى الفم إفى ان لمت سأغُضب 
فالتنت معاوية الى بروان ٠‏ قفال ما ترى ؟ - قال أرى ألا ترد عليه شنا - 
قال ما أهون والله عليك أن يجح هذا فى غارثم يطعم عرضى عل ثم تأخذّه 
العرب فترويه أما والله اناكنت لَْنْ يرويه . اردذ عليمكل شىء 
ثم" كان فى شيعة عبد الله بن الزبير حين خروجه على يزيد ومروان وعبد الللك » 
وجاء ابن الزبير ومدحه فأ زل له العطاء على بخل فيه ٠‏ و بعد سكون الئقن خرج 
مباجرً الى الأمصار المفتئحة فات بإصبهان بعد أن عتر على ما قيل مان 


0 
ا 


شعره كان النابفة الجعدى شاعراً مطبوم) فى الجاهلية والإسلام ٠‏ وهو أوَّل 
من سبق الى اككناية فى الشعرعن اسم من ينى الى غيرها ‏ وتبعه الناس بعد» قال 
ا 
وكان ممن يصفون الخيل فلا يلحق له فى ذلك عُبارء حتى صرب به مكل » 
قال الأصمعى : ثلاثة يصفون الخيل فلا يقاربهم م أحد ميل الفنوى ؛ وأبو دواد 
الإيادى ؛ والناب+ لبد . وما كن يتدى طرية زهي ايت وأش رايأ من ن 
الألفاظ وتتقيح المعانى ٠‏ ب لكان يلق القول على عُواهنه وكا 
وتارة يجى: ضميفا ردينًاء وأحبانًا يلك 


4 


انين سئة 


-ئ- 
بينذلك سبيلاً» حتىقالعنه الأعمبى: عنده مُطْرَ ف 1,00 لاف » و جار" بواف9؟ 
ومع ذل ككلدكان متا ما عاج أحدا إلأغليه ‏ هاجى أوس بن تراه ول 
يكن أوس مثله ولااقرييًا منه فى الشعر قفليهء وعاجىكتب بن جيل ففلبه أيضّاء 
وهاجى بلى الأخيلية فنلبته . وله فى الفخر واطجاء والمديج والرئاء شع ركثير ٠‏ ومن 
تا اال ا ثىء من شمره 
خلى” عوجاك رساعة وتبيكرا(» ونوا على ما أحدث الدهر أوذرا 
ولاتمرّا . إن 1 اذميمة فيْمًا لروعات الحوادث أوإقرا» 
وإن جاء أمر لا تطيقان دقَّه فلا تجْرّعا مما قضى الله واصبرا 
ألم تريا أت اللامة تنما قليل؛ إذا ما الثىء ولى وأدبرا 
تيج الكاء ولندامة ثم لا تيّر غَيئًا غير ماكان قدّرا 
رسول الله إذ جاء بالهدى ويلا كا) سالج" جره" نْرا 
عل اثقوى وأرشى ينبا ركنت من انار الخوفة أحذ 
وسّها فى الفخر : 
وانا لقوم ما تود خينا 
وتكر يوم الروع* ألوان خينا. منالطمنحتى تسب الحو نأشقرا" 
بلغنا السماء مدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوققف ذلك مظيرا 
ولا سبع رسول الله ( يافنا السماء الببت ) قال له فأين المظهر يا أب! ليل ؟ قال 
الجنة ! قال له ان شاء الله ! و أممٌ قصيدته» قال له الرسؤل أجدت لا يقضض الله 
كاتا رام روا وريه 


3 


والأشقر مثها الأحر 


دوووت 


ومن قوله يرث ابنه ماري وأخاه وَحْوحا : 


يبَتَتْ فل ذى وق فا تمتها 
وحلتْ سواد القلب لا أنا باغيا 
حل ول يختضر”؟ لق 

ونا : 
ع إن ل عاك 
ومن قبله ماقد ورت بوحوح 
فى كات فيه ما يدي صديتّه 


فق اكت خيراتة غير أنه 


توت وأبقت حاجتى فى فؤاديا 
سواها ولا عرد حبها متقاليا 
ومن حاجة الإنسان ما ليس لاقيا 


فالك مه اليوم شىء ولا ليا 
وكان ابن أنى اليل المصافيا 
على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
جواد فا يق من الال باقيا 


"- تمر بن أبى ربيعة 


هو أبو الخطاب عمر بن عبد ا: 


أبى ربيعة القرشى المحزوجى ٠‏ أشعر قريش 


وأرق أسحاب الغزل ٠‏ وأوصف الشمراء لأحوال النساء 
لظا قاررو الاقاكر ورام دالن ان كن 


0 اناه امه 
مما قر الشعراء الفحول عن الخوض فيه ٠‏ ولذلك لم يحذاوا بشعره وعدّوه من 
هذّيان عُلماء اء المدينة فا زال يمال الشعر والشمر ينقاد له : حتى ملك ناصيته ؛ وقبض 


على زمامه ؛ و بز الشعراء؛ وقال رائبته ا مشهورة على طر يقته 


أمن آل شن أنت غاد فتحكره 


غداة غد أم راتح 


والتى قال فيها جرير جين سمهها ‏ ما زال يهذى هذا الترشى حتى قال الشمر . 
ثم استطار ششره فى التشييب بالنساء : من يعرفه ومن لايعرفبا٠‏ وتعرض الفحصات 


)١( ٠‏ اخضر الات أخد طريا غما ‏ والشاب مات فيا 


ل 


المتعففات من نساء قومه ومن غيره.. 
الخروج الى الحج لأنهكان يتثنا. 


فرقين منة فى بلاه عظلم ء وصرن يكن 
٠‏ ويترقب خروجهن الطواف والسعى 


عليه رجالات قريش ؛ ككانة نسبه منهم ولترقب 


يب بينات السادات والخلفاء ؛ غضب عمر 
الى دَهْلك0" . ثم رأى بن أنى ربيعة أن يكفر عن سيثاته 
فى البحرفاحترقتالسفينة الوكان فيها واحترق هوأيض) سنة سرهم 


3 
ع 


يش باتقدم عليها فوكل شى: إلا فى الشعرم 


0 


حتىكان مربن أنى ربيعة فأقرت طا الشعراء به أيضا ٠‏ وكان أ كثر الشعراء 
الاسلامين مُُجدُون عن النشييب بالنساء امتالاً لأ الدين وعحافظة على الآداب 
العربية الاسلامية ٠‏ وكان أ كثر تشييهم فى بكاء الأطلال ومنازل الأحباب ؛ 
فلما غير عمر سلك فى الغزل طريقنًا لم يسككوه : فوصف أحوال النساء فى منازطن 


رقيق؛ ولفظ رشيق ٠‏ وممنى أنيق ؛ وبهر الشعراء بهذه الطريقة حتى قال فيه 
جرير وهو من شعراء الغزل : هذا واللّه الذى أرادته الشعراء فأخطأته وتعلات 
بوصف الديار ؛ وكذلك قال الفرزدق ٠‏ ولسهولة شع عمر وقرب فهمه من جميع 


القيان والوالى إنشا 


5 عه 


(1) جزيرة أمام مديئة مموع 
عررت يجدك عبد الله وأنا داخة منزله وهو بغناه ومعى دنتر ثقال ما هذا ممك م ودعانى للثنه 
وفلت شعر مر بن أنى ريعة ققال ويك تدخلين على النناء بشمر تمر » أن لشعره لموقما من 
القاوب » ومدخلا لطيفاء لوكان شمر يسحر لكان هو ء فارجعى به » ففملت 


تجا فالمة نت تمر بن معمب 1 


الثفق يشمرة 


-- 

ليت هنذا ترجا ماد ١‏ وشنت أغننا غماا نجد 
واستدّت مرة واحدة اما العاجز من لم يد 
ولقد قالت ارات لها ذات يوم وتعرت تبترد: 
أك ينعتتى تبصرنتى (عمركنالله) أم لايقتصد؟ 
فتضاحكن وقد قان ا حسن كل عين من تود! 
حدا لَه من أجابا وقديًا كان فى الناسالحسد 

ومن قوله وقدكتب به إلى الثريا : 
كت ايك من بزى . كاب مله كد 
لكين راك محص ليك 5 
بيؤرته*2 اليب الشو ق بين الكحر واكبد 
فك قله يد ويح عنة يد 
وقال يصف أثر السثرفى شخصه : 
ارأت رجلا أما إذا الشمسعارضت 
أخا سفر جواب 
كيلا على غلير اليه ظله سوى ما نقى عنه الرداء اير 


'ض تقاذفت" ايه 


5-5 الأخطل 
هو أبو مالك غياث الأخعالٌ ين غوّث التَقِْى النصرائى ٠‏ شاع الأموبين 
وأمدح ثلاثة شعرائهم امتقدّمين ؛ والمتفرد بالتعمق فى وصف اخر دون الاسلاميين 
نثأ بين قومه بنى تغلب النازلين بس الفرات من أرض الجزيرة ٠‏ وقال الشعر 


اوور 


الأنصار لتعرّض عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصارى لأخته فى شعره؛ أتّى 
عليه ذلك كنب وقال: أرادّى أنت فى الشرك ؟ | أهجو قوم نصروا رسول الله 
على الله عليه وس واو * وككنى أذ على خلام ما قطان كن انه لان 
ثورء لا بياى أن بجوم . فده على الأخطل . وكأنمكان يريد به الشر لتوقيه 
أن يفتك به الأتصارء قكان ذلك سب جده ٠‏ وظهور شأنه؛ فر 


أن 


سيب ظهورء 
اليه وأمره بهجائهم » فبجاهم بقصيدة متها : - 
ذهبت قريش بالّاحة والتدى واللؤم تحت تمئم الأنصار 
فدعُوا اككارم مر أعلها 


و بلغ الشعرث كار الأنصار فنضبوا وعَكَرْه إلى معاوية 
فاستجار بيزيد . فا ال يزيد بأبيه حتى عفا عنه . ولا وَلى يزيد الخلافة قركبه اليه 
وتابمه فى ذلك خلفاد ببنى أءية ٠‏ وبخاصة عبد اللاك إذكان يستمين به على مشر 
وشعرائم! ؛ لانحيازجم الى أعدائه فى الستياسة من آل الزبير وغيرهم. فدحه مداتح 
جليلة قلّما قال نظيرها فيه شاعث من شعراء زمائه٠‏ فتربه اليه وأدنا؛ وسمح له 
بالدخول عليه بلا إذن وأجزل له المطاياء ومماه شاعر الخليفة 

ولاحدثت البجةٌ بين جرير والفرزدق » وحم فبهما يما أشمره عرض 
بتفضيل الفرزدق ؛ فبجاه جريرء فردٌ عليه الأخطل . وكانت الشيخوخة قد يانت 
منه فل فم محق جريراً ٠‏ وكان الخال ىرنل املق » واب يلاد من رضن 
ا ٠‏ ومات فى أول خلافة الوليد وقد نيف على السبعين 


3 
300 


شعره كان الأخطل أحد الشعراء الثلاثة السابقين 0 ا 
اللو د ا لوكت والتعيق فيه »:وامتازٌ 


سس 0 
الوسيط ام (55) 


ركه 


7 


باجادة اديج والابداع فى مايه واتويع فى ضر وب والأيْش فيه حت روا ليث 
فى بعض مدحاته سن ةكاءلة ٠‏ ورا نظمها تسمين ثم بكر عليها بالقحيص والاختبار 
حتى يحذف منها ستين وأبنتى اثلاثين +كا ا. ومف الكرولارغب 
فها ول يقسّر فا مجاه عن صاحيه كثيراً بقلة التعرضلافحش والبذاءة؛ 
ولكندكان دونهما فى بقية فنون الشعر ؛ فكان بكعًا فى الرئاء(© : مات يزيد وهو 
سبب أعمتهء فم يستطع وثاه بأ كثر من أربمة أيات 

وليس للأخطال سوى سبع رمطولات فاقهما بها ٠‏ ولذلك ل بر قدماء أهل الع 
والرواة تسويته بهما لتقصيره عنهما في التصرف فى سائر أبواب الشعر 

طائفةمن شيره قال لت إنى أمية و يخص بشر بن مروان + 

إن يحلموا عنلك الأحلام" شيمته وللوت ساعة يحتى ملهم الفضي 
كأنب: عند ذاكم ليس ينهم وبين من حاربوا قرق ولا تسب 
كنوا مولي حق يطلبوت به فأدركره وما مثا ولا لفبوا9؟ 
ان يك الحو سباق 0 ينك عا فى أكنيمٌ الأرسان© والسبب 


م سما بابن علّان الامام 1 بعد الششمآس مره تمت الوا 


وننها : 


يت - أب مروات» أله وجدته عاضراه الجُوة. والحس 
ترى اليه رفاق"" الئاس سائهاً منكل أؤب© على أبوابه 2 
تحتْشَرون الا من فواضله والخير مُحْتضَيٌ الأبواب 


الرثاء 0 (؟) الاغب 
وهو الحبل ومأكان من زمام على أنف 
(1) العياى الحران ‏ عرى النافة مسح على شرعها لندر أى ثم سموا الخلاقة 3 
الأخذ تأر عنان وبعد أن امتتمت ت عليم اتقادت لهم وذلت ‏ () جع رفقة (4) فج 
(4) السجل البلو الخظيمة الءلوءة والجع سجال )٠١(‏ يتهافت الناس على أبواب الكرام 
البصيبوا من كرءهم وعطيام 


(1) ناقة بوه وبكيئة قلية اللبن والر 
أشد الاعياء (4) حبالك (ه) جع 


وقال يرف يزيد بن معاوية ‏ 
لمبرى لقد دل الى اللحد خالد» جنازة لاكلى الناد ولا غير 
م بحوارينَ© ليس يرعهسا سقنه الغوادى من لوي ومن قبر 
تصبح الوالى أن رأت أم خالد م0" يى على الاجد الف 
3 


إذا جاء سيرب من ناء ينها ترك إلا من جلاييبَ أو خار 
وقال يوجو 


يم وتيا قلت: أيهم العبيد؟ 
لثم المالين يسود تيا وسيدمسوانكرهوا-مسود 
وقال يصف سكران 
صريع مدام يرفع الب رأسه لتحياء وقد مانت عظام تتفل 
اديه أحاناء وحئًا تجرهء وما كان إلا بالخثاشة يقل 
ذا روا 'طلنًا ابل ,عذرء. وثر مما نال متها عيبل 


دن انا ل شع عله إن نا افسكا هه يرل 
ررق 
هو أبو فراس مَممْ بن غالب الميعى الدارمى أخر ثلاثة الشعراه الأمويين ؛ 
وأجزل المقدّمين فى الند 
(1) جمكوماء وه الاثة الضخمة السام (؟) أى علت نيران القرى حت ا" 
وهو ما ين بدى ليت وذاك كتانة عن كرميم ىوقت" اد الحل والأزل 
م الميران جع حوار والأوصال الفاصل والمى أن مفاصابا وعظابها خالية من اللحمكا ئها 


قتلى قد سلب ما عليا (4) هو ابن يزيد وكان يكن به (4) مات يزيد ودفن بحوارين 
من بلاد حس (3) لابة ثاب الحداد (7) الفواية الشلالة والافناد 


-00 


ول سنة 1٠.‏ ء ونشأ بالبصرة بين قصحاءآائه ا 0 
يوبئل حاضرةٌ ارب + فإ تب للحجته جمة ولالن ٠‏ فأخذ. 
ونظمه فرواه ونظمه ونبغ فيه ٠‏ وأق به أبوه يوم إلى أ. 
كرّم الل وجهه فسأله عنة - ققال هذا اببنى ب 
قال أنه القران فهو خيث له . فا زالتكلنه فى نفس الفرزدق حت كد ننه 
آل أن اكه حق ينظ اتا » فافَكُه حق حنظه بغ مكرة أ 
لايترأ لايك واشأة افزدق بلعم وابوادى اقرية نكن قر بالف 


ويثر من وجه ذلك طوراً؛ فى أثناء ذلك يحل الى خلفاء بى أمنّة اشام هدحهم 
وينال جرائزم ٠»‏ وأخص نكان مدحه منهم عبد املك بن مروان ثم أولادة من 


جرير له فى الشعر ومباجانه 


شام) آخر يسى تان فنص الفرزدق الي على جرير لنافسته له فى الصناعة » 
اك المنافسة التى أفضت بهما الىىالتَاجى والنسابُ طولعرهماء وسيل على الفرزدق 
هجاء جرير الترفع عليه فى شرف حسبه وكرم مَخْتده؛ وسيادة آإثه فى الجاهلية 
والاسلام؛ وضعة آبلء جرير وول ذكرهم. مماجمل الفرزدق يغرى بجر بر أكثر 


ونه 


من ثانين شاعراً 

وكان الفرزدق فوق إقذاعه ف المجو وفْثه الاب وقذف الحصنات ؛ يركى 
الور وقلة النسك بشماثرالدين ثمتاب فى أواخر شريخوخته على يد الحسن البصسرى ؛ 
ورجع عن قذف الحصنات ونهش الأعراض ؛ ونسّك وحسنت خاقته . وكان فيه 
1 أيام الختلافه الى بنى يه ؛ ثم كاشف به آخرّ حياته حتى أمام هشام 
ل عند ما رأى الناس تقسح طريق الطواف بألكمبة مبابة واجلالاً 
لعلى بن الحسين؛ فسآلَ عنة كالمتجاهل لأمره , فشق ذلك على الفرزدق وأنشد 


50 
ف بل و يشكرعل عشام تجاهله . فيه هشامٌ ثم 
أطلقه . وعاش الفرزدق قري من ماثة سئة» ومات بالبصرة سنة 11م 
:7 
2 


بفخامة عبازته ؛ وجزالة لفظهء وكثرة غرييه ؛ 


ازشعر الفرزدق 


ومُدَاخلة بعض ألفاظه فى بض 7©: من حيث التقديم والتأخير والفصل والوصل » 
وكثرة تنوع التراكيب والأساليب ا على العانى الدقيقة ؛ وكان يجرى 


فيهعلى أسلوب الجاهلية فى شعرثم؛ ولذلك يجب به أهل الافة والنحواء و يسح 
لم مجال القول فيه وقياسُ مسالله عليه ؛ فكان يقال لولا شعر الفرزدق لذعب 
ثلث اللغة 

ويمتبر الفرزدق م نأخر شعراه العرب وأشدم وَلوعًا بتمدا 
وتحدتى منافسيه بكارمهم حتى فى مله للخلفاه» وحتى كان ذلك سا فى حرمان 
بعضهم له العطاء واحالته على آباثه”"' ٠‏ فكان بذلك شعره مشتملاً ع ىكثير من 
أيام المرب وماخرها ومثالبها وفروع أنسابياء ما استخرج منه الع لاجم من أأساب 
العرب وأحواها 

وم نكلامه قوله يصف ذَث صادفه فى أثناء سثره فأطعمه من زاده : 

ن”"عستال9وءأكان صاحب دعوت لنارى مَواهئ” فأتنى 

ولك مه زائى الشركن 


آباله وأجدادم 


على ضوء نار 7 ودخان 
سق من اذى بكان 


() كتوله ٠:‏ وما هق ائلن الامدك أو أمه ع أبوه يقلزيه 
لقوه : وكلرققكل رحلء واذعا تتالى لتناقوماعاء 


خسيائة ديتار وألكق الفرزدق 
بنار أيه (©) أغي الآون (4) تارب ق أمعيها (0) تحوأمن تصف اليل (1) أ 


أنوذج من شمرء 


هللات 


ث٠‏ ذان عاهسدتتى لاتخوتق 
نت آمرق (ياذئب) والغدرٌ كنا 
ولد غبرنا بيت تتم الترى 
وكل رفي ق كل رحل؛ وإن مما 


جا حق كيية تلثى 


وكنا إذا لبان مر اخور» 


قوارص* تأتييى 
أحلانا تن الال رزانة 
ترى الناس ماسرنا يرون حولنا 
وقال يهجو : 

اك كك 
ولو يركى بلؤيم تماد 
وما يهدو عزيز بنى كليب 


ككن مثل من ( ياذئب ) يصطحبان 
َحَيّن كنا رضنا بيات 
رمك بسهم أو شنباة”© مينان 
تماط القنا قوماهما » أخوان 


كن الها امرتشل وججاشم' 5 
ضراه حتى لتقم الأخادع 4 

وقد علا القطر الإناء فم لد 
غيل اد الجال الأضاخم 
وتخانا إذا ما 4 
وان نحن أؤمأنا الى اناس ونوا 


نوم اليل ما وضّحت لسار 
ادنّى لؤبم وَضْحَّ اهار 
لبلب حاجة إلآ بار 


ومن جيد شعره قوله يمدح على بن الحسين ( وتروى أبيات منها لغيه ) 


هذا الذى تعر ف البطحاه 7" وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كليم 
وليس قولك : من هذا ؟ بضائره 


إذا رأته تريش قل قثلها : 


() طرف (5) ابا دارم الت 
(؟) أماله عن النااس اعراضا 


والبيتث يعرفه والحلٌ والحرم 
هذا التق" التو الطاهر العلل 


الب تعرف من أتكرت والعيكّم 
الى مكارم هذا ينتعى الكرم 


ا 
أخدع وهو نشمبة من الوريد 


(ه) الفارصة الكلمة اللؤلة (1) قعم الاناء ملآءكا فممه (9) مسيل وأسع فيه دقاق الحصى 


ع بك بذ جد يلم 
من كن أراوع” " فى عرنيته شي 9 


10 00 اذا ما جاء 0 


أوقيل : منخير أهلالأرض؛ قيل: مم 


١٠س‏ سيور 


يد ين عطية بن الى لقي الى : أحد مول الشمراء 
الاسلاميين » و بلغاه المدّاحين المجائين ‏ وأنسب ثلاتهم اللفقين . وهو من بنى 


إيربوع أحد أحيا 1 امة من بيت اشتهر بالشعر ٠‏ ونشأ بالبادية وفهها 
آل الخ ريق 16 الى البصرة فى طلب امير وسح اككيراء ؛ 


وياذل على لمك لبرة نازوا كب اشر اق 
عند الأمراء والؤلاّ وهوتيى مثله: وود لويسيقة إلى ما ذله ٠‏ وأغراه قومه به 


لتتويه بشأنهم وتفخيم أمرعم إذ كان الشعر فى ذلك المصرهو وسيل الاعلان عن 
الشرف وكريم امخصال ١‏ فوقمت يينهما الاج واملاحاة عش سنين »كان أ كفا 


أقامة جرير فى ثم فى البادية ؛ وكان الفرزدق مقا بالبصرة » مصر العرب ملا عليه 
لذن هجاء وسبا. فا زال به بنو بيع ح أقدموه لبصرة ؟ كان قم بها كثا . 
واتصل بالحجاج ومدحه فأ كرمه ورفع منزلته عنده » وشرق شعراه 
لو ل فأوفده الحجاج مع ابنه 
محد إلى الحليفة بد .مش ليصل بذلك إلى مدحه . ٠‏ فنا دخل عليومع الوقد استأذنه 

4 الأجل مبابته (0) الأروع 5 وجهارة منظرء أو لشجاعته كلرائم 


(؟) المرين الأف والشم الاقاع أى سيد عريف 2 (4) للم حجر الكمية» 
أو جدارها ‏ أو ما ين الركن وزمزم وللفام 


وروت 

فى إنشاده فأبى . وقال ل" انها أنت للحجاج ل 
ولجازه عله جاتر اسلية ٠‏ ومن ذلك المين عد من مداح خافاء بنى أمية ودخل 
فى غمار المنزاحدين على أبوابهم وامتتافسين فى نيل جوائزم . وجره ذلك الى مُعاداة 
منافسيه ومراجاتهم . وحرش الفرزدق بين ويينهم وأغراهم عليه بالال ٠‏ ونصب له 
منهم نحو ثانين شاعراً ٠‏ قفلبهمكطهم وأخرسهم ٠‏ وثبت له من دونهم الفرزدق 


والأخطل فبقيت حرب الماجاة بينهم تجالاً » حتى مات الأخطل . وغبر الفرزدق 
وجرير يتسابان بقية حياتهما إلا مدّة قليلة تنسّك فيها الفرزدق وتاب .ثم مات ولم 


بطل عمر جرير بعده إلا حو ستة أشهر ومات بالهامة سئة 11١‏ ه 
5 
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وكان فى جر يرعلى هجاله اناس وخوضه فى أعراضهم عفّة ودين وحُسن خاق 


رَعوّى ل فتن صا ! فركان حرا وق اليب وجردة 
الفزل والتشبيب ؛ وججال الفنظ ولين الأسلوب والتصرف فى أغراض شك 
فضل جريراً . ومن مال إلى إجادة الفخرء ولغخامة اللفظ , ودقة المسلك ؛ وصلابة 
الشعر وقوة أسْره - فضل الفرزدق . ومن نظر بعد بلاغة الافظ ‏ وحس نالصوغ » إلى 
اجادة المدح والامعان فى المجاء: واستهواه وصف الخر واجتماع الندمانعليها - حْ 
للأخطل . وعناك فريق يُدْخِل فى الوازنة بيتهم ما ليس من موضوع الأدب ؛ 
تأمل الحسب ل يقدّمون الفرزدق ٠‏ وأهل اللتين والمفة يقدمون جر يرء 
وأدباء المَسيحيين يقدّمون الأخطل» ولا عبرة بذلك فى باب صناعة الشعر ؛ على 
أن طائقة من أهل النقد الممتد هم يرون جر يراً أشمر الثلاثة ؛ لأنه طرق جميع أبواب 
الثثعر ولم يمسر بابء وان الفرزدق امتاز بالفخرء والأخطل باللدح والحجاء 


7-3 


الفرزدق لم ينديها النوادب إلا بشعر 
3 امرأنهء وأن الفرزد قكان يحسّده على رقة شعره و يقول : ما أحوج. 
جيرا مع عَنافه الى صّلاية شعرى ! وأحوجنى مع شجواق إلى رقة شعره ٠‏ وأن له 
فىكل باب من الشعر يان سائرة هى الغاية التى يُضرب با امثل + فيقال إن أغزل 
شعر قالته العرب هو قوله : 
إن العيون التى فى طرئقها حور 
يَصْرعن ذا اللب حتى لا حراك به 


وان أمدح بيت قوله : 

لتم خيد من ركب الطايا وأنتى اللالبين بطون راح 
وان أخر بيت قوله : 

إذا غنزيت عليك بنو تم حيبت الاس كلم غضابا 
وان أهج بيت مع التصوّن عن الفحش قوله : 

فض" الطرف إنك من تمي فلا كم بلنت ولا كلابا 
وان أصدق بيت قوله : 


إى لأرجو منك خيراً عاجلاً والنفس تُولّمة بحب الماجل 


وان أشد بيت تبكاً قوله : 
ذع الفرزدقأأن سيقل مر بم" م 


ونو ذل ككثيرفى شعره . قيل وقد لَب جرير وَجَدَ فى قصيدة يهجو بها 
الأخطل التغلى جا ل أراده غيره لامتتع عليه ففى لعبه يقول + 
إن الذين غدَا بك غادروا وَغَلا9) بمينك لا يزال م 


)١(‏ الحور شدة سواد المين مع شدة ياضها (؟) اخفضش () هو راوية جرير 
(4) الوشل الاء الفليل ‏ (0) جاريا 
الوسيط م (58) 


-0- 
نوكل ٠03‏ ذا فد عن اطرى فقا 
ذ 0 
الذى حَرّم اككارم تفل جمل الخلافة والنبرّة فينا 
مض أبى وأبواللوك فبل ك5 ياخْرّر" تغلبم نأببكابينا 
هذا ابنعى فى دمشقَّ خليفة ‏ لوشئت ساقك إلى قطنا 
ها بغ عبد الك هذا الشعر قال ما زاد ابن المراغة”"© أن جعلنى شرل 0 
أما لوأنه قال "ناا لط نحي ايت ل 
ومن جيد شعره قوله من قصيدة يرث بها امرأته ومى الت ليت بها ار 
امرأة الفوزدق : 
ولا الحاد لماجنى استعبارٌ" 2 ولزرت قبرك اللي زا 
وذود 8 من بنيك صِغار 
يِل يك علهم ونبار 
والطييوت عليك والأبرار 
وم المجال سكينة ووقار 


وقال بجو تلب قية الأخلل + 
فلوآن تنب تّمت أحلاما يوم التفاضل لم نزن مثقالا 
قم حلماء عن أعدائهم وعلى الصديق تراه جهالا 
لانطلينً خؤولة فى تنب فازنج أكرم مهم أخوالا 


(0) الج عدر الك كل لاقي 
(؟) الحزر. 0 (4) خدما (0) كلة لقب برا الفرزدق أم جرير وللراغة 
الانان (5) كترى وجهنى أعوان اللك (9) استميرت عيرته جرت دموعه (4) الكبر والشعف 


لد 
ولد سنة 0+ ه ونشأ بالكوفة بين قومه بنى أسد إحدى قبائل العرب الفصحاء 
من مضر؛ فقن المربية؛ وعرف الأذب والرواية» وعم أنناب العرب وأيامها وشالبها 
عدارسة ِ والأخذ عن الأعراب ٠‏ ركان له جدَثان أدركتا الجاهلية تصن عليه 
أخبارها وأشمار أهلباء ٠‏ لغرج أعل أهل زمانه فى ذلك ٠‏ وأقرله حماذ لراوية بالسبق 
ري و 
جوف غلم سيان لكف بالجد . والتطن شاه وقوى ره . ولاسباقصائية 
التى أعان فيها تمه ببى هاشم وآل على أنشد الفرزدقَ تنص له فى أمر 
إذاعنه اذا أتجبه . فأمره باذاعته”© ٠‏ فأذاع قصائده البليغة اطول المسماة 
باهاثعيات » ثم تكسب بالشعر ومدح الأمراء والولاة وسادات أهل البيت من 
أبناء على رضى الله عنه » واحتتج لم بشعره ودافع عنهم ٠‏ وعركض نفسه من أجليم 
(1) كان أول ماقال الكت من العمر الماشعيات فسترها ثم أنى الفرزدق فقال له يا أي 
فراس انك شح ضر وخاعرها وأنا ابن أخيك الكيت بن زيد الأسدى فال له سدقت أنت 
ابن أغى فا حاجتدك قال تفث على ل أن أعرسه عليك فانكان حسنا أمرتنى 
بإذاعته وانكان قحا أمرتنى من ستره على قال الفرزدق أما عقلك خسن 
وانى لأرجو أن يكون شمرك على قدر عقلك فانشدنى ما قلت قال : ( طريت وما شوفا الى اليش 
أطرب ) . قال الفر: تطرب با بن أنى قفال : ( ولا لمبا منى وذو الغيب يلمب ) . قال 
المب با بن أغى نانك فى أوان اللمب . قفال : 
وم يلبنى دار ولا 8 عتزل 0 ول تطرينى ينان مضب 
فال ما يطربك يا بن أخى فقال ‏ 
ولا الانمات الإرمات ععية أمر سلي القرن أم مر أعطب 
قال أجل لاتتطير ففال : 
ولكن الى أهل الفشائل والتق وحَي بتى حواء والخير يطب 
قال ومن هؤلاء ويمك قال : 1 
الى الفر اليش الذين ميم الى الله قيما تابنى أتغرب 
قال أرحنى ويمك من هؤلاء فال 2 
بنى هاشم رهط التى فاتى بهم وهم أرغى مراراً وأغضب 
خفشت الهم متى الجناح مودة الى كنف عطفاه أل ومرحب 
ولت لى عن مولاء وملا علا ل الى لقم وآأضب 
وأرى وأرى بالمداة اق لأوخى فيم وأؤنب 
فقال له الفرزدق يا بن أحى أه نت والله أشعر من مقى وأشعر من بق 


سيب هجائه 


الباية 


5 
إلى اللوت عراراً ٠‏ و يق هذا شأنه حتى ههبا حكم” الكلبى” من البانية وأهل الشام 
آل عل وشيعته وسائر مضرء فرة عليه شعراء الضرية فلم يتلْحوا فأغرا به 
ل ل لت 0 0 
وهجا الكلبى” واليانية جماء ٠‏ وكان بى والى العراق بالكوفة 
عايًا فنضب وسعى به الى هشام بن عبد الملك . واحتال حتى أبلفة شعره فى ذم 


الد بن عبد ان 


بن أمية ومدح بنى هاشم , فأمره قله » فقبض عليه وسجنه ؛ فاحتال الكيت 
وفر مر سجنه؛ ورحل الى الثام؛ واستجار يقبر مماوية بن هشام قامنه ؛ 
وخطب بحضرته خطبة بليغة : وارتجل قصيدته التى يعتذر فيه و يتوب من شيعه ؛ 
ودح بنى أمية ويقول : 
اليوم صرت الى أميسة والأمور ها مصاير 

فنا عنة وأجازه » وكتب ناك الا ترس ١4‏ ويق الكيت عل شأنو 
فى هجاء الينية ٠‏ حتّىكان شعره من أَشدّ الأمور التى أثارت العداوة بين الأمتين 
وبقيت نارها تتأجج حتى أواسط الدولة العباسية ٠‏ و إذ ذاك استولى الأعاجم على 
الاك وأخنتوا صوت العرب جَمْمَاء عدنانتها وقحطانيها . ومات ألكيت سئة 155 ه 

شعره كان آلكيت من فول شعراء الأمصارء كثير الشعر والارتجال ؛ 
على إجادة واحسان ؛ وكان لكثرة حنظه لأشعار العرب يأنى فى شعره يعض جمل 
فيتذرّع بذلك متعصبو الهنية الى اتهامه بسرقة الشعرء 
ومن هؤلاء خلنة الأحر أحد رواة الشعر"© . وكان لشعره من التأثير السيانى 
والمذهبى أثر سبى؛ بين تلك الآثار التى شتّدتت شمل الوّحدة العر بية وعادت عليها 
بالتكال عا أحياه من العصبية الذميمة وأغرى الشيعة جناظرة خصوعهم إذ يقول 
الجاحظ : ما فتح لشيمة اجاج بالشعر إلا اكيت بقوله + 

ذان هى”" لم تصلح لى سواهُم فانَ ذوى القربى أحقٌ وأوجبُ 


)١(‏ هو الراوية العهور توق سنة ١4.٠‏ (؟) يريد الحلافة 


أو أبيات منكلامهم ؛ 


داوا- 


يقولون لم ورث97 وؤلا اله 
ومن هاثعياته : 
آلآ هل عي فى رأيه متأم 
وهل أمّة مستيقظون ارشدهم 
فتد طال هذا النوم واستخرج الكرتى 
وغطّت الام حتى كأنا 
كلام النبيين المداة كلامنا 
رضينا بديا لا تريد قراتها 
ونن بها متسكون كاتا 
أرلا على حب المياة وطوها 


لقد شركت فيه كل" وأرحب 97 


وهل مدبكة بعد الإساءة مقبل!؟ 
0 إل لانن 
ماويهم لوكان ذا اليل يدل 
على ملت غير التى تتحّل 
وأقمال أهل الماعية مل 
على أنا فها لغوت وثمتل 
نا لجنة .ما نياف ويشل0© 


يُجّدَ بنا ف كل يوم ول 


وقال الكت هدح خالد بن عبد الله لسر ى 97م 


لوقيل للجود من حلينك 9 ما 
أنت . أخوه. ..وأنك. صورته 
أخرزت فضل الأضال!" فى مبل 
لوأن كي310 )29 2 
لا لف الوعد إن وعدت ولا 
ها دونك اليوم مرت نوال ولا 


() ثائب القاعل الرسول (؟) حيان 
أن يستيقظ (4) اللنف 


من عمدان (8) اماآن تاغافل أن 


إنكات إلآ. اليك يتنسب 
وارأس منه وغيرك الذب 
فكل يوم كنك التصب2" 
كانا ججيمًا من يعض ما نهب 
أنت عت المتننين097) تحتجب 
0 


() علج 


(1) عو أمير المراق 5ه (م) حليفك هو الأى يماهدك على أن 


يكوث أركا واحدا ى الصرة واطية. و4 


الباراة فى الرى )٠١(‏ القصبكل نات ذى 


أنابيب الواحدة قصبة واخرز القمب أو تعب البتى غاب )١١‏ هو كب إن هامة من ياد 
احد أجواد العرب القسروب بوم للثل فى الكرم (؟١)‏ هو حاتم بن عبد اله الطانى الجواد 


الطائر الصيت والماعر الجيد » مات ق 


الاسلام . (+1) علاب العروق والرزق 


-- 
وقال يهجو : 
ا ال امن - وان جنت المنهد والتء 
أباع الله من وأشبع من بوركم أجيعا 
برض الياسة هاثهت يحكون حي لامته ريما 


الرواية والرواة 
ظهر الإسلام. وعاذه ارت وص لويم 55 الحفظ والرواية ؛ خم 
من كتاب الله وسنة رسولة بالأمر الخطيره لكي ٠‏ فكانت عناي 
فى الصدور أ كثر من كتابتهما فى السطور ٠‏ ولا اتسع عل السلمين با أ 
من تفسير الصحابة والتابسين ومن أقوالم فى الدين؛ تمددت طوائف الرواية ترك 


والحديث وفنون الأدب 
و إذ كان الانسان عرضة للنسيان ؛ وأحوال الناس تختاف فى الصدق والكذب 
انشدّد الصحابة وامتألمون27 من التابمين وتابعيهم فى تصحيح الرواية وشدة التوئق 


من صدق الرواة تحرتجً) مهم أن يدخل فى الدين ما ليس منه 

ولاخاف عمر بن عبد العزيز أن تموت السئة الصحيحة بجوت روائها ويا وضعه 
الزنادقة والشيعة والخوارج ودسوه فيهاء أمر العلماء بتدوين الحديث 

وبق الأمرف الشعر والأدبك كان فى الجاهلية : ككل شاعر راو أوعدة 
ومن أشبر هؤلاء هُْبةا" بن حشرم راورية الحطيثة ؛ وجيل"؟؟ راوية هدبة؛ 
وكثيّر"» راوية ججيل ٠‏ وأبو تقل وعبيد أخو ربيعة بن حنظلة راوية الفرزدق » 
ودر بع راوية جر ير والفرزدق مماء وتحد بن سبل راوية اككيت ؛ وصاح بن سليان 
راوية ذى الرّة" وذو الرمة راوية الراعى/3؟ 

(1) التشمكون التمبدون (؟) قبل قوداً بللديئة وعلبيا سحيد بن الماص من قبل معاوية 

(5) هو ابن عبد الله بن عممر المذرى الشاعر الغزل التوق سنه 88 ه (4) هو تيد 
جيل وراوبته وأحد شعراء الشيب المعهورين للتوق سنة ٠١6‏ (ه) هو غيلان بن عنبة 


اصاحب مية التوق سنة 1١197‏ ع 
() هو حمين بن مماوية وسعى بالرائى لانه كان يكثر وصف الرعاء فى شعرء 


- 7 

ويق الأ ركذلك حت أواخر هذا المصر فاشتفل العلناة بالرواية ؛ وضار 
الراوى منهم يروى مثات من الشعراء والشواعر وان لم يكن هو شاعراً وأ كثر 
هؤلاء العلماء من الرواة أدرك عصر بنى العباس فيذكر فيه 

ومع تشدد الناس فى تصحيح الرواية سنة وأدي حدث فى الشعر والخط ب كثير 
من التصحيف والتحر يف والنقص والزيادة ونو ذلك 

العصر الثالك 
عصر الدولة العباسية”؟ من م١‏ - جم م 
أثر الحشارة المباسية فى أحوال اللغة وآدابها 
تقصد بأحوال اللغة العربية فى ذلك المصر أحواها بين أهل البلاد الإسلامية 


فى آسيا وأفريقية والأندل لس وجزائر بحر الروم من أور بة؛ ولولم يكونوا تبمين للدولة 
العباسية فى الك والسياسة 


د : 000 0 0 امد اليه سلطائما 
فلا قامت الدولة العياسية 1 من العرب أنصاراً وأعوانا مثل من 
وجدت من الفرس وأم م الأعاجم » فا اكتسحت بهم دوة ببى أمية؛ وأسست دولة 


(1) غافاء بنى المياس الى سنة م : 


أبو المباس عبد الله الفاح (؟؟١‏ س جع١)‏ لعج يم 
أبوج التمور 52+ وه) لكين (44؟ - 065 
ل(ومراع وحم (كمعع ووه 

0 ممع حورا 

ورور - حي ) | اعد للسد عي لله رذع ست ولم) 

بكوم كوم 

لك 
عرد يقنم 1 
لمقد د وم 6 


ران 16 0 (18؟ --1991) | وتسور هد لامر (0/+ ح ويج 
ابو جمفر هارون الوائق (580 - ؟؟؟) | ابو المانى احد الراتى (؟8+ - 825) 
اجمفر التوكل على الله( 2 «47؟) | ابراهم رقم لعي 
(؟) جهرة الناس والاشياء جلها ومعظمهاكالجهور . والجهرة أصلها مصدر استعمل اسم ذات 


تأنير الحوادث. 


كما 


قي ة كان أ كثر النفوذ فها للموالى ؟ فاستخدههم لخاد والأمراء فى كل شى؛ من 
سيقاية الا الى قيادة 
من ذلك المين شيف 


الو واوا ا شأن 0 السإدىا؛ يتضا 1 


4 وانديجوا فى عار العامة واشتفلوا بالصناعة والفلاحة والجرّف 
الخنافة واختاطوا بالأعاجم بالتصاشر والتجاور . وانغمروا فى مدنية الفرس وحضارتها 
أها النهار؛ فكان من الجموع شعب مزج لغة وعادة وخان] واعنقادً وقكراً 
وخيلاً؛ ذأثر ذل ككله تأثيرا ينا فى اللغة لفظأ وممنى ٠‏ وشعرا وثثراً» وكتابةً 
وتألينًا ٠‏ ول يظهر ذلك بالطبع فى جميع امالك بنسبة واحدة ؛ ب لكان فى أواسط 
آنميا أظهر منه فى معسر والشام . أماحال ثمالك الغرب والأندلس صدرّ هذا العصر 
ف يدكثراً مماكانت عليه فى العصر الماشى + ثم سرت إليها عدوى تقليدها 
للمشارقة فى أ كثر الأمور . ويمكن تقر ِب ذلك با نكل" غير فى لغة أو اختراع 
لفن أو عل فى الشرقءكان أ هرف اأندلى بعد نصف قرن أو يزيد يل 
إلآأن السبفة العربية كانت مرعية بالأندلس فى الجلة وكذ ل ككانت فى إفر يقية97) 
من مالك البرير ممم هذا العص 

ويكن ارجاعٌ ججيع هذه التغيرات إلى ثلاثة أمور : الأول - ما يتعاق 


بالأغراض التى تؤديها اللفة - الثانى - ما يتعلق بالمانى والأفتكار . الثالث - ما يتعاق 
بالأنفاظ والأساليب 
عمق للد 
كانت أحواله الدولة العرية فى العصرالسابق تقب من الفضاضة والبداوة 
(1) تذامل الفىء خق وتساقر خامة ١‏ (4) الترةا 7 


مثثة الجرة من النار (4) الاصل (ه) فمل ذلك المتصم 
(5) أقريقية هنا عى المسياة الآن يلاد توفى 


م 


لاستقلاها بالآداب العربية الاسلامية ؛ قل تكن اللغة تتناول من المقاصد والأغراض 


وتشبَه الملذاد والأمراه والولا جلوك الفرس ودهاقينهيم 7 فى | كث رأمور 
السياسة والعيشة ٠‏ وحاكَمْهم الامة فى ذلك بتقليد أمثالم من طبقات الأعاجم » 
تتاولت اللغة فى اللشرق أغرام) لم مب فيها من قبل تقل علوم تلك الأم وآذابها 
وعاداتها وطرق معيشتها . ثم تتاولت هذه الأغراضَ فى الغرب بعدئذ بفرق سير 
على أن امسلدين من العرب وغيرهمكانوا قد ارتاحت عقوم ونضج استعدادهم 
اوضع الأنظلمة والقوانين ؛ واستنباط أحكام الشريمة من أصوطا . وتدوين العربية 
الحنظ اللسان والدين ؛ فتكان من تاك الأغراض ما يأنى ‏ 

)١(‏ تدوين العلوم الشرعية واللسانية والمقلية وم يكن ذُوّنَ من ذلك فى 
صدر الإسلام إلا نر يي لا يذكر يجانب ما دوّن فى هذا العصر 

(؟) الترجةٌ من اللغات الأجبية الى المربية ول يدجم فى العصرامافى الى 
المرية بمد حاب الدفتر الدبوانية ِل بعك من الرسائل العلمية قلّما يرف له 
اخ المشارقة بالترجمة دون المغار بة لمرافة دوطم فى الك وعتاده » 
5 ورا مالك ذات علوم وحّضارة عظيمة 


2 
خب 


(س) تأديةٌ مقاصد الصنامات الختافة وخاصّة مد دخول العرب فى شار" 
الصنّاع وبمد تَمَيْبِ الأعاجم 

( 4 ) تأدية مقاصد أنواع الخلاعة والشُخْرة والجآنة 9" مماقل” نظيراء وصدر 
الك 

)_الحاضرة والناطرة والبحث والجدّل وتدريس العلوم 

( ) تأديةالتاصدالتىاستدعاها الانياسٌ فالترف والتممٌ بإنائذ الحضارة التى 

(1) جع دهقان ( يكسر الدال ) وهو من العجم 5 


(؟) مار الناس جاعتيم ولفيغهم (؟) يمن ( من 0 
الوسيط ام (54) 


تكولا 

جرت قبا الأم الاسلامية عمْرٌ الدوة المباسية إلى أمد(© بميد » أو اقنضتما 
أساليبُ نظام الاك والدفاع عنة كالإممان فى وصف الأشياء الننيسة من القصور 
وما فيها من الفراش والرياش والآنية والمى والمجوّارى والقيان 9 والبساتين وما 
فيها من أنواع الرياحين والأزهار والثار والحْضَرء وما يبع ذلك من ججالس الشرب 
والنادمة ومصايد الطير والسك وأشكال الملاعب ممالم يُمرف لاعرب فى صدر 
الإسلام أو عرف وكان قيلاً مقوًا ‏ وكرصف البحر والأساطيل الحربية والممارك 
البحرية ٠‏ وامتاز بأ كثر ذلك المغرب والأندلس كا امتازت الأندلسر” بالاجادة 
فى وصف مناظر الطبيعة وححاسن الوجود لملادمة ينها لذلك . وكادت تلحق بها 
فى الرصف سي وإفريقية إن ازدهئهها. .7 


الممانى والأقكار 

نما حدث فى مشارق المالك الاسلامية ومغار بها فى أثناء المصر المباسى من 
الاتقلابات السياسية والاجماعية كان له تنيجة ظلاهرة فى المركة التكرية المتكلمين 
بالعربية ؛ لير ذلك فى نثرمم وشعرعم بصور عختافة ؛ فنها : 

35 0 الممانى الدقيقة والأفتكار الميلة + والأخيلة البديعة فوق ما كان 
عليه الأمر” فى صدر الإسلام 

3 التمويل والغ فالتغخم لتب سق الشرق من الاغة الفارسية ؛ والسارى 
بمضه بالمدوى إلى أهل امغرب والأندلس فى أخريات زمانهم 
5 التعويل على القياس والتعليل فى الأحكام التكرية : بالا كثار 
عن الحجج والبراهين العقلية ٠‏ وانتحاء”" مذاهب الفلاسقة فى الشعر والكتاية 
والتدريس ولاسيا بعد عصر الترجمة؛ وأ كثر ما كان ذلك بالشرق ٠‏ وقلّاى 
4 أهل امغرب 


)١(‏ الأمد الثاية (؟) جم قينة ( بالفتح ) وعىالآمة الغنية 
(؟) مدر اصعى يق قد 


-_-- 


مشقا- 
الألفاظ والأساليب 
غلب على عبارة الاغة الع بية فى هذه المدة أمران عظيان : السهولة » وامحسنات 
البديعية . ويشمل ذلك ما يأتى : 

١‏ ) اتقاء الألفاط الرشيقة السهلة7" والتأنق فى صوغ العبارات وتوئق الر بط 
بنها ٠‏ والآكثار من استمال ألفاظ القرت آككريم وعيارته9" والاقتباس منه 
والاستشهاد به : لاستعال الروية : وقلة الحاجة الى الارتجال ؛ وضيق _نطاق الحفوظ 
على المتكم بلعربية بالدرس والصناعة لاع المتكلم بالطبيعة والفطرة ركان الأمر 
فى العصرين الماضيين وزاد فى ذلك المشارقة على الغا بة 

(؟) تناه التعلب فى استعال الكيات الأجمية فكثير من الأشياءء ولا 
سيا ألوان الأطعمة وأنواع الآنية والفرش وأدوات الصناءات والمقاقير" الطبية 
وأسماء الأمراض 

(*) التوسع والأكثار من ألفاظ الجاز والنشبيه والقثيل وآككناية والحسنات 
البديمية كالناس والطباق والتورية ونمو ذلك : وخاصة أواخر هذا الممسر. وكانت 
عناية امغار بة بلجا والنشبيه أ كثر من عنايتهم بالتورية والجناس 

(4) التوسم فى ادخال ألقاب التعظيم على أمماء النفاء والأمراء وأرباب 
الناصب العالية ٠‏ وكان ذلك فى الأندلس آخر حياتهم 

() اليل الى استمال السجع وازداد أمره فى النصف الثانى منهذا العصر 

() التطرف الىغاية حَنَى الاطناب والإيجاز وككل مننهما مقام . وكات 
الأندلسيون إلى الأطناب أميل 

)١(‏ تغصد بالسهل هنا ماكان ختيفا ق الاتلق وعلى السيع » مألوف الى والاستعمال عند 
أوساط البلفاء فى عصره ققد يكون السهل فى زمان صمبا فى آخر 


(؟) واطرد ذلك فىكل شىء حى شارات الدولة من البتود ( الاعلام ) والطراز ( علم 
فى حاشيته من التق واللكناية ) والسكة أى الأداة التى يضرب عليها. 


يرد 
(0) وضع اصطلاحات العلوم والقنون والصناءات وادارة الدولة وأسماء لات 
التعلي العلوم تتا جميارالمنعاق لا جعيار البلاغة 
واذ كانت اللفة إما نثرا وإما شعراًء والنثر حادثة ؛ وخطابة وكتاية ؛ ناسب 
أن لم لكل منهما فقول : 
النش 


الحادثة ( أولغة اتخاطب ) 


الحرب وغيرها ؛ واحداث ل“ 


قدمنا لك أن لغة التخاطب بين الخاصة من العرب فى أواخر العصر المافى 
كانت العربية الفصيحة الحخلية من اللحن إلا من آحاد استهْجن منهم ٠‏ وعيبوا 
بك وأن لغة العامة والشّوقة من العرب الختلطين بالعجم هى العربية الَشَوبة بثىء 
من اللحن ؛ ولغة امتعر بين من العجم تقل عن هذه فى الفصاحة » وتزيد علبها فى 


اللحن جراتب عختلقة 
فلم تم” امتزاج العرب بالعجم 
التىككثر فيها جمبرة العرب لغات تخاطب عا. من العربية ا حر فة وثى* من 


الدخيل الأتجمى إلا بي نأهل جز العرب ؛ فل يزل مخاطبهم باللسان العربى القصبيح 
الى أواسط القرن الرابع ٠‏ و بقيت لغات التخاطب فى البلاد التى تقل فيها جاليتهم هى 
اللغات الوطنية الأتحمية جمزوجة يعض ال العربية التى أدخلبا عليه الإسلام 

وخاف الخلفاه والخاصة من شال تغلب العامية ع أبناتهم , وأشفقوا أن تستطيل 
على الفصيحة ١‏ فيستفاق على الملمين فهم الكتاب والشّنة وسماكل” الدين ؛ خرضوا 
العلماء على تدو يناللغة والاكثار من المناية بضبط النحو وقنون البلاغة وعلوم الدين 
وكافوم بيدر”" الأموال ٠‏ وحشدوا فى قصورم أثة اللسان يؤدّبون أولادهم 
وخاصتهم ٠‏ فكانوا أمراء الكلام وغول البلاغة .كا كانوا أعراء الملك وسادة 


)١( ٠‏ جمع بدرة ( بلفتح تلكوت ) كيس للالء قيل : الف » وقيل عديرة آ لاف من 
النرام . وقيل سيعة لاف من الاناتي 


همات 
الدولة ٠‏ ولكنّ ذلك كله لم يوقف تيار المامية الزاخرء واستمر فى طغيانه الى أن 
غلب فى النصف الأخير من عصر هذه الدولة على جميع لغات التخاطب حتى لفق 
الخلفاه وعلداء العربية أفنسهم» وأصيح ككل بلاد عر ببة لغة تخاطب عاية خاصة با 

ولم يدون أسلاقا اللغات العامية خشية أن تزاحجم" المربية القصيحة وهى اللسان 
العام بين جميع تمالك الإسلام فننسخهاء يرت باب الدين ٠‏ وتنقاطع الأم الاسلامية + 
فتقتص كل أمة على كتبها ولمتها » وفى ذلك من انحلال الروابط السياسية والعلمية 
ة مالاينى ٠‏ ونم إن الأندلسين والغاربة فى أواسط هذا المصر وأواخرة 
قد رفوا المامية قليلاً با نظموا بها كثيراً من الموشح ٠‏ وأنواع الزجل ٠‏ والشعر 
العابى” ؛ وعروض البلد'"" » وما دوّتوه مها الآ أن ذلك والجد لله لم يكن طويل 
الأمد ؟ ول تعم” به البلوى ‏ فل تصيح المامية به لفة علم وأدب 

الخطانءة 

ا كان قيام الدولة العباسية فى المشمرق والأدر يسية” فى المغرب الأقصى » 
والأمرية الثانية ف الأندلسر”"؛ من الأمورالتى ينشأ منها كثير”من الاتقلابات السياسية 
والمذهبية والاجناعية ٠‏ وكان ذلك يستدعى تأليفَ العصابات ودعوة الناس الى 
الشيع لزعماء الأحزاب » بوكان التفاهم” بالعربي الصيحة والانجذاب بالبلاة لايزال 
مستحكا صدر هذا العصر- بقيت دواعى الخطابة متوافرة لتوافر أسبايها ؛ فكان 
بين قاد هذه الدول ودعاتها وخافائها وولانها ورؤساء وفودها خطباه مصاقع» و بلفاء 
طاح لثم ماقترت هذه الدواعى باستقرارالدول؛ واشتد اختلاط العرب بالأعاجم 
وتو كثير من الوالى قادة ايوش و عالة الولايات والمواسم - ضعف شأ 
لشاقص المناصر المربية فى الند 
إعاكة: (+) لعا ادرين بن عبد الله 
حفيد الحسن بن على بن أبى طالب بإلذرب الأقصى سنة 1975 ه ويفيت الى سنة 51 


(؟) أسسما عبد الرجمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الك سثة ١*8‏ ه - ويقيت. 


الى ستة 48 (4) جع قطحل كهزير وهو فى الأصل الضخم من الابل 


السياسية والمذهبية: إلاّقيلا فى اللغرب أيام الحثّل وقدوم الوفود » وبي الخطاية 
مقصورة على خطب الجعةواليدين والواسم وخطب الرّواج ونحو ذلك ١‏ وقل فيا 


الارتجال أوعدمَ جمد وحل محل الخطابة فى الأمور السياسية نشٌ لمنشورات؛ 
وفى الأمور الدينية يجالس الوعظ والتزهيد؛ والتدريس فى المساجد والمدارس 


غاذج من الطب 
حج االنصور بعد بناء بغداد ققام خطي) ببكة فكان مما حنظ م نكلامه ( وَلَنَدْ 
عِبَدِىَّ الصَالِدُون ) أمر مبرم 
00 ؛ ويمدا للقوم الظللين 
9 لتداحاق بهم 


الذين اتخذوا الكمبة غرض) ء والنى٠‏ إرن)  »‏ وجعلوا القران 

ماكانوا به يستهزثون » ف ترى من بر مطل وقصر مشيد» أمهْهم الله حتى 

بَدَلوا السنة » واضطبدوا المترة » وتتّدوا واعتدوا واستكبرواء وخا بكل جبار 
1 2 

عنيد » ثم أخذم فل تح منهم من أحد أو تسمع للم كر" 


وخطب الأمون م وقد ورد علي دكتاب الأدين ريه الرشيد ويح على 
1 الجزع الوزرء واتسلم) لأمر الله 


؛ فللوت حوض مورود؛ وكأس هشروب ٠‏ 
3 ماأى على نيكم صل الله عليه وس له و إنااليه راجمون 
فاكان إلا عبدا ذعى فأجاب» وأمر فأطاعَ . وقد ست أمير المؤمنين كمه » وقام 
مقاته » وفى أعناقك من العهد ما قد عرقتم ٠‏ فأحسنوا العزاء على 
واغتبطوا بالنعماه والوفاء فى نكم ببق ٠‏ يأهل الدنيا الموتُ نا 
طالب ٠‏ وأمس واعظ . ار عبطا .ثم نزل 


0 أفلج حجته أظهرها (؟) العضة 
ملو هكذباً وسحراً وكبانة وشعراً (؟) صو 


٠ الماغى‎ 35 


اا - 

وخطب عبد الله بن طاهر الناس وقد تببا لقتال الجوارج ققال - الم قة الله 
الجاهدون عن حقه » الذأبون عن دينه الذائدون 27 عن ارمه » 0 الى 
ما أمى به من الاعتصام يحبله ٠‏ والطاعة لولاة أمره » الذين جعلهم رعاة الدين ؛ 
ونظام السللين؛ فا 
الذين أثيروا”"؛ وتردواء وشقوا العصاء وفارقوا الجاعة . و رقوا من الدين؟ 
0 ف الأرض فسادا ؛ فانه يقول تبارك وتعالى ؛ | 


! موعود الله ونصره بمجاهدة عدرّه وأهل معصيته 


0 از امي 0 دكك الله عليه والجنّة© الحصيئة اق 
أ الله 0 0 أصواتك فى مصاقّم وامضوا قم 
على بار ٠‏ فارغين الى ذكر الله والاستعانة بدا أمرم الله ؛ فانه يقول ( إذا 
يتم ف فوا واذكروا لله كثياً لمكم تفلحون ) أيدك الله مز الصير 57 
بالحياطة والنصر 


لحان 

اشتبر فى صدر الدولة العباسية ججلة من الخطباء لهم من ببى هاشم عباسيين 
وعلديين ثم من الخوارج ؛ ومن بعض خطباء الأمصار من بنى منقر وآل الرتقائئى 
وآل خاقان بالبصرة و بعض زعناء بنى أمية وققبائهم بالأندلس90© وآل الأغلب 
فى إفريقية ٠‏ ومن أشبرم داود بن على ٠‏ وشبيب بن شيبة وهاك ترج« 


داود بن على 


هو داودٌ بن عل بن عبد الله بن عباس خطيب بنى العياس » وأحد مؤبسى 
دولتهم ؛ نشأ هو واخوته وكانوا اثنين وعشرين رجلاً فى قرية الحيمَة من أعال 


(1) القود الع والطره. 0 برو 6 ملبأع 4 ) الور 
(0) الجنة لضم كل ما وق (5) وأشهرم امنذر بن سعيد البلولى 


5157 

عَمَان”" وكان الوليد بن عبد الاك أجل على بن عَبد الله بن عباس وأهل بيته 
اليها غضبًا عليه 

وأخذ هو وأخوته علمهم وأدبهم عن أبههم على حبر قريش وابن حبرها وبليغرا 
ووارث عل أيه عبد الله بن عباس وعابد أهلٍ زمانه »كك أخذوا الفصاحة من 
البدو انازلين فيهم من قائل لَحْم وجذام وتَنوخ وغستان وقيس » فانطبعت 
فيهم صفات البدو من الشجاعة والبصر بالقتال و إباء الضيم والاستقلال وفصاحة 
اللسان والباش وحبّ الانتقام ٠‏ وجاتهمِ صفات الحضر من الانهاس فى الثرف 
الات والمكوف على الملاثى 

وكان داود أحد النابفين من اخوته فى هذه الصفات ويزيد عليهم أنمكان 
ليغهم ولسانهم وأخطبهم فى وقنه. وعاجمته ميته قبل أن يستطي سلطان فى الدولة . 
ولاه أبو العباس - عقب بِيْمته بالكوفة - ولاية لكوفة وسوادهاء ثم ولاه إمارة 
الاج فى هذه السنة » وولاه معها ولاية الحجاز واليين والهامة ٠‏ فقتل من ظفر بهم 
من بنى أمية فى مكة والدينة فى هذا العام أى سنة ؟1 م وهو أول موسم ملكد 
بنو العباس ؛ وخطبهم الخطبة الا 
بها بعد شهرين من قدومه اليها فى شهر ر بيع الأول سنة مم١‏ ح 

ولداود خطبة عظيمة7'" خطبها يوم بيعة أبى اعباس على مثير 1" 0 
خطبته فى موسم مكة فعى مختصرة من خطبة ككرفة وهى « كرا شكزا إأ 
والله ماخرجنا تحير يي نهرا؛ ولالنبتى فيح قصراً؛ أغن عدو اله أن إن 
تقدر عليه أن روح له من خطامه حتى عَثرَ فى فضل زمامه ؟ فالآن 9" حيث 
أخل القوس باريباء وعادت القوس الى الترّعة9). ورجع الماك فى نصابه فى أهل 
بيت النبّة والرة» (ولله لتدكنا توجع كم وتحن فى 1 أن الأسوة 

(1) بلدة على خط سكة الحديد المجازية عى الآن مقر امارة شرق الاردن 


() را دب اللفة فى المصر الباسى (؟) ظرف لامن الاسود 
(4) جع نازع وهو الرائى يشد الوتر اليه ليضم فيه السهم 


ة بد . ثم ذهب عقب الوسم الى الدبئة قتوى 


سورت 


والأحر كم ذمة الله كك ذمة رسول الله صلى الله عليه وس » كك ذمة العباس + 
لاورب هذه البنية - وأومأً بيده الى الكبة - لانبيج متك أحداً 5 


فس ١‏ وعفاء كف ١‏ وحن تواطع » وتزاهة لسان كما 


امتاز يخطبه القصيرة البليغة القررببة من حدّ الايجاز 3 


بهو أبن ع خالد بن صفوان' 
الل الشهور . ومممه خالد هذا بتكم فى رَمْطه» ققال يا ب لقد لَى الى ننبى 
حساك ىكلامك ؛ فإنا أهلٌ بيت ما نشأ فينا خطيب إلأّمات تقال له 
بل يبقيك الله » ويجمانى فداءك 
ال إنهم لم يروا خطيي بيغ" الآ وهو فى أؤل تكله بتك 
تلا ستصان)9" أيامَ رياضتةكلبا الى أن يتوقح ”*' وا 
العانى وبمكن من الألفاظ الآ شيب بن شببة ؛ فانة ابتدأ حلارة ورشاقة وسسبولة 
وعذوبة ؛ فل يزل يزداد مها حتى صار ىكل موقف يبلغ يقليل الكلام ما لا ييافه 
الخطباء المصاقع بكثيره , وقد يطول حتى يقول فيه الراجز : 

إذاغدت سعد على شببها على فاها وعلى خطيبها 

من مطلع الشمس الى مفيبها ‏ حجبت من كثرتها وطييها 

وعرف شبيب أيا جعفر المنصور”"' قبل خلاته ثم اتصل به بمدها . لخله 

فى حاشية ولى” عهده امبدى”" و بق كذلك حت وَلىَ المبدى الحا 


ا 


تجيب له 


فصار هن 


(1) بنومنفر بطن من تيم (؟) كان خطيب بنى يم فى زمنه واشتهر فى بى أمية وأدرك 
عصر بنى المباى وسمر لاسفاح (+) أى من أهل الأمصار لا من الباذية 
(4) من السلف وهو تجاوز الحد قى اظهار الظرف مع:العجب والكير (ه) يقل 


جعفر عبد لله النصور بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس 
نين مد للبدى بن النصور 


الوسيط ام (88) 


0 
00 
ومن خطبه ضار ما عرَّى به امبدئ يوم مانت ابنته البانوقة وجزع عليها جزع 
شديدا . ويقال إنه كانت أَبلََّ تمزية قيلت فى هذا اليوم وهى : 
أعطاك الل" يا أميَ المؤمنين على ما ررْئَتَ27© أجراً . وأعقبك صبرا . ولا 
. ولا نزع منك إعمة ثواب الله خيث اك متها . ورححة الله 
رك . وأحقٌ ما صر عليه مالا سبيل الى ردّه ! 


الكتابة 
ألكتابة خطية وإنشانية 
الكنابة الخطية 


تنوئع فى هذا العصر الخط الكوفى الى أنواع أربت على خخسين نوع ٠‏ من 
أشهرها الحرّر والمشجّر والريمُ والمدور والمتدخل . ويق مستعملاً فى البإنى 
والسكة الى حدود الألف » ثم نسى جملة . وقد جدّدت منه أثواغ فى عصرنا 

أما تاريخ خمنا المستعمل الآن لحدث ف 0 
لمر من الخط الكوفى والحجازى خط) هو أساس الخط الذى يكتب 
واشت ال اليل النى يكتب ب على البإنى ونحوهاء وقل امار )1 
وهو أصفر أنواع الجليل ؛ وعرض قطته +؟ شعرة من شمر ذنبٍ 
عمله غيراه م نكتاب صدر الدولة لباسية حت فير براه التّحرى وأخوه بوسف 
م نكتاب أواخر القرن لان + فود ابراهم من اميل قل لين ( أى ثلث امار 
ا شعرة » وق اثلث وعرض قطنه .م شعرات ٠‏ وو يوسف من 


دووات 


الجايل القل ارتيامى0؟ وهو قم التوقيع 

وعن ابراهيم أخذ الأحول الحرر ( من صنائع البرامكة ) غ واخترع قم انلصف 
وعرضه ٠١‏ شعرة» وخنيف اثلث والسلسل ( هو المشتبك الحروف ) وغبار 
الح" والرقاع وغيرها . هذه هى أشبر الخطوط . وقد توآد منها نحومن ٠١‏ خط 
يختصكل منها بفرض خاص ٠.‏ واتفقوا على أن طول الألف يتير معيارا لارتفاع 
بقية الحروف » وأن يكون طول الألف مربع مقدار قط القل 

وعن الأحول أخذ مبندس الخط الأعفل الوزير أبو على جمد بن مثلة وأخوه 
أبوعبد الله الحسن المتوفى سئة ممم ه وهما الإذان تم على أيديهما هندسة خط 
النسخ والجليل وفروعه على الأشكال التى تعرفها الآن ٠‏ وأا العمل الذى بدأ به 
قطبة ؛ فهندسا الحروف وقدّرا مقايبسما وأبعادهاء وضبطاها ضبط) حكل وا 
له القواعد . وعن الوز يرابن مقلة أخذ أبو عبد الله بن أسد القارئ المتوفى سنة ١٠غ‏ ه 
وعنه أخذ أبو الحسن على" ابن هلال البَدادى المعروف بابن البواب المتوفى سنة ٠‏ 
وهو الذى أكل قواعد الخط واخترع عدّة أقلام ٠‏ واليه اتتبت الغاية ٠‏ وكل من 
جاء بعده فهو تابع لطر يقته كأمين الدين ياقوت المككى امتوى سنة 18* هكاتب 
الساطان مككشاه السلجوق 

أما الأندالسيون والمغاربة فل يهثوا بهذا الاصلاح و بدُوا يكتبون على طريقة 
الخط الحجازى الى الآن ينوع من التعدييل 

ضبط المروف بالششكل - قد ذكرنا فيا تقدّم طريقة أنى الأسود التى انبعت 
فى زمن بنى أمية وصدر بنى العباس ؛ ويقيت مستعملة فى الأندلس الى أواسط 
القرن الرابع . ولا استكثر الئاس من إيجام الحروف لتسبيل التعليم » 
اشتبهت تقط الإيجام بنقط الشكل ٠.‏ مم أن هذ مكانت عداد مخالف ٠‏ 
فكان من الصعب وضياع الزم نكتابها بدادين ٠‏ فاشترع الخليل الشكل المستعمل 
() نسبة الى الفضل ذى الرياستين وزير للأمون 2 (؟) شبه لدقته بقار حلة الخيل 
ويكتب به فى بطائق جام الزاجل 


0-0 
وآصخيرة تكتب فوق الحرف والفتحة ألقّاء والكسرة ياه 
راس عد ٠‏ ومزة القطع رأس عين 90 0 
آلت إلى الشكل المعروف الآن . وهاك وذجًا من 


اختزل شكلبا وز يد عليها حتى 


الخط الكوفى المصحتى مضبوط) بضبط الخليل وأنى الأسود مم مرسوم) فيه تقطة 


(1) عتزلة من لفظ (تعديد) (5) عنتزلة من لفظ (تنقيف) (5) مختزلة من لفظ (قطع) 


500-00 


هاما كََبَت وَعلَيآ ما فَانصربا عل القْم الكاؤرين 


بغ ف فش ويم 
ألم الله لاله إِلأَهُو 
نت الم نَل 
عَكَ نكب بال 


مدقا 


اإنمئقتة 


بده ويد أخيه الحسن تقل الخط من الكوفى” اللى الشكل المعروف فى زمائنا 
تولى ف أولآمرء ب بع أعمال فارس وتَجْى خراجهاء وتقّت 
به الأحوال الى أن استورّره الامام المقتدر بالل سئة 1س . مم كاد له أعداؤه عنده 


َب عليه سئة هراس ه وصادر أمواله وثقاه الى 0 - ثم وزر للراضى فوثى 
5 ثم أطممة نحدة أن كيد 
فر يستطلع المليناكتان 
قتبض عليه وقطع يده الينى اه 


له ابن رائق لما أحن منه مطالبته للوزارة » وكان ناقة ذلك أن قطم لان أ 
وأقام فى الحيس مدَّة طويلة 


انَى فيباعناء شديدا ول يزل به حتى مات سنة ممه 


-- 

ومن قوله فى تلك الحوادث : 

اذا مامات بمشّك فابك بمضّ فان البعض من بعض قريب 
وقرله : 

ما نعلت اللاة كن فتكت الأباى نات عن 

بعت دينى لم بدلى حتى ‏ حرمو دنياهمو بعد ديق 

ولقد طت مااستطمت بجهدى 2 حفظ أرواحهم فا 

لبس مد الهين لذة عيش يا حياق بانت ينى فيينى 

الكتابة الانشائية 
كتابة اسائل الديوانية والإخوانية”© 
كانت كتابة الرسائل فى أوائل حم بنى العباس جارية على نظام كتاتها فى 

أواخر عهد بنى أميّة سالكةً الطريق التى سككها عبد الجيد وابن اقم والقاسم 
ابن صبيح”"' وعمارة بن جمزة7"" ونظراؤمم + من العنلية يجمل عباراتا جزلةً بليغة 
متناسقة الوضع والأسلوب ء لا يقصد بها إلا إقبام الذنى الجيد بوضوح وبلاغة 
وقوة حجةء غير «نظور فيها الى خرف الفظ ومحستناته ٠‏ وبقيت كذلك بل 
زادت حسن وجالاً ومراءة لمقتفى الحال الى أوائل القرن الرابع ٠‏ ثم أخذت 
الصّناعات الء ب عليها ترجا بتضاؤل ملكة البلاغة فى الكتاب وتقاصر 
همهم عن استيفاء أداتها : لتغلب الأعاجم من لديل البويبيين© والثرك 


40 انيت الى الج من قديم وان كان القياى نيا الى اللفرد وباب النسب واسع 

(؟) أسله م ن القبط أسل أبوه صبيح زمن بنى أمية وكتب ابنه الفاسم لاغراجم ثم كتب 
للتصورء وهو جد اعد بن يوسف وزير للأمون اللدسهور. () من مواك المباسيين ويضارب. 
به الثل فى البلاغة والكبر . كتب وهمل للننصور والبدى 

(4) الدولة الديفية البويية من 5+ - 8م 

أصل أييم بوبه سياد ورزق العادة فى أبنائه الثلاثة الذين اقتسموا ملك المراقين العجمى 
( واكبرم ) ماد الدولة أبو الحسن على ( صاحب بلاد فارس ) توق 
عن ملك لعضد الدولة ابن أخيه ركن الدولة - ( وأوسطيم ) 


5-5 


السُّلجُوقيين ”© على سلطان الخلفاء فى الشرق وتغلب البر بر على شهالى” إفريقية 
والأندلس فى الغرب + فر فى الوك والأمراء من ينهم أمر المربية وبلافتا ‏ 
وما زال تكذلك حتى سقطت الدّولة العباسية على أيدى الأعاجم من التار"؟ » 
فكان ذلك عمس ابتداء اممحلال الكتابة وامخلال الاغة فى الجلة. 

ويمكن التنوية ببعض التغيرات التى طرأت على كتابة الرسائل أو غلبت عليها 
فى عصر الدولة المباسية بذّكر الأمور الآنية : 

)١(‏ تمد أغراض آلكتابة وموضوعاتها بتعدد أعمال الدواوين الكثيرة 
والرسوم الوفيرة الت سنت فى الدولة وتضاعفت مراراً عماكانت عليه فى العصس 
الماضى » ويا زاد على الرسائل الإخوانية : من استعاها أواسط هذا العصرق يمن 
أغراض الشمر : من الحجاء وامناخرةككا حدث بين البديع العرار ا وغيرها 

(؟) دقة العانى واستقصاء جميع جزئياتها وترتيب الأفكار ترتييا منعاقيً 
و 

(م) _الغلوفى طرف الإطناب والإيجاز بحسب مقتضيات الأحوال ؛ قندكانت 
الكتب الى نهر على العامة من ببعة أو منشور؛ أو أخذ بسياسة ؛ أو احتجاج 
كن الدولة أبو على الحسن ( صاحب عراق العجم ) توق سنة 753 وقسم أملاك على أولاده. 
الثلائة عضد الدولة قناخسرو » وءؤيد الدولة بوبه ء وعقر الدولة على » فات مؤيد الدولة قبل 
غرالدولة نانشمت الى هذا مملكة أحيه » ثم مات عقر الدولة وخلفه ابنه جد الدولة - ( وأصفرع) 
ِ الدولة أبو الحسين احد ( ساحب المراق والأعواز الستولى على بنداد ) 'توفى سنة 505 

ٍ منه ابن مه عضد الدولة وغم اليه اكثر أملاك آل 


نة +707 وملك بمده ابناه صمصام الدولة ثم عرف 
دَا سلطان الدولة » ثم أَحُوه مشمرف الدولة » ثم 


الدولة » ثم أبن الأعير بياء الدولة » ثم ابن 
جلال الدولة بن بياء الدولة » ثم اضطرب أمريم 
)١(‏ ينسيون الى جدمم ساجوق وأه 
واستولرا على تالكهم و ابيا استقلالا داخليا 
دين خرجوا مس صحراء الغول وأغاروا على اكثر مالك آسيا من 
المين وما وراء التبر وخراسان وبلاد المراق وفارس والثام وأزالوا الدولة المباسية سثة 385 
بقيادة زعيميم الأ كير هولا كوحان 
(؟) كالترتيب بين الأم والهم والسكل والجزء وانجمل والقصل 


ل لان ار 


لمذهب ؛ أو تفصيل انتصار جيش ٠‏ أو تحو ذلك ككتب بفاية الاسباب والتبيين 
والايضاح تقريراً ها فى أذهان العامة وتفخيم) لشأن اللطان وتمظيم) التعم الله 
عليه وعلى أهل بيته 

وعلى عكس ذل ك كنت الكتبُ التى تصدرٌ عن الخليفة أو الوزير أو الرئيس 
الى الألاة والردوسين فى أمر أو نعى أو سؤال عن حدث ؛ ققدكان علوم فى 
الايجاز فيها بصل الى درجة الاشارة والرمزء بل قد يخل بشروط الفصاحة . ومن 
ذلك التوقيعات 7 التىمكان يوقا الخافاه والوزراء والزتؤساء على الكتب التى تدم 
بقصة حال . ومن أمثلة الاتجازكتاب عمرو بن مسنمدة”" فى توصية (كتلى اليك 
كاب معو كت 4 وق مكيب ليه ون حال بين الثقة وال ) 

)( 016 البارة واثقاء ألنالها وجودة رصفباء فوق ما اتبمه التأخرون 
من كتاب المصر الماضى 

(0) شيوع السجع القصير التقرات غابًا . والوّلوع بالحسنات البديمية كالجناس 
والطباق والتوجيه وحل الأبيات السائرة وضرب الثل ‏ والتاميح اليه؛ وتضمين 
الأحاديث النبوية؛ م الأثورة أو الاشارة اليهاء والاقتباس منكلام البلفاه 
الأفناذ 8 ا ع ل كاتنت ا لانن 
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وأصبحت التورية حك البراعة بين الأدباء 2 : ١‏ يفل أهل 0 


وال إفريقية فى ذلك غارّ أهل الشرق 

(5) زيادة أنواع البدء والختام فى الرسائل , فزاد المباسيون فى الصورة 
العامة ال ن الي صلى الله عليه وس وأصحابه صيغة الصلاة والسلام عليه بعد 
التحميد ولب خَلتتهم فيها بالإمامء وتكنى بأنى فلان . واتبعوا أيض) صورة 
ابتداء عبد اميد . وعى يمد البسملة + 


(1) جع توتيع وهو أن 
اتؤرعنه | (5) هو أحد و 


21 
( أما بد فالجد لله ) ويكرر الجد أو يفرد» وقد يحذقون (أما بمد ) وييتدئون 
(طدةلع) 

ومن الصيغ الى ير اخترائها أو ميدأ شيو للمصر العبلسى الا بللعاء 
إما بتقديم ( أما بعد ) أو بغيرها ؛ وأ كثرما يكون ذلك ف الرسائل الاخوانية 

ومن أمثلة العاء ( أدام الله نعمته عليك . وأيدك بروح من عنده وأطال الله 
بقا المولى أو الشيتخ”" أو الأستاذ الح )) 

ومن الصور التىكانت تستعمل أيضً) : 

(كتالى اليك ) ويردفونه با يناسب من دعاء أو ثناء أو وصف . ثم صاروا 
يخاطبون الخافاه والسلاطيي بالنتاء لوأو لديوانهم أو لحشسرتهم أولجلسهم أو. ترم 

وكانت صور الاختتام لا تقل عن صور الافتتاح ٠‏ ققدكان بلفظ ( والسلام ) 
أو ( والسلام عليِكَ ورحمة الله وبركاته ) ثم استعمل فى الختام ( ان شاء الله ) بعد 
الدعاء أو غيره ٠‏ وقد يكون بحمدلة وصلاة وسلام ٠‏ وذلك فى آككتب السلطانية » 
وقد يزاد عليها الحسبلة 

(7) زيادة الرسوم فى الألقاب والدعاه وتخصي صكل ذى مرتبة بلقب أو 
دماء ها بشعر بتعظم الوك والأمراه وتفخيممم والتهويل بثأنهم ٠‏ وفاع ذلك 
أواخر هذا العصس 

() اختراع القدّمات فى أوائل الرسائل المطولة والعهود واللنشورات 

وجخلة القول أن الكتابة فى هذا العصر غامد » وفى صدره خاصة كانت أرق 
ما وصل اليه الانشاء العربى 


)١(‏ شاع استعمال لفظ « العيخ » أو « الأستاذ » أو « الرئ 

من حياة الدولة ارؤساء الت 

(؟) شاع الدعاء الديوان المزيزأىديوانالانشاء) وللحضرة ولللقر والمجلى أواخر الدولة 
الوسيط ام (83) 


فى التمف الثاثى 


5-500 


ماذج من الرسائل والتوقيعات والمقامات0© 

اكتب أمد بن يوسف وزير اللأمون يهن جولود + 

أما بم فليس من أمر يجمل الل" اك فيه سرورا إلا ٠‏ اعند 
فيه بالنعمة من الله الذى أوجب على من حقنك. وعرّفنى من جميل رأيك ١‏ فزاك 
خيرا ؛ وأدام إحسانه اليك . وقد بلفنى أن الله وهب لك غلامً) سيا أجل 
صورته ؛ وأ َه , وأحسن فيه البلاه عندك اد سزورى بذاك :وا كار 
حد الله عليه ؛ ارك الله فيه ؛ وجل برا تياء شد عَضُدَكَء ويكثر عدةك: 
وير عينك 


وكتب تمرو بن مُسمَدَة إلى الأمون فى رجل يستشفم له بالز 
عنده وجعل كتابه تعريِضً) لنفسه + 


ة فى مازلته 


أما بم ققد استشفع بى فلان ( يا أمير ا ) تولك على فى إلكاقه 
بنرائه من الخاصة فيا يرتزقون » وأعلته أن أمير الؤمنين لم يجمنى فى مرانب 
المستشئمين , وفى ابتداله بذلك تمدّى طاعته يد - فوقع اللأمود 09 
قد عرفا تصريحك له وتعريضك لنفسك وأ بنك الببماء ووقفاك عليهما . 

فيه : من علامات الشريف أن 


يخم من فوقه ٠‏ و يظلمه من دونه ٠‏ فأى الرجلين أنت 
ومن اللا متتصح : ؛ عض الصدق قبيح 
ممح قدكان وصله رمراراً ع المتوع 


ومن مقامات بديع الزمان الهمذانى المقامة العلمية وهى + 

حدثنا عيسى بن هشام قا لكنت فى بعض مطارح الغرية ممتازك» فاذا أنا برجل 
يقول لاخرة كدت -قال : طلبته فوجدته يميد الرام؛ . 
دنى تكتب يمبارة يكثر قبا الغريب واللجع . 


والمحنات ت البديمية لقصد حفظ اللفة. وأمالييا 


لاسو 


لايصاد بالسبام ولا يقم' بلأزلام' ولاايرى فى انام ٠‏ ولا يضبط باجام » 
ولا يورث عن الأعمام ٠‏ ولا يستعار من الكرام , فتوسلت اليه بافتراش المّر؟ » 
واسئناد الحجر» ورد الضجرء وركوب الخطر: و إدمان السهر؛ واصطحاب السفره 
وكثرة النظرء و إعال القكر ؛ فوجدته شين لايصلح إلا افرس ؛ ولا فس ل 
فى النفس؛ وصيدا لا إلآف اللذرك ولا ينشّب إلآّق الصدرء وطائراً لا يخدعه 
ل نه الآأشرك الحنظ, لهسلته على الروح ؛ وحبسته على المين 
وأنفقت من العيش ١‏ وخزنت ف القلب , وحرّزت بالدرس واسترحت من النظر 
الى التحقبيق ؛ ومن التحقيق إلى التعليق ؛ واستعنت فى ذلك بالتوفيق ٠‏ فسمعت من 
الكلام ما فق السمع ؛ ووصل إلى القلب ؛ وتفلفل فى الصدر . فقلت يا فى ومن 
أبن مطلع هذه اللشمس ؟ مل يقول : 

اسكندرية دارى 0 لو قر يها قرارى 

ككنّ بالشام ليلى وبلمراق نمارى 


وكتب أب مد القاسم بن على الحريرئ فصلاً من القامة البغدادية على لسان 
مجوز ستمح : 

اعلدوا امال الآمل ؟ وعال0) الأرامل”: أنى من سّروات9؟ القبائل ؛ 
سريت" المقائل" ١‏ ل يذل أهلى وبمل يحاون الصَذرء ويسيرون القلب؛ 
و يمطون الظبر» و يولون اليد . فلما أردَى الدهر الأعْضاد0" وق 0 
الأ كاد ؛ وانقلب ظهراً لبطن» نبا انار وجنا الحاجبء وذّهبت المَيْن؛ وققدت 


(1) جع زم بل ؛ سهامكانوا يستقسمون بهافى الجاهلية. (5) الطين اليا 
(+) النادر (4) من يمول عليه (*) الماكين من رمال وناء (1) سادات 
(9) رقيات القدر () الكراتم الاعوات )٠١(‏ الأعضاء والراد 


الأولاد والخدم )١١(‏ لم يور را (؟١)‏ فتيةمن النوق )١8(‏ الجلالسن 
(14) مال واقيش (96) أى الدينار 


252-- 


اسود يوبى الأبيضء وايض فَوْدى 7 الأسودء حتى رثى لى العدو الأزرق » 
غبذا الوت الأحمر 
الكتاب 

كان أ كث ركتاب المشرق فى هذا العصر من سّلائل فارسيّة أو سوادية 97 
وقد يلغوا يحذقهم سياسة املك ونبوغهم فى البلاغة أن اربَدًا عند خلفاء العياسيين 
إلى مرتبة الوزارة الت لم ككن ممروفة 2 فى الإسلام» وأوّلكاتب متهم ادئق 
البها هو أبو سلمة الخلا ٠‏ وأشبرث ايه زاح فيه الحليفة 
وأصبح الأ فى قبضة يمي 0-6 بن بن براك ”1 و جمنر” والفضلٌ؛ ثم حمد 
ابن الزيات فى زمن المتصم وا والوائق . وكا نكتابُ الأندلس والمغرب أ كثرهم من 
سلائل عرية . وكانت الحجابة فى الأندلس أرق من رتبة الوزارة ٠‏ والوزير عندهم 
يطلق على قرين الخليفة ومستشاره الخاص ؛ فاذا تولى مرتبة الكتابة والادارة 
للدولة مى ذا الوزارتين 

ومن أشب ركُتاب هذا العص رف الشرق ابن الع ؛ ويحبى بن خالد بن برملك 
وابناه : جعفر والفضل؛ واسماعيل بن صبيح 490 وتمرو ب, 
زيات”*)؛ والحسن بن وهب 7©؛ وعلى بن الفرات”"؛ وابن»قلة) واب العميده 
والصاحب بن عباد » وأبوبكر ا خوارزيى ه والبديع . والصانى 47 والعاد الكاتب 290 
والقاضى الفاضل 

)١(‏ الفود جاب الرأس (؟) أهل السواد عندتم سكان الفرات .من سلائل البابلرين 


والأشورين وريما سوم تبلا 
(+) كان من اكير 00 ال 


عدة؛ وأعمد بن بوسف 


#مصار وزيراً ومديراً لدولة 
سنة ٠4‏ وأما يي وابنه الفضل فمانا 
ازه) هو يد بن عبد الاك الزيات 


صاموك 


ومن أشه ركتابه فى الأندلس ابن شُيَيْد 20 . وأبو العف بن عبيرة © 
وابن زيدون ؛ ولسان الدين بن الخطيب 


ابن القفع 

هو أبوعحد بن عبد الله بن ال أحد -قول البلاغة وثنى اثنين بدا اناس 
طريق الترشل » ورضا لم ماهم صناعة الانشاء» أولهما عبد الميد 

منشؤه ومله ‏ كان ابن لقم من أبناء الفرس الناشئين بين أحياء العرب ٠‏ 
فكان أبوه داذَوَيِ الم يمل فى جباية الخراج لوألا العراق من قبل بنى أمية» 
وهر على دين الجوسية وود له ابنة هذا حوال سنة ٠١5‏ ه وسماء ( رَوْرْبَة ) 
مرب +" ومع النقباء والرواة والمحدثين وأسماب 
اللفة » وحاضرة البر والبحرء وقرارةٌ امريد" مَُى البلناه والخطباء والشمراء ه 
فكان لكل ذلك فوق ذكاله المفرط وتأديب أبيه وأخذه له بتع الفارسنية وناعة 
الكثابة أعظم أثر فى تربيته وتبيثته لأن يصير من أكبر كناب العربية وغلائها 
وأدبائها والارجين اليبا 

ولا ذاع فضله استكتبه فى عصر بنى أمية ذاود ") بن يوسف بن حمر بن هبئرة ٠‏ 
ثم كتب فى عصر بنى العباس لعيسى بن على عي الخليفة أبى ج لادان 
أيام ولابته على كر'مان ٠‏ وعل يديه أسل محر من اذام و 
وتكنى بأى محد بدل أبى عمرو . ثم أزمه أخوه امماعيل بن على بعضّ بنيه ليؤدية 
ثمكان آخر أمره فى خدمة أخبهما سليان بن على أيام ولايته على البصرة ٠‏ ويظير 
أنه اتصل فى أثناء ذلك يأبى جمثر المنصور اتصال معرفة لا اتصال خدمة ٠‏ فترجم 
لكثيراً من الكتب الفارسية واليوناية النقولة. قدي الى الفارسية ٠‏ و بتي فى خدمة 

(1) كان وزيراً للخليغة اناصر الأموى الأندلسى (؟) كان من كتاب ملوك الطوائف 
والبربر بالأندلس (ج) الحلية جاعة الخليل السياق » وتستممل مجازاً فى الطائفة من عظماء الرجال 


(4) مكانكان بطرف البصرة عن طريق فيه قمساء عرب السرة 
ويخطبون ويتناشدون وهو الذى خاف عكاظ فى الجاهلية (0) أحد ولاة بى أمية على المراق 


3 


جو 


أعام الخليفة بقية عمره حتى قل بالبعسرة سنة +14 قتله سفيان بن معاوية والى 
البصرة بعد عزل سلبان لضغينة عليه ولاتبامه بالزندقة واكك للاسلا. _ 0 
الإنادقة الى العرية . وكانت هذه النهمة مما جمل الخليفة همل مقتله عند 
ما شكا عماه عيسى وسلبان الوالىّ القالَ ليده لاسكا يقال من أن الخليفة أمر الوالى 
بقنله اتقام) منه ككتابته صورة أمان يؤخذ على الخليفة لأحد أعمامه الخارجين97 
و إحراجه فيه بالأعان الفاظة إذ أن ذلك ما يِل عنة مقا أبى جمفر 
بلاغنه كان نادرة فى الذكاء غاية فى جمع علوم اللفة والحكة وتاريخ 
قليل الاختلاط إلا من على شاكلته » كثير الوفاء لأصصابه 
وكان أمة فى البلاغة ورّصانة القول ورف الممانى الى بيان غرض ٠‏ وسهولة 
لفقل ورَمَاقٍ أماوب تسن لاه بأأحان نا رسن خر ااانه حك برل 
« البلاغة هى التى إذا معمبا الجاهل لن أنه يحنٌ ملا » وكان ير أن التتيع 
لريب الكلام دما فى نيل اللاغة هو الي الأ كير ٠.‏ وينصح لكاب باتباع 
ها سسهل من الألفاظ مع التجنب لأنفاظ السّفلة ٠‏ وقد ذاعت طريقة ابن لقم 
وعبد اليد فى تو السهولة وسلامة 0 باجادة المعنى بين آلكتّاب 
من أهل زمانهما ومن بمدعماء واغا صعيت بن امقنع فى الأدبين الصخير والكبير 
ونحوها لأنة ساقها مساق الفلسفة ويخلب على أساليبه فيهما اليا المنطق" وأفقكار 
النى قلما تظهر للقارئ إلا بمد الكد . وعناز عبد الجيد - وان لم 
ال 0 وضع الأنظمة للرسائل الديوانية 


ههرم جبوعه ' 0 
عليان روطه ققبل ذلك اللنصور فأمرا ابن القفعكانبينا 


على ابن الققع 3خ 
مالي فقتله وأحرقه وذرى رماده. 


2-500 


وتنسيق صور لهاء لأنة أتيح لمبد الجيد ما لم يتح لابن القفع من رياسة الكنا 
فى دواوين الخلافة ويتاز ابن الققع له وترجته ككثير من الكتب الفلسفية 
والأدية 


قند ترجم ابن امقنم كتبا عدّة من ألفارسية الى العربية من أشهرهاكتاب 
كليلة ودمْئة”© . وله فى الأد بكتاب الأدب الصغير والأدب الكير وكتاب 
الدرة البقيمة وهى لا تذال مكنونة فى علىّ الخلفاء.٠‏ والغا طبع الأدب الكبير معنو 
باسعها خطأ ثم طبع فى مصر مسهى بامعه الحقيق . وهاك وذج) من قصار رسائلد 

قال فى السلامة - ( أما بمد ) ققد أن ىكتايك فيا أخبرئناعنة من صلاحك 
وصلاح من بلك . وفى الذى ذكرت من ذلك نسمة يمل عظيمة » يمد عليها 
وليها النم التفل الحمود ٠‏ وا يمنا و إباك من شكره وذحكره ما به 
مزيدها وتأدية حقها 

وسألت أن أكتب اليك بخبرنا . ونحن من عافية الله وكفايته ودفاعه على حال 
لوأطنبت فى ذكرها لم يكن فى ذلك إحصاه للنعمة ولا اعترافة كن الح . 
سم علينا علا فكل بو وليلة تظاهراً ألا يمل تكن سقو 


فترغب لإذى تزداذ 


ولا مدخولاً7© , وأ 
فى أداء حقها اله ولى قدير 


زم هن لتكت قز لتر الا 00 يق 


() السهور أ 
ويرى عش 3 


لها إلا اذا أسندت الى القدماء ونحن تابع أحاب هنا الرأى ولنا وهم فى ذلك أدلة 
يضيق المقام عن ذكرها 
(؟) أى دشل عىء من الرياء ونمو () أى جزاؤها 


2-0 


ابراعيم المرلن 
هو أبو اسحاق ابراهيم بن العياس بن محمد بن مدّول 00 كاتب العراق وأشهر 

أصحاب المقطمات . نأ بيغداد فى يب تكتابة و بلاضة: فتاق الم والأدب عن أهله 
بالشمر فى حدائته فبرع فيو » وتكمّب به . ورحل الى الممال 
والأمراء دحيم ويستميح جُدْوام . ثم قصد القَضْلَ بن سعبل وزير المأمون أيام 
مُقامه معة بخراسان”'؟ ومدحه ومدح على بن موسى الرضا الملوى النى جعله المأمون 
عساعى الفضل ولى عهده ؛ وهب له 0 عشرة آلاف درم ٠‏ وجعله الفض ل كاتيً 
لأحد قواده ٠‏ وبمد أن قتل الفضل وُعْىّ + الى الأمون فوجد 

ديق ينتقل فى أعمال النواحى والدواوين حتىكان زم الوائق عاملاً على 
الأهواز”"» فتحامل عليه وزيره ابن الزيات ( وكان قبل 5 ) فمزله وججنة 
4 يستمطفة بها . فل يزدد بذلك إلا جفاء 
وغلظة .ثم الم الوائق على ذلك فأطلقه ٠‏ وتولى ديوان 0 والنفقات فى خلافة 
التوكل . وكانت بلاغته وظرفه يتران شعن فى عله لقلة بشاعته فى الحساب ٠‏ 
ول يدنه عن تقلد الوزارة إلا اشتهاّه بالخلاعة ومات بسي مَنْ رأى سئة 049 هم 
وجمره سبعون سلة 
وكان ابراهبم أحدكتاب الدنيا فى زمائه ِلَب ببكاتب العراق 
وكانت ممانيه التى يستخدمبا كتابت كلا مبتكرة . و باعتماده على نفس واختراعه 


وأغة زمائه. واد 


ثم عنا عنه 


لما صاركلامه قدوة ٠‏ حتى ضارع الأمثال فى الشبرة نثراً ونظم) . وهو 
رَاعوًا الازدواج فى ققرات الكتابة؛ فاقتدى بهم غيئمم : وأحد الذين 

اشتهروا فى التعازى 

)١(‏ كان صولهتاوا اجرجان وعما من الك تمجسا وتشبها الفرس م 

أسلدا على يد يزيد بن الولب ب 


صول عمد وسعيد فى الدعوة المياسية وتم أولاد سعيد الكتابة (؟) ألم الأمون بخراسان 
عدة ولايته علها زمن الأمين كله ومدة محاربته له ثم يمد قنله وأول الخلافة اليه بق بها حق 
خلمه أهل بغداد وولوا ابراه البدى خليقة قرجع الى بقداد وفر ابراهيم (5) أقلم شرق البصرة 


109101776 


0 

ا ال اه 

( أما بمد) تولى الله توفيقك وحيا ٠‏ وما يرقضيه مك ويرطاه عنك . 
إن ا قت ١‏ بق لل فيان الككر ٠‏ وأوفرحادثة ثوابًا حادثة” 
أدّى حو الله فيها من الرضا والتسليم والصير ٠‏ ومشلّك من قدّم ما يجب لله عليه 
فى نم فنتكرهاء وفى مصبِةٍ فأطاعه فيها . وقد قضى الله سبحانه وتمالى فى محد 
ابن اسحاق مولى أمير المؤمنين ( عفا الله عنه ) قضاءءُ السا 
الله. ورضا أمير الؤمنين ( أدام اله زه ) وديم 
ما اعتاضه معتاض” وقدّمه موفق . فليكن الل" ( عر وجل ) وما أطمته به وقدمت 
حنَّه فيه أو بك فى الأموركبا + فانك إن تتقرب' اليه فى آككروه بطاعته يدن 
ولابتك فى توفيقك لشكر نعمه عندك 

ومن رسائله اقصار على لسان المتوكل لأهل مص الحارجين عليه ٠‏ وهى من 
الرسائل التى أغدت عن الجيوش » 
أما بعد فان أمير اماه 


0 


إن العميد 


هو الأستاذ اليس الوزي أبو الفضل مد بن الحسين العميدكاتب الشرق ؛ 
وعمادٌ ملك آل ييه وصدر وزرائهم 
وهو فارسى الأصل من أهل مد مديئة هه )"لكان أوه كي مترسلاً بلينا 


600 يلد فريس 
الوسيط ام 2507 


26ت 
م نكا رَكُيدبٍ الدولة اسامانية” فنأ انه مما بمرقة الوم العقلية والسانية ؛ 
فرع عم الحكة والجوم» وخ فى الأدب والكتابة حت قيل فيه :(بدك 
الكتابة بد الجيد وحيِمت بابن العميد ) ثم رحل عن أبيه الى آل 2020 


شريف الأعمال فى دولتهم إلى أن تولى وزارة كن الدولة””"سنة م؛ فساس 
دولته ووطد أركاتهاء وتشبه بالبرامكة فتتح يبه للعلماء والفلاسفة والشعراء والأدياء: 


كتايهه وكان بشاركهم كل ما عدون إلا افقه ٠‏ وما زال فى وزارته عسل التحال وكبة 


الآمال ؛ حت 
دكن إن اليد ول من قع 0 البديي 


مثيرا 0 ثاثراً ف 0 
بعض الحلية البديعية : كالخاس والمطابقة » مضمءً) الأمثال السائرة . 
فى طريقته هذه ول معاصر يه فأصبح عبيد رُفقتهم وضَّليِم لبتم + ككلم كارع 


)١(‏ هى من الدول الى استقلت فى أواسط الدولة الباسية استغلالا داخلياً وكانت تملك 
أواسط آسيا» ومقرها يخارى وما وراء الثبر » وم من سلالة ال كاسرة 
أمراء الدولة الساماية 


سر بن احد الاماق ‏ (551 -04؟) | عبداللك بن توح (عبجسسبوع) 
اسمميل بن اجد الساماق (78؟ -40؟) | منصور بن توح لف 
احد بن اسميل د (080- 500) | توح بن منصور تحمس ريم 
أصر بن احد (01. -١س")‏ | متسور بن توج مع عجوم 
أأوح بن اصر زحعم -عم4») | عبد اللك بن توج 3 

اخلفاء المباسبين 


زعم 4ومم) | التسور الراشد بلله 
ربعم عوم) | عد النى لأمر الله 
زعدم - ذم») | يوسف المتتجد باله 
زروب؟؟4) | حسن الستضىء بأمر الله 
(5- «ررغ) | احد الناسر لدين الله (هلاه-380) 
(ودع بيغ ) | عد الظامر بأبر الله (39278-ع59) 
(امعسوره) 00 (متحد عنقم 
(لوامسيئه) عيد الله الستعصم يله لمفوح دم) 


() ركن النولة حو أبو على بن بويه ولد عصد الدولة الور 


لماع 

من حياضه , قاطف من رياضه ٠‏ إن لم يكن بالاقتباس منه فبالنشبه به وان كان 
هو أقلهم النزاما للمسجوع ٠‏ وأقربهم الى المطبوع 

ومن رسائله إلى عبد الله الطبرى د 

كتالى إليِك وأنا بحال لولم ينصها الشوق اليك ول و00 صفوها النزوع 
نوك ؛ لمددتها من الأحوال الميلة ٠‏ وأعددت حظلى مثا فى العم الميلة . ققد 
جعت فبها بينسلامةعامة» ونعمة تام وحظيت منها فى جسمى بصلاح ؛ وف سعبى 
بنجاح . لكن ما بق أن يصفو لى عيش مع بعدى عنلك ب و: ارعى 7 مع خارتى 
منك؛ ويسوع لى ملم ومشرب مع انغرادى دونك ؛ وكيف أطمع فى ذلك وأنت 
جزء من نفسى + وناقلم لشمل أنسى . 0 وعدمت مشاهدتك 
وهل نسكن نفس متشعبة ذات اتقسام”" و ينفع أنس بيت بلا نلاء 9 
كتابك جملى اله فداءك فامتلأت سروراً ملاحظة خملك» وتأمل تصرفك فى 
انفلك . وما أقرظهءا ؛ فكل خصالك مقرظ عندى ؛ وما أمدحهما ؛ فكل أمرك 
مدوح فى تميرى وعَقدىل"». وأرجو أن تكون حقيقة أمرك موافقة لتقديرى فيك ؛ 
ذا نكان كذلك 7" ٠‏ و إلا فقد ( غلى هواك وما أتى على بصمرى ) 


الصاحب بن عَتَّادِ 
0 اسم اسمعيل الصاحب بن عباد وزيرآل وه وكاتهم 


' وقد قرأت 


ون كن 2 كات ذل 

4 للم الأب والكاية من أي ثم اتصل بابن السّميد * 
صُحْبتهُ وأخذ عنه الأدب , وتولّ له كناية كد تك 4 افك ل 
)١(‏ يكدر (5) الدذر 


اشطرها عندى وشطرها 
(ه) أى اعتقادى () أى فهو ما أرجٍ 


- 

ملوك ببى بريه » كان وزيراً لويد الدولة , ثم لأخيه لخر الدولة » وله فى مككهما 
اليد المطلقٌ والأمر النافف حتى مات سنة دم ه . وكان بجلسه على رتيهه وحُجه 
بنفسه آخرّ مجلس لوزير جمع بين العلماء والقرًاء والكتاب والمصتفين 
والشيعة» وهم منه حظ موفورء وله منهم لسان شكور 
بيه ؛ وأبلغ من سلك طريقته؛ 
عد أن أولع بالسجع والناس ٠‏ ولا مرف بمدهما من بل بشرف الم والأدب 
مبلنهماء ولا حل من شرف الك والسلطان بن الكتاب 

وهف العم م ن كار المصيّفين ٠‏ ومن أعنلم مصتفاته اككثيرةكتابه ( الحيط ) 
فى اللغة فى سبع مجلرات أو عش 

ومن رسائله ماكتب به الى بعض السادة وقد أهدى الى ابن تباد مُمْحَم) : 
الب « أدام الله الشيخ » أنواع ٠‏ تَطُولٌ به أبواغ20 وتقصرعنه أبواغ؛ ٠‏ قاين 
يكن فيهاما هو اكرمُ منصبا؛ وأشرف منسبّاء فتحفة الشيخ إذ أهدى ما لانش كله 
المح ء ولا نماك لبر ٠‏ كتاب الله يأل وكلاة وفرقاه:. ووحية وتنز يله » 
وهداه وسبيلة: ومعجن رسول الله صل الله عليه وس و ودليلة, طبع(" دون معارطته ٠‏ 
على الشفاه . ٠‏ ونم على الخاطر والأاه؛ قتصرعت اللا » وى ماي الثوان ٠‏ 
لان سراجه» واضح منْهاجة , مني دليله”: عميق تأويله' ٠.‏ يقصماكل” شيطان 
ريده و يؤل كل جبارعنيد ٠‏ وفضائل القرءان » لاتحم فى ألف قرآن 9 ع 
فأميف الخط النى ببرالطرْفَء وفاق الوصفتء وججع صعة الأقنام0؟ ٠»‏ وزاد 
فى نَخُْوة الأقلام ٠‏ بل أصنه بترك الوصف فأخباره آآثاره ٠‏ وعينه فراره2©0: وسحقا 
إل إن لااكة د 0 وابتدع 


ا(ه)_مصدر قر عن الامريحث عنه أو ( عيته قراره 0 يذل ظاهزه على باطنه 


جمد 


فى استكتابها ما ابتدعت ء وان هذا لصحف ازائد عن جيعها زيا 


هو أبو بكر مد بن المباس الُواري” الكانب الشاعر الفوى الأديب 
الرحالة لخر حوارم وصاحب الرسائل المشهورة 

ولد بخوارزم ”© ونشأ بباء وكان ضليما فوكل:فن من فنون العربية وخاصة 
والشعر . جاب الأقطارء ودخل الأمصارء من الثام الى أقصى ختراسان ؛ 
فى استفادة الع والأدب وافادتهما . وكا نكثيرَ الحنظ للشمر غزير مادة اللفة . 
قيل إن قصد حضرة الصاحب بن عباد وهو بأرّجان فلما وصل الى بابه قال لأحد 
حجابه: قلاصاحب على البا بأحد الأدباء وهو يتأذن فى الدخول. فدخل الخاجب 
وأعامه؛ فقال الصاحب : قل له قد ألزمت نضى ألا يدخل عل من الأدباء الأمن 
يحنظ عشرين ألف بيت مرى شعر العرب ١‏ رج اليه الحاجب وأعلبه بذلك ٠‏ 
قال له أبوبكر ارجع اليه وقل له هذا القدر من شعر الرجال أم شمر النساء ؟ فدخل 
الماجب فأعاد عليه ما قال : فقال الصاحب هذا يكون أبا بكر الخوارزمى » فأذن 
له فى الدخول فدخل عليه فعرفه وانبسط له 


)١(‏ أفيم على بمر خوارزم السمى الآن بميرة أرال . وما رواه ياقوت عن بعض متأخرى 
أدبائها وعن جد انرا ءات ونا قم اللا ده خطلة آل ندسة وإن الا ليوا 
لواو ولا للااف أى أنه ينطق بهما كرف ( 0 ) الفرئنى عسدول عن التعريب الصحيح 
الطابق لقواعد النطق العربى » وانلك لم يقع فى تمر فصحاء الادياء » من أنثال المامب 
ابن عباد فى قوله : 


أمات خوارزميم قبل لى لمم 
ولس ألا لمن الرحمن من كفر النعم 
فلو نطقت فى هذا الشعر كا يتطقها أهابا لاختل الوزن . والذى يدل على أن م 
الواو والالف هو أصل المردة ما رواه ياقوت نه عن شاعر عربى من بنى أسد فى أيات 
وخافت من جبال النفد : 
لجرى الشاعر على أنا مركية 00 


كان 


ا 


وتقلب الخوارزمى فى خدمة كثير من ا لوك والأمراء والوزراء » فى الدول 
التفرعة عن الخلافة» وجلهم من الشيعة ؛ فاصطبغ بصبغة الن 

حتى ألقق عصا النسيار بو يورا" وطاب عيشه بها الى أن من فى آآخر أيامه 
مساجلة بديع الزمان الهَمَذَّانى ومناظرته ومناضلته » وأاله عليه قوم من أعيان 1 
ووجوههاء ذاتذل انخذالاً شديد؛ وكف باله ٠‏ ول يل عليه الحو حت مات 
سئة برعم 

وكان الخوارزى" ممن تجرى على طريقة ابن العميد فى الكتابة متوخي ‏ جزلة 
الأنفافا عتئلاً بصحة المافى مع ميل فيه الى الغريب 

ومن قصار رسائله مأكتبه الى تليق له 

ان كنت ( أعرّك الله ) لاترانا موضما للزيارة » فنحن فى موطم الاستزا 03 
ماكان لدينا؟ فسقط حقنا عنك و 
عليناء ققد بزو الصحيحٌ الطييب بعد خروجه من داله» واستغاله عن دواله ‏ 
0 الأمير اللعزول ٠‏ فتَجمَل له ولا تعيراه عزكة, واو 
أبنا تقصانك , ككان ذلك فملاً صائ) : وف 


اقباس واي 


بديع الزمان الهمذاق 
هو أبوالفضل أحمدٌ بن الحين الكاتب المترسل والشاعر المبدع ؛ حافظ عصره 
وأذى دهره » وقدوة الحريرى كه انثاء المقامات ٠‏ وقريم الخوارزى فى 
المبادّهات والكاتبات 
نأ بهمدّان”" ؛ ودّرس المرية والأدب 
يتككب بأدَبه» ثم أقام بنيسابور مدّة أمل بها أر بعالة 


٠‏ وضرب فى الارض 
500 

امه" بلفظ رشيق ١‏ وجع ‏ 
حهم المالك الاسلامية 


حداناك 
رقيق ؛ وعلى منواها نسَج الحريرئ . ثم سجر بينه وبين الموارزجى ماكان سيا 
ا 
وجوت الموارزمى خلاله الجر عند الموك والأمراء» خْوئل فى حواضرم ؛ ثم 
استوطن مرءً0" وصاهر أحد أعياها:اللداه خسنت حاله» ونيم بله» ولكن 
المي عاجلته وهو فى سن الأر بعين سنة هرهم مم 


وكان البديع أنيع أهل رس م 0-0 وشعر ره متجل + 


فيتدئ 1 02 
( وم نكتابته : مأكتبه موصي وارث مال ) : 
وصلت رُقمتك يا سيدى والمصابٌ لمم اللمكبير: وأنت بالجزع جدير » 
ولكنك بالصبر أجدرء والعزاء عر: الأغزة رش دكأنه الى وقد مات الت 
فيح الى ادك داكا رت 
الشيخ ( ره الله ) وكلك؛ : تضحك ويك لك : وقد مرّلك ها أ 
خانك فقا إلى الله عن عن غيره؛ وسيعجم الشيطان تُودك ؛ فإن 
غير امال ما أثيف بين الشراب والشباب ء وأنفق بين 
الاب والأحباب » والميش بين الأقداح , والقداح ٠‏ واولا الاستعمال لما أرريد 
امال ٠‏ فان أطمتهم فاليوم فى الششراب؛ وغدا فى الخراب » واليوم واطر با تكاس » 
با من الافلاس . يا مولاى ذلك الخارج من العود يسميه العاقل فقرا. 
والجاهل تقر وذلك المسموع من الناى هو اليوم فى الآذان رم وغدا فى الأنواب 
سّمر؛ والعمر مع هذه الآلات ساعة . والقنطار فى هذا العمل بضاعة ؛ وان لم يجد 


)١(‏ مح مدينة عظيمة يلاد الاففان قبل إن الاسكندر القدوتى هو الذى بناها 


١ 
بين سعراه‎ 


وغداً وا 


كتاجه 


جواوات- 

الشيطان مَغْمَراً فى عودك من هذا الوجه . رماك بآخرين يثلون لك الفقر ذا 
عينك؛ فتجاهد قلبك. وتحاسب بطنك , وتناقش عِرنسَك , وقنع نفسك ١‏ وتبوه * 
فى دياك بوزرك , وتراه فى الآخرة فى ميزان غيرك ؛ لا ! و 
الطريقين » وميلاً عن الفريقين : لامنع ولا إسراف 4 والبخل فق حاضر؛ وضير 
عاجل » وائما يبخل المرء لهف مالك قسطء وللمروءة قسم ؛ 
فصل الرحم ما استطامت ء وقدر إذا قطامت» ألا 
لك من أن ككون فى جانب التبذير 


ماهو فيه 


ابن زيدون 
عو الكاتب الشاع” ذو الوزارتين أبو الوليد أحدٌ بن عبد الله الشهور بابن 
ز يدون الخزو الأندلدى”. ولد سنة ».هم هه ونشأ فى مدينة ربة 7 حيتكان أبوه 
من أعيان قتبائهاء تأدب عىكار أثتها وقال الشعر وأجاده , وحفظ من مشهور 
شعر القدماه والسُْدئين ها جرى مَجْرَى الأمثال ».ومن أخبار العرب وأيامها 


وأمثاها وحكمبا شيعا كثيرا. ولا نيه شأنة بين شعراه قرطبة وكُتابها وأدبائهاء 
اتصل بأبى الحزم بن جر أحدٍ ملوك الطوائف ثم باه أبى الوليد مده لظ 
عنده : ومدحه بالقصائد الطانة ؛ وصدرت عنه فى دولته الرسائل البديعة حتى 
أصبّحَ لسان دولته الناطقّ ؛ وان المساول . لفسده أعداؤه وأفسدوا ما بينه 
وبين مليكه . وأحسّ منه أبو الرليد بن جهور دالّة عليه لما مالأة لأعداله 


(1) مديئة عظيمة على نب رالوادى الكبير بالادلس ‏ وكانت ناء 
من ملوك اللاوائف بسدم ‏ (؟) مديئة عظيمة على تور الرادى الكي أينا بإلغرب التو 
من الاندلى ولا تزال الى الآن من أتمر مدنها 


2 


1 


1 


برروت 


فيه وأ كثرم سكا بالأدبىا كان أبسطهم رُقمة ملك فألق اليه مقاليد وزارته» 


٠‏ وأصبح صاحب أمره وتَهيه؛ وشريكه فى مجلس جذه وأننه 


ولامات المعتضد وَحَلََه ابنة المعتد كان لمكا كان أبوه وأغدقعليه بره ونعمه» 
ومكث ابن زيدون على هذه الال حتى مات بأشيلية سنة هع م 


ولا كان ابن زيدون منذ نشأته مطبوعا على الشعر غلبت مككتة عليه ى 
كثير منكتابته إذكانت مموعة أبيات منثورة ؛ وتلميحات الى حوادث مشهورة؛ 
وال مه قرخي سدوعة 06 :سالك فها طرى ابول وابالغة 
فى فُروه وأقيسته وتشبيهاته ٠‏ وجرى على ذلك فى رسالتيه اَْلية التى كتبها 
على لسان وَلدة بنت المستكنى يتم فيها بالوزير أنى عابر بن عَببْدوس ؛ والجدية 
التى استعطف بها ابن جور 

وقد شرحهما الأدباء وا بتفصيلما فيهما م نالأخبار والأشعار والحتم وتراجم 


٠‏ الشعراء» وأشسهرتلك الشروح شرح ابن ثباتهلهزلية والصتّدى للجدّية . ولولا جمع 


ن الرسالتين ككثير من فنون الفة والأدب ولناريخ ما نسخت شبرثة الكت 
عند التأخرين شبرئهبالشعر عند المتقدمين؛ حكان يقب عند يي مغرب ٠‏ 
ولا يقدح ذلك فى بلاغته ؛ وفصاحة عبارته ؛ فقام الرجل فى سة اطللاعه وسرعة 
خاطره أشبر من به ٠‏ ققد قيل انه دفن بننّا له ٠‏ ووقف ليشّكر الناس 
لنشبيع جنازتها فا أعاد فى ذلك الوقت عبارة قلا لأحد ء وتلك غاية لا تدرك فى 
القدرة على صناعة الكلام 


ومن فصوله فى الرسالة الجبدية . 


هذا الميْبّ موث عواقية , وهذه || 


ثم تتجلى ٠‏ وسحابة 


للاء تستعمل ف كل كرية تترى الرء 
الوسيط م (54) 


)١(‏ الجفوة (؟) أصلها من م 


كتابته 


وام 


صيفي عن قليل تقشع 20 ولن ربب 7" من سيدى أن أبطأ سَيْة7" » أو تأخّر 
-غيرَ ضنين -خَناوٌه © فأبطأ التلاه* فيضا أملاها » وأثقل السحائب مشي) جح 
أحنباا9؛ وأنمٌ الميا”" ما مادف جَذَي) » وألذ الشراب ما أماب غليلو"© + ١‏ 
ومع اليوم غ؛ وككل أج لكتابٌ؛ له الجد على اهتاله". ولاعنبَ عيد.0 سه 
فى اغتفاله 000 


فان يكن الفمل الذى ماء واحدً فأضاله اللاثى سَرَرْنَ ألوفن0 


او 


القاضى الفاضل 

هو أبو على عبد الرحب البَْانى7'" اللخمى 29 . كاتب الديار الصرية» 
وصاحبُ الطريقة الفاضلية ؛ والكتابة البديعية . ولد جدينة عَسقلان 2197 سنة ,4م 
وتم على أيه'*"" وغيره: ولا شدا من العربية شبن قم مر وهوشابٌ أواخر 
الدولة. الفاطمية لتعلّم الكتابة والخدمة فى الدبوان وتوجّه الى ثغر الاسكندرية , ٠‏ 
وتعل فى ديوان ابن جديد قاضيها وكاتبها . وظهر فضله فيا كان يرسله الى القاهرة. , 
من الرسائل فاستقلدم أيام الظافر اليياء وكان م نكتاب ديوانه . ولازم خدمة 
كابر القضاة وككتاب فى الديوان وأخذ عنهم وحأكامم 

ولا سقطلت الدولة" الفاطمية تولى وزارة صلاح الدين 
بين مصر والشام فى الحروب الصليية ٠‏ وديّر الممككة أحسن تدبير ٠‏ وبق فى 
الوزارة حتى مات صلاح الدين فوزر لابنه المزيز على مصرء ثم وزر من بمده لأخيه 
الأفضل ومات سنة حبده م 


)١(‏ نزول (؟) يوضم ق الريب وسوء ألظطن (؟) عطاؤه وعرفه والراد به هنا 
الرضا والشر (4) تنه وسيروفه (ه) ججعدلو (5) املوها (0) للطر 0م 

(4) شدة عطش2 () الامتبال الاغنام ‏ أى على اختنانى منه تميته السأبقة 

)٠١(‏ أى اله لى )١١(‏ أليت للحنى وواحداً خبر يكن (؟) تببة الى بلدة 
بفلسطين )١+(‏ فبة الى قيتة لخم العانية )١4(‏ بلدة على ساحل قاين ثمالى غزة 
وى خربة الآن )٠6(‏ عو قافى عقلان يباء الدين على ايساق 


وم 


وكان خيراً ؛ دين مُحستاء وف » مترماً يجمع الكتب . و بلغ عدد ما جمعه 
من أقطار الأرض منها نحو مالة ألف مجإر . ومبر القاضى الفاضل فى آلكتابة » 
وح به استقا ها الى توليد طريقة شر بية» أن أعصوطا عن بعضككتاب الشا 
والعراق ومصرء لخمل أصوطا السجم الطو يل غالبا » والاستعارة والطباق ومراعاة 
النظير والتوجيه . وغالى جدًا فى التورية والجناس ع فأصبحت آلكتابة بهذه الطريقة 
صناعية محضة» تجرى مع مناسبات الألفاظ أكثرمن جريانها مع اصابة الفرض 
والبلاغة . وكانتكتابة القاضى الفاضل معكل هذه القيود بلغ فى ذاتها السعة 
اطلاعه وغزارة مادته ٠‏ وسرعة بديهته ٠‏ وصفاء خاطره ؛ ِل أن طريقته خدعت 
الى الأندلس » فتكلف الجرى عليبا كل" قليل 
البضاعة من الأدب مُمشمداً على تمل البديع الذى لا يكلف صاحبه أكثر من 
معرفة سين أو ستين نوعًا منه . فظبرت سيئات هذه الطريقة فى العصور التى 
تلت عصره 

وكتب من رسالة يصف قَأمة فتحت : هى نجم فىتحاب ‏ وعُقاب فى عِقَابٍ 17 
وهامة ٠»‏ طا الهّامةعامة ٠‏ وأملة إذا خَصَبا الأميل” كان الهلال لا قلامة" 
*» صالحها الدهر ألا محا بره ©4: بادية عصمة صاغها الزمن على أن 


00 


9 والثم ور 


الآ وقد أثّرت فيها 0 ل وإ سل ال الابة إلا رايس 
مؤذن بنقبها ؛ فانسع الخَرق على الراقع ه وسقط سعده عن الطالع ؛ الى مولد من 
هو اليها طالع ٠‏ وفتحت الأبراج كانت أبوبًا ٠‏ وسيرت المجال قكانت سسرابا 


يجمع الاعرا بين ظهره 
اده (ه) الخلع توع من 


)0 جع عقة 
وساته فى جاوسه ينوب أو عمامة أوى لة 
الللاق (1) أى أن حجارة للتجنيقاء 


53 


التدوين والتصذيف 
كانت الماجة الى التدوين قد اشتدّت فى مبدإ الدولة العباسية لاتساع ممالك 
الاسلام ٠‏ ولخو لكثير من الأم المَحَضَِّ فيه وتعدّد ا والحوادث 3 
0 ١ب‏ الها إلى 58 
1 فق 


وله الأغة. ولتياء 5 م 
ف انم زا سام العلوم الإسلامية ٠‏ بل أُوْعرَ الى العلماء والمترجمين من 

3 أن يناوا الىالمربية منالفارسية واليونانية فنون الطب والسياسق 
م والآداب . وتابته فى ذلك أولاده وأحقاده؛ 
فرعت المساثل ودونت الكتب ىكل" فخ 


آرت 


)١(‏ العلوم الإسلامية من شرعية ولسانية ( ب ) العلوم الكَنية لمنقولة 
ولكل من هذين فى نثأته طريقٌ محدودة » ورجال” معدودة . ويعتبرو 
أن سنة 18 هى مبدأ النهضة العلمية العرية 27 
كتابة التصنيف والتدوين 
وكانتكتابة التصنيف والتدوين ف القرن الأول وبعض الثانى من النهضة 
عبارة عن سللةر من الروايات المسندة الى رُواتها د من أحاديث نبوية » أو أقاويل 


صحابة. أو قارى فاه ؛ أو أشمار أعراب ٠‏ أو أخبار فتوح ٠‏ أونوادر أوغير 
ذلك ٠‏ و يمشما يروى بلفظ أصصابها كاف الشمر والخطاب ب اليسائل ء امك 


0 وب اسنة ال حج قبا للنصور واليق فى الدنة‎ )1( ٠ 
الوطأ فى التقه والمديث » وعند وجوعه ال الإممار أو‎ 
الكتب كل فن » وكان اكت‎ 


قد يفضى على طول الزمان الى تحريف الدين وحخلطه إآراء لاني 


«لمباند 


وود 


بافظ الراوى 156 فى أخجار افتوح والتاريخ والقصص . ثم ظلهرت بمد ذلك فى العلوم 
الشرعية واللسانية طبقاتٌ الاستنباط والتعليل وانترع والشرح والاختصار وجع 
الفروع تحتكيآت عامة؟ فل يكن لللؤلذين ب 32 من حذف أسانيد الروايات وترك 
الحافظة على تقلها يلفظها إلا فى الحديث ونحوه 

أمااكتب الملوم الترجمة فكانت عبارتها هى تفسير الناظها الأيحمية بالعرية ٠‏ 
وم تكن تبجنا فى عهد امنصور . ثم جحت ترجتها فى زمن الرشيد 
د من فلاسفة اللمين هذه العلومكتبوا فيها بعبارتهم 


َ مغيومة» ثم عنها على بعض الفقبا ا مكَطْرين للم والغرين 
الأمراء والسلاطين بقتلهم : حتى أصبحت عبارةكتب الفلسفة والتوحيد أصعمبَ 
ما يقرأ باللسان العربى 


الملوم اللسانية ونشأتها 
لعلو السانية هى الأب واناريخ؛ والعروض» والنحو» والفة والبلاغة 
الأدب 

عد الأدب بالمعنى الذى 3 كرناء فى أوّل الكتاب يتاز من بق الملوم الصناعية 
ذوات القواعدكالنحو والبلاغة ؛ ومن التاريخ وفروعه ٠‏ وانكان يتوقف على 
الإلام بها ٠‏ وكانتكتبه أوّل هذا العصر رسائل يَبْح ثكل” منها فى ضرب خا 
من ضرو به » كرسائل ابن المقفّم ورسائل سسهل بن هرون"" فى الأخلاق » وكناب 
الثوادر وكتاب الأراجيز . وكتاب الشمر للأصمعى , وكتاب الشعر والشعراه 
لأنى عُبيدة7؟ واذا تابعنا إن ابن المتفّع هو الذى ابتدع كنا بكيلة ودمنة 


ونحله المند والفر سكن هذا الكتابُ أو ل كتاب ظهر فى الأدب العربى الخاصَ 


-00-- 

وأو لكتاب ظهر فيه جامع لننون كثيرة منهكتاب ليان والتيين » وكتاب 
الحيوان للجاحظ المتوى سنة 5ه؟؛ واقننى أثره أحمد بن طيفور"؟ فىكتابه المظلم 
المنظوم والمشور فى أربعة عش جزهاء ثم أبو اباس مد المبرتد*" فى الكامل 
ورىا"©؛ وأبو بكر محد الصُولى وا : 
عبد ربه صاحب العقد الفريد » وأبو على القالى !9 
صاحب الأمالى» وأبو الشرج الأصبواى7؟ صاحب الأغائى وغيرهم 

ومن أشبر المؤلفين فى الأدب الجاحظ واحمد بن عبد ر به والحريرى ٠‏ وهاه 
ذى تراجهم : 


والروضة ‏ ثم أبو حنيفة لد 


صاحب أدب الكاتب ء وا 


الجاحفل”» 
هو إمام الأدب أبوعئان تمرثو الجاحظ 
7 التصانيف الميّمة والرسائل امبدّعة 
حول سنة 1٠١‏ جدينة البصرة ونشأ بباء فتاو لكل" فن ؛ ومار سكل 
5 مما وضع فى الإسلامء أوتقل عن الأم الأائل » ٠‏ فأصبح له 
مشاركة نات يد الح أو يخطر باليال ؛ فهو راويقء متكلم؛ 
فيلسوف كان مصنفت؛ مترسل. شاعرة موكرخ عالم” بالحيوان والنبات 


ن محبوب الكنانى البمرئ 


إ(١)‏ هو من تلاميذ الجاحظ توفى سئة +48 ويوجد م نكتابه هذا ثلاثة اجزاء فى دار 
ا ل 0 أخذ الملم من تلاميق الاسسسى وكان أمام البصرين فى زمنه وكتابه 
السكامل من خيرةكتب الأدب الطبوعة و" سنة 54 (؟) هو أعلم علماء النبات وكاب 
ابت لمن لات غيره تأليقات كثيرة فى الأدب وثوى سنة 1م 

(4) م ن كار مؤان الادب وظرفاء الندمان وأللب أهل زمانه بالشطريح وتوقى سنة ++ 

(0) هو أبن عد عبد الله 20 اللغة والنحو نوفى سنة 51075 

(7) كان من كبار أدياء النعسرق وحل الى خلفاء بنى أمية بالاتدلر ى وحظى عتدم وأصله 
من الى قلا بأرمينية توق سنة 85 (7) 0 من سلالة بنى أمية وكتابه 
الاغانى أشهر من أن يذكر توق سنة ++ (4) يى الجاحظ والحدق أيضا لمحوظ 
حدق عينيه وكان دمي الوجه 


م د 


006 


: 


آ ‏ [ آذآ [ 1[ 1[ | |[ |[ [ [ ذزذزذ[ذز[|[|أ1ذأذت*ت 520011110100 
22008 
والرات ؛ وضافة لأحوال الناس ووجوه ممايشهم واضطرابهم وأخلاهم وحيليم 
3 أنه غاب عليه أمران : الكلام على طريقة العتزة.٠‏ فهو بلك اللالاه 
١‏ الجاحظيّة من الممتزلة ٠‏ والأدب المزوج بالقلسفة والفكاهة ؟ 1 كك 
١‏ آككتب الجامعة لفنونهككتاب البيان وكتاب الحيوان وغيرهما 
كان غايةً فى الذَّكاء ودقة الح وحن الفراسة ؛.الى دُعابة فاشية 
اعتداد ما يأخذ به الناس أنفسسهم و يفتحاونه من الر 1 والعادات وأنواع العصييّة 
٠‏ وعدم مبالاة بوقوع المتورعين فيه . وكان سمي جواد)ً "كثير الواساة 
لاخوانه ٠‏ وكان على د د خَقه وتاقش شه خنيف الروح : فكة قكة الجلس ١‏ 
غايةً فى القرف وطيب التيكاهة وحلاوة الكلام 2 رمعل اج أحد أفنذاذ 
الماليء و إحدى مج اللسان العربى 


فصاحته وكتابته 
قرأ الماحظ أكثز آلكتب العروفة فى زمنه اسلاه 8 ل فاستخاص 
: ا ذلك علوم جمة تنه على نافرها وق طوبه 
اوسا لضن بك لضا 
باه مطاوعة لارادم 3 
١‏ 0 والصتنين مر 


7 النفس 1 ا 
لاجد بالمزل واستقصاه وتفلقل فى وصف ما يمنى بشرحه أو الاحتياج له . وتاطن 
3 لتخم الصغير حتى يعن» وتصغي مقلم حقى يصفر 
١‏ (1) يقال فلاث أبو عذرة هذا الأمر ا ري الم وبللن الأ 
وداخله وابن بجدة هذا الأمر أى المالم به 


5-0-2 
وأقام الياحظ أ كثر مره 5-0 
وأعيانها عبرا منهم بالمطايا وال 58 8 
الختافة » وتكب قيلاً 5 الكتابة ق ديوان السلطان زمن وزارة 
كثير الانتجاع للخلفاء والوزراء ورجال الدولة يغداد وسرٌ من رأى حتى فلج 
بالبصرة و بق مفاوجابها َه اليأن اتقلالى بغداد فات بها ودفن بقبرة الخيزران0؟ 
سنة هه» ه وله أ كثر من مائىكتاب طبع منها فى مص ركتاب البيان والتبيين 
وكتاب المبوان وكتاب البخلاء وكتاب التاج ( فى أخلاق الوك ) وججوع 
البعض رسائله 


أجد بن عبد ربه 


هو أديب الأندلس وشاعرها أبوعمر أجد بن ممد بن عبد ربّه القرطبى 
صاحب العقد الفرريد 
0-0 0 قرطبة » ودرس علوم العربية 


0 ع وأودحَ زب 0 
وكان رمه اله ب ل فى حداته بالشعر ويجرى فى مشمار الهو والطرب؛ ون 
فى ذلك من التصائد والمقطّمات الرقيقة 3 
حين ممع شعره يشميه (مليحالأندلس ٠  )‏ ثم أقلم كيده عن صبوته وأخلس 
فى تو'بته » فاعتدَّ أشعاره التى قالها فى الغزل واللهو عملاً باطلاً؛ وعمل على أعار يضها 
وقوافيها قصائد فى الدّهد يمارضها بها وسعاها الممخصات ٠‏ ونال من خلفاء بنى أمية 
بالأندلس دنيا عريضة وحل عندهم فى الككان الأسهى 
رئيس مسوتداً حتى فلج . وعاش كذلك عدّة سنين ثم مات بها 


وبق بره 
سنة رمم 


(1) الميقراتى أم الرشيد 


وعد 


كتاب العقد الفريد 


لايختاف فى أن كتاب العند الفريد من أجمل كتب الأدب العربى 
وأر باها فائدة وأصدقها خبراً وأحسنها تبو 

اقتصر مؤلّفه فى اكثره على جع أخبار الشرق ؛ وأخبا ركتابه وأديائه ليتحف 
بها أهل وطنه؛ إل أن اشتماره وجزالة فائدته لم يتنا به عند هذا الحدء ١‏ بل رجع 
الى أهل الشرق وعد من أركان الأدب 00 فأقبلوا على دراسته 
والاقتباس منه ولا سيا متأخريهم ٠‏ وأما منزلة الكنا. الآن فهو أستاذ كل 
متأدب قعصرنا هذاء ولك اناس فى نصف القرّن الى وقد كانت للم فى 
الأدب وآلكتابة ماده سواه وسوى مقدّمَة ابن خلرون الت والنشر 
أكثر الكتب» ,رولا أنهنا وا مُحرقين فى جميع مرار طبعبما لق أن يناما 
كب أدب طبع إلى الآن 

ولعقد الفريد فوق هذا مزِية لا يله فييا سواه؛ وى جممه ككثير من 
الرسائل والسُعاب والقصص والغوائد التاريخية التى بدت الأصول الأخوذة مى 
عنها ويقيت مخلرة فيه : مثل مشاورة المودى لأهل نيته: وخُطب الوفود وغير 
ذلك ؛ ويؤخذ عليه بعضْ هفوات صغيرة فى نقله بعض أخبار المشرق بلا تحقيق » 


الحريرىّ 


هو أبوممد القاسم بن على بن ممد ين عيان الريرى الكاتب الشاعر اللغوى 
النحوى ٠‏ صاحب البدائع للأثورة ٠‏ فى مقاماته المشبورة. 
وهو عربى الأصل يتنسب فى ريعةالقَرّس ٠‏ ولد سنة .4غ يشان البصسرة ؛ 
وسكن سغلة بى راع بدينة البعاره في اليهاء واتقطع لتعلم اللغة والنحو 
والأدب حتى صار نادرة زمانه فيهاء وامتاز بصناعة الانثاء البدبى . شاك 
بديع الزمان الما فى عمل المقامات ء وأنشأ سين مقامة » أى فيهاعلى كثير 
الوسيط ام (8؟) 


520 
من مواد للغة وذنون أدب وأمثال العرب وحكمبا؛ وبعض مسائل الله 
أنواع البديع ٠»‏ ولاسيا لان ترغينا 5 
را مل وني اا ٠‏ وهو 


الاقيقة: جيارة مسجمة 


1( د 
وزبر المسترشد العباسى » فأصبحت هذه المقامات أمثل مثالٍ 
البديعية التى غلبت على الكتاب أواخر العصر العباسى » وان من ندم !ىه 
يل عصرناا الحاضر وان لم يستطيعوا الإجادة فيها . وقد 6 القامات عه 
شرو ؛ ور إلى عدة 2520000 
مغزاهاء وأن أ كثرها لايجخرجعنا ,أكتسابامال بطرق خسيسة :كالشحاذة والاستجداء 
والحر يرىالمذر فى ذلك لأن فرّض روايتها عن الاعراب ( وثمكانوا لا يقدمون 
المدن ِل منتجمين مستجدين ) يجمل خيله مقبولاً 
وله غير القامات شمر كثير ورسائل بديعة وكتب فى النحو والاغة ٠‏ منها 
كتابه درّة الغرّاص فى أوهام الخواص ٠‏ ومُلحة الإعراب فى النحو؛ وتوف 
بالبصرة سنة 6١ه‏ م 


فن التاريخ 
قدمنا أن أوّل ما وتم لق انار اانه اراي عر لكاب اللا وضعة عبيد 
ابن شرية لمعاوية وضوان الله عليه » وفى صدر الدولة العباسية وضع كثير” من 
العلدامكتيًا فى التارعخ بأقسامه التى من أشهرها : 
(1 ) فن السير والغازى - وأشهر من ألف فيه من الأوائل مد بن اتحاق ”". 
(؟) فنالفتوح - وأشبر م نألف فيه منهم الواقدى7" والدان © وأبو عخف!© 


)١(‏ بلدةكاات بالجزيرة الفرائية (؟) توق سنة ١81‏ () هو أبو عبدالله عد 
بن مر بن وافد مولى بق هاعم توفى وهو فاش بيقداد سنة 19م (4) 


ن عبد الله للدائى توق سنة ه* م (ه) هو لوط بن يحي الؤرخ الاخبارى 


لال 


(") فن طبقات الرجال - وأشهر علمائه القدماء ابن سمد7© كاتب الواقدى 


والبخارى 
( 4 ) فن النسب - وأشه ركار علائه اككبى ”2 وابنه 
4 0 5 - وأشهر بر عاماله أبو عبيدة والأضمى 
أ( (+) قصص الأبياء وكتب في هكثيرون 


(7) تاريخ اللوك ومن أقدم من كتب فيه ابن قتببة والهيثم بن عدى” وابن 
6 بى40 ثم شيخ المؤرخين وععدتهم مد ب, 0 
السابقة مرتبا على حسب السنين الحجر بة وحاكاء بعده ابن الأثيرلة». 


عل فى تاريخه الكامل 


العمروض والقافية 
أل من اخترع عل المروض اليل بن أحمد من غير سابقة تمل على أستاذ 
048 أو ندرّج فى وضع ا واحدة وحصّرّ فيه أوزان العرب فى خسة عشر 
بحر وزاد عليه تيد تلميذزه الأخفش بحرا آخر ثم لم يزد عليهما أحد من تأخر 


أما القافية فقد كان الملماه قبل الخليل يتكلمون فيها وككن الخليل هو أوّل 
من فصل الكلام فيها وجعابا علا) مدو 
النحو 
جاءت الدولة العباسية والنحو عل يرس فى المساجد بالبعسرة والكوفة ولكن 
البصريين سبقوا الكوفيين فى الاشتغال بمكا سبقهم الكوفيوت فى الاشتغال 


بالشعر وعم الصمرف 
(1) هو عبدالله عه بن سعد بن منيع الزهرى توف سنة ٠5م‏ (؟) هو أبو اضر 
عد بن السائب السابة الفسر توقى سنة ١5‏ ها. وابنه عو أبو النذر هشام بن 


اتوفى سنة 4+ ٠ع‏ (©) هو أبو عبد الرحن اليثم بن عدى الراوية للؤرخ تو سنة 5م 


أنى يعقوب بن واضح الرحلة تو سنة 1/4 م 
عه (0) توف ستة عدم 


(0) توق 


م - 


ومن أ كبر الأثمة الذين اشتغلوا بالنحو وهدّبوه وقصلوه من البصسريين أبو مرو 
ابن العلاء7! وتلميذه الخليل وتميف الحليل سيبويه صاحب أو لكتاب عظلم جام 
وضع فى النحوء ثم بعده الأخفش 7" تلميذ بوبه وشارح كتابه . ومن الكوفيين 
مُعاذ الطرّاء9" والُوامئ © وتلميذها لكا وتلميذه الغراه"» 

ثم لا زخرت بنداد بالعلوم وكثرت النتن بالبصمرة والكوفة » هاجر منهما اليها 
كثير من العلماء امتزجت مذاهبهم وكين نبا فذحب غدادى جديد - و كذاك 
اختار الأندلسيون لأنفسهم مذهي) رايم" . وكل هذه الذاهب مقت 
مشافبة الأعراب الفصحاء؛ أو من مدارسة دواوين شعرهم» أو من مدارسة القرآن 
ككريم ٠‏ فى النحو والصرف ما لا يحصى من الكتب : معاولات ومختصرات ٠‏ 
وهو من العلوم الى نطيجت وأيئعت 


عط اللغة 
و يس متن اللفة ونعنى به معرقة معنى ألناظها الفردة ؛ وأوّل ما وضع الأثمة فيه 
رسائل وكتب+ صغيرةٌ موضوعات خاصّة :كلالثاظ التعلفة خا الانسان أو الجل 
أو الفرس أو النخلة أو السيف . فما ظظهر اليل أحصى ألفاظ اللغة بطريقة حسابية 
ىكتاب ؛ ورتبه على حروف المعجم ء مقدم) حروفّ الحاق ومبتدث) منها بام 
(1) اهو الحبة الثبت اللفوى التحوى الراوية واسمه كنيته . توق سلة 164 له 
(؟) هو أبو الحسن سعيد بن سمدة الاخفش الاوسط توق سنة 8١٠6‏ 
(؟) هوأبوملمماذ نسل الحراء واضع علالصرف وأقدم تحاة الكوفة » توسنة1ه اع 
(4) هوأبوجمفردبنالمسنالرؤاسى شيخ الكائى والفراء وأول م نألف فنحوالكوفين 
(ه) هو أبو زكريا يي بن زياد الفراء امام النحاة الكوفيين والبغداديين توفى سنة/! ٠‏ .م 
(1) الم يتكون مذهب الاندلبين الا بعد ان قلت رحلاتهم الى اللعمرق فى الفرن الرابع وما 
فيه ولكاد سوق الم عند ملوكه من الاعاجم وفاد اسليقة فى الجز. 
قد تفلوا من السنة وكلام العرب الكثير لمم تمكفوا عليه واستدركوا على انا 
مافاتهم من قواعده » وعداوا عن يعض آرائمم فيه . وحفظوا ترائه لاهل المرية زمناً كاد يصفر 
الفسرق من أهله أواخر المصر المباسى والعصر الذى بعده . ومن أشهرجم فى هذا العصر ابن 
اسيده وابن خروف وابن عصفور والاعلم الشنتمرى وابن الضائع 


وم 


ولذلك متى مُسْجمه «كتاب المين » ٠‏ ثم ألف أبو بكرين 
الذى سماه الجمبرَة مرتنبًا له على حروف المعجم بترتنيها المعروف الآن ا 
عصره الأزهرئئ”" فألنكتاب النهذيب على ترتيب الخليل . ثم وض الجوهرئ 9 
كتابه المسهى 0 رتيب الجهرة » وابن سيدر؟ سيد الاندلىكابه المع 
عل رتب الفين 2ه كاير لعل ٠‏ والصاحب بن عباد كتابه 
0 وما بعدها: من السّاب والتكلة ومجع البحرين 
لاصاغانى 90 والنهاية لابن الأثير” ؛ ولسان العرب لابن كم !4 + والمصباح 
الفيوتى!" والقاموس للذير وزابادى 7" فهو جمع لها أو اختصار منها 


ريا يه ا 


علوم البلاغة 
الممانى والبيان الع 


يسنف اللناء فى هذه العلويم الآ بمد أذ ءا من تدوين العام لتى تحطظة 
الكلامٌ المَربى من حيث اعرابه وتصريفّه ومادنه . فلا أقوا ذلك بمثوا فى 
بلاغة الكلام 

ويظبر أن أولكتاب ذُوَّن فى هذه العلومكان فى عل البيان وهو كناب مججاز 
القرآن لأبى عبيدة تليذ لخي م ته اننا : ولايا أوّل من ألت فى الاق 
وأشبرع الماحظ فى إتجازالقرآن وغيره . وأوّل 


)١( <<‏ هوابو بك رحد بن الحمن بن دريد الازدى توق سنة +8١‏ * (؟) هوا 
عمد بن احمد بن الازهر النوفى سنة 7+ م (؟) هو ابو فصر امماعيل بن حاد الجوهرى 
التو فى حدود سئة ٠٠‏ 4ه 

(4) هو أبو الحمن على بن اسمميل الاتدلسى الضرير التوق سنة 408 هم 

(ه) هو ابو الحين احد بن فارس الرازى التوق سئة مومه 

(1) هو ابو الفشائل رضى الدين الحسن بن عمد الصاغائى الرسلة توف سنة +36 م 

(9) هو ابو السمادات جد الدين البارك بن عمد الل 

(4) هوابو الفضل جال الدين عمد بن مكرم ل 

وهو من أهل المسسر التالى 
(4) هو اد بن ممد بن على اللقرى الفيوى المتوق سنة 1/7٠‏ ه من أعل المصر التالى. 
)٠١(‏ هو ابو طاهر مجد الدين تمد بن يعقوب امتوفى سنة 497 ه من أعل العصر التالى 


من دوّنكت) فى عل بدي بن الم ودَامة بن جعفر”". وقبل ذلشكان البديع 
يُستعمل فى الشعر عملا . و بقيت هذه العلوم تتكامل و يزيد فيها العلماء حتى جاء 
ل البلاغة عبدُ القاهر الجُرجانى7" فألف فى الممانى كتايه دلائل الإيجاز ٠.‏ وى 
البيان كتابه أسسرارَ البلاغة . وجاء بعده السكاكى”© فأل ف كتايه المظيم مفتاج 
العلوم : فبسط مسائل البلاغة جالم يزد عليه غيراه قيها شيعا كيراً من أصول الفن 
الخليل بن احجد 
هو أبوعبد الرحن الخيل بن أحمد بن عمرو بن بم التراهيدى الأزدى 
البصرى ثابفة العرب » وسيد أهل الأدب؛ ويخترع العروض ومبتكر المعجمات 
وصاحب الشكل العربى المستعمل الآن 
١‏ بالبصسرة ونشأ بهاء وأخذ المرية والحديث والقراءة عن 
زنانة رأكية الخروج الى البوادى ٠‏ وسعع الأعراب التصحاءء فتبغ 00 
نبوا يكن لأحد ممن تقدمه أ وتأخرعه وكا اية فى تصحيح الفياس واستخراج 
مسائل النحو وتعليله ٠‏ قبسطه وفرع على أصوله وجءله علا مضبوط) ولقن ذلك 
اتلميذ, 0 فكان كتابه الذى يمتبير أص لكل كتاب فى النحو ممقود) 
فل الخيل . والخليل هو الواضع للششكل المستعمل الآن فى ضبط المروف 
0 الفكر و يمد النظر اختراعه 2 ليج 
ال تهذيب عدمء. وابتكاره 8 
7 كانركا فى اموستي على غير ممرف ؛ 


2 


طول حياته زاهد اقل 0 لالم 
ويقّال فى سيب موته أنه 0 
الى البقال فلا يظامبا » فدخل المسجد وهو يمل فكرّه فاصطدم فى سار ية صدمة 


سودت 


ا 

هو أبو بشر عمرو بن عان كُرَ امام البصريين وحجة النحويين وصاحب 
الكتاب شيخ الكتب ”9 

ولد بالبيضاء من سْلالة فارسية ونشأ بالبصرة » وكان يطلب أوّل أمره الحديث 
ذ عليه نه لنها فى مجلس شيخه لخنجل وطلّب النحو ولازم الحليل؛ 
وأخذ عن غ أيضا . وكان المليل ويه على أصحابه: فدوّن جيم ما أخذه عنه 
وتقله عن غيره ىكتابه الذى لم يم قلدمثله . ولولا هذا الكتابُ الذى 
رواه عنة وشرحه تليذّه الأخفش] ماكان لسيو يه خبر” يشهر : لوفانوكيلاً ولقلة 
امن أخذ عنة هذا الكتاب ؛ ولأنة لا يعرف ل هكتاب غيراه ٠‏ ومحسبك هو . ولا 


على البرامكة » جه بي با حلن يلكال شيخ لكرقين” اظرا فى مجلس 
أعِدٌ ذلك ؛ كان من مسائل المناظرة أن سأله الكال : ما تقول فى قول العرب : 


( كنت أظن أن العقرب أشدٌ لسعة من لبور فاذا هوهى» أو فاذا هو ايلها ) 
قتال سيبويه : فاذا هوهى. ولا يجوز النصب ٠‏ ققال الكساقمٌ . العربْ ترفع ذلك 
وتنصبه . واشتد بينهما الحلاف » وتحاكا الى وُواة الأعراب بياب يحبى فصوا 
الكسائى » فاستكان سييو يه ؛ ققال أككائى ليحبى ( أصلح الله الوزير ) وقد علِك 
موملاً فان رأيت أن لا تردّه خاتيا . فأمر له بمشرة آلاف درم 


وما يرُوى فى هذه التكاية من غير هذا الوجه فن زيادة مضه الب 
وليس فى الم كير . وخرج سيبو به بعد هذه الناظرة الى ناحية بد | 
ومات يها سنة 18٠‏ ه بعد نحو عشر سنين من المناظرة . وسنه نيف وآر بعون سئة 


3| كان أذا ذكر الكناب عند‎ ) ١ 
عليه بلثلبة » وهو اصلكلكتاب فى النحو وه‎ 


والادياء فنا يتصرف الىكتاب 
ولقدم وشمه اطتقنا عليه ( شيخ 


الكاق 


هو أبوالحسن على بن حمزة أحد القراء السبعة وإمم الكفين فى التحو والغة 
0 ل على الكير بمد لخن نما أمام جم 


قال : من بوادى المجاز ونجد 
وتهامة » 1 اليها وأنقد حمس عشرة .قثيئة حبر فى الكتابة عن العرب سوى 
ما حذفاً عنهم . ولا رجع من البادية وجّه اليه البدئ رج الى بنداد لظ عنده 


ب أبى حنيفة على كرء 
٠‏ وما زالاعلى هذه آكرامة 
حق خرج رشي الى الك 0" وهما فى صحبتع ٠‏ فانا فى يوم واحد فبكاها وقال : 
: دفنت الفقه والعرية بالرئّ وذلك سنة م١‏ ه . وقد اننبت اليه إمامة القراءة 
والعربية بألكوفة و بفداد واختار للف قراءة أقرأ با اللاس ٠‏ وكان يروى الشعر 
وليس له فيه جيك نظر 4 
العاوم الشرعية 
اتفير 
ل يدون عل النفسير فكتب جامعة تجمع سور القرآن الك كارا !| إلافى عدر 
الدولة العباسية . وكان التفسير عب عن تقل روايات عن النهى صلى الله عليه وس 
الرادة مون من الفسرين أدركت الدولً 
العاسية أو انعا ىق 0 طبقة 8 5 كع بن الجراس 0 


)4 هوا رامد مدعا . ال 


1 العبياتق وأحد ساح أبى حنيفة (؟) كانت 
من حواضر بلاد فارس وباقرب من اطلاها انعئت مدينة سلهران الالية ‏ (6) هو ابو تخد 
اسفيان بن عيينة بن ميموث مولى بنى علال الحدت الفقيه الفسر تو ستة ١8‏ ه جك 

(4) غواابو سيان وكع بن الجراح بن مليح ماعب ابى عنيفة واحد الحدين الفسرين 
المباد توق سنة 154 ه 


2م 


وشعبة بن الحجاج واحعق بن راهويه0© وشقاقل بن سليان”" والفراء 


ومن أشبر التفاسير التى عباس 7" وقد رروى 


من طريقهم تفسي أ 
ببعض طرقه الضعيفة فى مصس» فهو بذلك 
أقدم تفسير نعرفه . ثم جاءت بمد هذه الطبقة طبقة أبى جعفرمحد بن جر ير الطبرى 4 
وتفسيره أو كتاب عظيم سصحيح وضع فى التفسير على مذهب السلفء وتاببه 
فى ذلك التعلبى”*» وتلميذه الواحدى97 . ومنهم استم د كل ذى تفسير يعدم . 
ثم نشأت طائفة أدخلت ف التفسير بعض مباحث العلوم الأخر ىكالنحوء والفقهم 
والأصول ؛ والكلام ؛ والبلاغة: والقصصء ثم تجردت طائفة الى التفسير 
بلرأى والقياس ؛ فتقسم النسير قسبين» سلفيا قا . واستمرالأمر على ذلك 
إلى وقننا هذا 


الحديث 
أوّْلاكتاب جم فى الحديث أكتاب" الذى أ الخليفة الأموى عبر بن 
عبد العزيز بتدوينه» ول يعرف له خبر” يمد . ثم أخذ الملماه يدوثون فيه يحض 
الخليفة العباسى أبى جعفر وأولاده . فدوّن الإمام؛ مالك موطأه فى الحديث والفقه . 
من الزنادقة واليهود 
النظاهر ين بالإسلام كثيراً من الأحاديث فتجرد له الأنة" الأعلام و يوا صحيحما 
من فاسدهاء وكان من أفضل القاثين بذلك اسحق بن راهُويه وتليذه محمد" بن 


ولا اشتدّت' رغبة الناس ف طلب الحديث ؛ وضم 


امتميل” البخارى الذى دَوَنكتابه فى الأحاديث الصّحاح قط ء وتبعة 


(1) هو ابو يمقوب اسحق بن ابراهم للثقب براهويه التيسى النظق نبا للفسر الحدث 
اتوفى سئة 558 ه (؟) هو مقائل بن سليان البلخى الفسر متهم هتمف الرواية توفى سئة 16٠‏ هم 
() هو عبد الله بن العباى عم الى ( صل لله عليه وسلم ) بن عبد الطلب بن هاشم حير 
الها تو بالطائف سنة 1ه (4) هو ابو جعفر عه بن جرير الفقية امد الفسر 
اؤرخ توق سنة ٠ه‏ (0) هو ابو عبد اله احد بن عه بن ابراهيم الثملى النيابورى 
هو ابو الحسن على بن احد بن مف الواحدى المنف 


الفسر توق سنة 4314 


الوسيط ام (600 


500 
0 بن الحجّاج”" والإمام احمدٌ بن حنبل وأصحاب كتبم السثة الصحاح وهم 
الْمذِى ”© - وأبو داود”" - والنساثى 440 واين ماجة2*© . هذه هى أصول 
الكتب فى الحديث ويعضهم جمبا كرا : و بعضهم اختصرها 

الإمام البخارى 


هو أبوعبد الله حدُ بن امميل” بن ابراهيم بن الغيرة إمام المسامين » وسيد 
المحدّثين ٠‏ وصاحب الجامع الصحيح أجل كتبٍ ٠‏ الإسلام وأفضاها بمدكتاب 
اله المزيز 
1 من سلاة فارسية 5 سه 164 عدونشا با بيخي اران وام 
بالعربية وهو صبى ؛ وَحُبب اليه سما الحديث , فكان أول مماعه من علماه 
بخارى » وهو لم ينام البلوعَ حتى حنظ عشرات الألوف من الأحاديث ؛ وكان 
أهل الرغبة فى الحديث يتعادوان انه ويجلسونه فى بعض الطريق ويكتبون عنة. 
وهو بمدُ شاب ل يط شار به" وخرج مع أء4 وأخيه الى كة لحجوا وتخأّف هو 
اطلب الحديث ؛ ودخل من أجله أ كثر مالك المشرق : من خراسان والجبل 
والعراق والشام وعصر؛ وأخذ عنة علماؤها وأمنها ومنهم احمد بن حنبل ٠‏ وتفقه على 
مذهب الثافى؛ ثم صارله مذهب خاص ٠‏ ولا نضح عله ودع له يقئه ‏ شرع 
فى يبر الأحاديث الصحيحة من غَي ف عللها ووجوهبا معرفة لم تتم 
لأحد قبله » فكان بذلك القدّم على علماء الأرض ال كك 
الصحيح ) من سّاثة ألف حديث فى ست عشْرَة سنة جع ف نة آلاف 
النيسابورى احد الشيخين وصاحب تاق 
ىك 
الضرير التوفى سنة 594 ( وترمذ مدينة على جيحون ) (؟) هو ابو داود سليمن بن الاشعث 
السجتان التوق سنة 590 « وسجتان الاقليم العالل من بو 
(4) عو ابوعيد اارحن احد نة ٠+‏ ولساء يفتح النون وفتح 


السين ويمدها. يتراسان (0) هو ابو عبد الله عمد بن يزيد ين ماجه التوفى 708 م 
ينبت شاربه 


(1) عو ابو اللسن سل بن الب 
المحيحين » ولد سنة ٠3‏ ؟ وتوقى سئة ١‏ () هوابو عيسى مد بن عيسى | 


لومم 


حديث مكزّر بعشها بكر وجوهها . وقال افى جمانه حج ة يتى وبين الله . فأججع 
عاماه السنة على أنه لم يكن فيها أصخ منة 

ويق طول حباة د بين الأمصار حت اشتاق الى بلاده فرجع الها وابق 
فيها + ة خَأقٍ القران» فأثار عليه والى مخَارَى العامة فأخرجوه منهاء ومات 
فى ) قرية من قرى تعر'قّد سنة +70 ه 


عل الفقه 

لملكان المروئ عن رسول الله وظاهر” فص القرءان لا يستوعبا نكل" أحكام 
لقال الختافة المتجددة بتجدّد الزمان واككان .كان الاجتهاد ضروريًا فى الدبن 
وجادت الدلة العباسية وأهل الحجاز يرجحون جانب الأخذ بالحدي ثككثرة رواتو 
ينم وأماهم فى متهيوم مال 
وأمامهم فى مذهبهم أبو حنيفة ككثرة ما وضعه متزندقة العراق فى الحديث . ثم لا 
دغل أهل الحجاز العراقة وتساوى الفريقان فى معرفة الأحاديث عملوا بهما » ونشأ 
ها مذهب الشافنى ومذهب امد بن حنبل ٠‏ وهذم 
ارتضاما ملم الأمة فى أمر دينها ودنياها 
ثمكان لكل مذهب أ بحتهدون فيه 


من ذلك عدة مذاهب أ 


المذاهبٌ الأربعة هى التى 


ولد سئة ١م‏ هجرية ؛ من سلالة فارسية ونشأ بألكوفة وعاصّر بعض الصحابة » 
واشتغل بالفقه ؛ وأخذكل علمه عمّنْ شافه الصحابة وتقل عنهم ٠‏ واستنبط ققهه 
من القرءان لكريم وما صح عنده من الحديث على قانه مع استعال الرأى والقياس 


وتابعه فى ذلك أ كثر أثتر المراق + لقلة رواة الحدديث الصحبح بينهم ٠‏ وكثرتهم 
فى الحجاز وكان من أعبد اناس وأ كثرع تهجدا وقراءة لقرءان الكريم » وأكثرم 


فسجنة وآذاه؛ حتى قبل : إنة مات فى سجته . وكأن به 
ل ٠‏ وقرأ عليه علماه اككرة ا 


ابن الحسن وألى يوسف27" وزقَر"" ومات رحمة الله بيغداد سنة 16٠‏ مه 


الإمام مالك 


هو أبوعبداله مالك بن أنس امام دار المجرة وسيد قتباء الحجاز . وهو عربى 
من سلالة أقيال حَميْر 


ولد سئة هه بالدينة النوَّرة ونشأ يهاء وأدرك خيارالتابمين من التقباء والعباد 
درل الهم ٠‏ وأخذ عنهم ٠‏ وما ذال يدب فى التحصيل وحم اسه حتق صار 
احجة من حُجج لله فى أرضه وام به الكل ققيل ( لا يفتى ومالك” بالمدينة ). 
0 رهم ٠‏ وسعى به عامل المنصور بالمديئة 
الجركده وضر به سبعين ا . ولا بلغ ذلك المنصور غضب على عامله وعزله وأقدمه 
إلى بغداد على قَتب 00 فى مو. سم الميج فاعتذر اليه ء 
مس و ل لا ما ثبت لديه 
و يدنه ىكتاب وَيِوَطَُْ اناس » فاعتذر مق 
فى الحديث والفقه . لجاء ولى عهده الميدى مر قابل حاجًا فسممه منه وأمر له 
مخمسة آلاف دينار وألف لتلا ول يلبث أن مات النصور» وزاحم ققة 
أهل العراق فنبه» ولكن ذلك لم نع الرشيد أن برحل هو وأولاذه اليه بالحجاز 
لبسمع موطأء فسبعه وأغدق عله ٠‏ وكان عالت أول أثره تبر ذاكثرت من 
الخلناء ان حا أتهر فده لل عه ووصل صل أعل الل وأشسركهم فى ملا ومنوم 

(1) هو ابو يوسف يقوب بن أ يراغ الأغارى نبا صاحب ا 


وأول من تسمى يقاشى 
(؟) هو ابو الحذيل زقر بن الحذيل التيمى العنبرى صاحب أبى حنيفة توق سنة 84 1ه 


بمدينة اللام ( يغداد ) تو ستة 185 م 


ب 


الشافنى . أما أخلاقه : من آلكرم والطلاقة والوقار وال والتواضم والحب لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام فاها تج عن الوصف» حتى انهدكان لا يركب داية فى المدينة 
اجلالاً لأرض ممت جسد رسو الله . وتوقى سنة 104 بالمدينة ودفن بالبقيع0© 


الامام الشافى 


هو أبوعبد الله مخد بن ادريس بن المباس بن عمّان بن شافع عالم قريش 
ولخرهاء وأمام الشريعة وحبّرها . وهومن ولد امعطلب بن عبد مناف ٠‏ ولد جدينة 
غزة”'" سنة 16٠‏ وحمل الى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها ققيرا نر 
ذوو قرابته من قريش ء وما مزحت صار نادرة الانيا ذكاء وحفظً) : حفظ القرآن 
وهو ابن نسع سنين وأولع بالنح والشعر وائة ورحلااياية تطلم| ول ناهر 
سن البلوغ حت بر وافق وهو ابن 
فس عشرة سئة ؛ ثم رحل فى هذه السن الى مالك وقرأ عليه لوطأ من حذن 
فقال مالك : ان يكن أحد يلح فهذا الفلام ؛ وأضافه وخدمه بنقنه . مرجع 
الى مكة ٠‏ وعل به العربية والفقه ٠‏ وصصصح عليه المي شمر لمذيين » ثم أن 
الرشيد ول أحد أصدقاء الشافهى عملا بين لخرج معه وو بعض الأعمال فأحين 
التصدّف ثم وثى ب الى الرشيد» وقبض عليه ٠‏ فم يتبين شيك فى أمره فأطلقه . 
ثم دخل بغداد سنة 196 فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه » وأملى بها مذهبه القديم 
وى سنة 19 أو سنة ٠‏ ٠؟‏ خرج الى مصر وألق يها عصاه وسكن الشسطاط كانت 
دار هجرته وبها أمل مذعبه الجديد”" يجامع عمرو . واستنبط الشافنى مذهبه من 
القرآن والحديث والقياس و بعض الرأى فكان مذهبه وسطأ بين أهل الرأى من 
أصحاب أنى حنيفة وبين أهل الحديث من أمثال مالك وأمدء وتوفى سنة غ0 
0 
افامته بالعراق وق أنتاء مروره بالجزيرة والشام فى رحلتة الى عضر لف 


بن وعم منهم مالم بعلم ورأى من عرف الناس فى الحجاز والين والعراق 
الثام ما جعله يعدل عن بعش آرائه فى جلب الملحة ودرء للفسدة 


بيه أمه ويواسيه 


)١(‏ اه مقيرة للديئة النورة (؟) من مراف' العام قريبة 
ا 


سوم- 
وقبره بمصر معروفة مشهور ‏ وكان الشافي* أفضل من رأى الناسٌ ذكاء وعفلاً 
وحفظ) وفصاحة لسان وقوة حجة » ول يناظر أحد الآظهر عليه 

واجمال القول انهكان إِمامً ىكل شىء حتى الربى بالسهام فكان يضيب منه 
تسعة من عشرة 

الامام أحد ين حنبل 

هو الامام الصابر الحنيب أبوعبد اله أحد بن حل اليا نسي ٠‏ حافظ 
السنة وقدوة أهل الحديث وأعبدٌ أهل زمانه . ولد ببغداد من سلالة عرية 
سنة 134 قعل الم وطلب الحديث وسمع من أن 


ف إن كر ود بحا بول الو 0 


ٍ ثات الالوف من الأحاديث» 

نها نينا وأربمين ألف حديث معنهاكتابه المسئد ٠‏ واستتبط مذهبه من 
السنة مشو بثى٠‏ من القياس والرأى ٠‏ وظهرت فى دنه فتنة حَأق القرآن90 
ايحن با فى مجلس المتصم ليجيهم إلى القول بخق الفرآن ذم يفمل قرب 
سبع وعشرين سو'ط) ضرئيا موجم) فسال منه الدم وأغغى عليه ٠‏ ولا خيف عليه 
التلف أطلق فبق فى منزله مده مريضًا ثم عو واشتغل بالعلم والتعليم ب 
حتى مات سنة 541 م 


عل الكلام 
كان الساف الصالح من الصحابة والتابمين يستدلون على عقائدهم بظاهر الكتاب 
والتنة . وما وقع فيهما من النشايه أوأوم النشبيه الثافى لتنزيه الممبود توقنوا فيه 
ا 9 
بهم تفلفلهم فى التأويل عن القصد فيتعوا فيا و قليم 
منهم لم يعد عنهم كثيراً + غيد أن 


الأمون يكر على من يقول ان القرءان قد لان ذلك يقتضى تمد القدماء 
المفشى الى تعدد الآلحة بل يقول انه حادث مخلوق 


م2 
ذلك ل يق من دخل الاسلام من الموئف التى امللأت ديانتهابالنشه والأوها 
فكثر جدلم فى شجههم بالأقبسة الصناعية والعقلية ه فاضطر اماه أن يجاروم 
ويمارضوم جئل ذلك ٠‏ وساعدث الحنفاء وأولم المبدى الذى حرضهم على تدوين 
عل الكلام ( التوحيد ) ء فافترق المرضى” عن مذعبهم من علداء الكلام فرقنين : 
فرقة اعتقدت ما يقرب منمذهب السلف سيوأ الجاغة وأصطات الحاديث ؛ وفرقة 
اغتزلتها وخالقتها فى بعض المسائل ومقادّمها واصل بن عطاء'" ومموا العتزلة أو 
أسصاب العدل . وجرى رجال السكومة المباسية على هذا اذهب ونصروه حتى 
ظهر أبو الحسن الأشعرى فألف من مذهب المتزلة ومذهب غير مذهبه الكلامى" 
الذى مبى بم جذهب الأشاعرة وغلب علىكل مذهب سواه إلا بعض مذاهب 
قيلة كذاهب الشيعة (ويقكثيرمنها الى الآن) ومذاهب الخوارج والإباضية و يق 
منهم الى عصرنا بقية فى الجبل الأخضر من برقة وف جزيرة جر بة على ساح ل تونس 
وف جنوبى الزائر وببلاد البحرين وتمآن 
أبو امسن الأشعرى 

هو أبواحسن على ابن اسها. طريقة أهل السنة والجاعة؛ وامام امتكلمين 
وصاحب المذهب الكلاى المثنشر الآن فى آكثر بقاع العالم الاسلانى 

واد بالبصرة سئة 807٠‏ ه ونا بها وأخذ عل الكلام عن أبى على" الباق شيخ 
العنزلة » وتبعه فى الاعتزال واحتيعٌ له حتى صار لسان المستزلة أكثر من ثلاثين 
عام. ثم ثم هداه البحث فى السمنة مك المتكلمين من الصّفاتية والتقباء وأصحاب 
الحديث ٠‏ فرأى أنكلا الفريقين من هؤلاء ومن الممقزلة غال فى نظره » فتوسط ٠‏ 
وتيب عن الناس مدّة ألّف فيباكتبه فى نصرة أهل الشّنة والردّ على أكثر عقائد 

)١(‏ هو أبو حديفة واصل بن عطاء الخطيب لمتكلمكان يملس الى الحسن البصرى 


ساد لاد الخوارج مرتكب الكائر وقالت الجاعة بأنهم مؤمنون وان 
بالكيائر خرج واصل عن الفريقين وال إن الفاسق من هذه الامة لا مؤمن ولاكافر ومازلة 
بين المنزاتين فتشب ل ان فاعقزل مجلسه وانضم اليه جمرو بن عبيد بن باب وتبعهما أقوام 


سموا المتزلة ومات سنة 141 


- 


المقزلة ‏ ثم خرج الى المسجد الجامع بالبصسرة يوم الجعة ور قي ادير وعرّف الناس 
نفس وجذهبه القديم والجديد ودفع اككتب الى ألا على مذهب أهل ال 
الناس فنصب له المعتزلة بالردّ والتزييف . فا زال 'دحض حججهم حتى اتقطعوا 
عن مناظرته » وتبم هكثير منهم ومن غيرهم 

وكان أبو الحسن من أورع الناس وأزهدم مع دعابة ومزاح ٠‏ وكان يعيش من 
غلة قرية وقفها جده بلال بن أنى بردة بن أنى موسى الأشعرى صاحب رسول الله 
على ذريته؛ وكان شافى" المذهب . توفى سنة 09 وثمّن نصر مذهبه الفخر الرازى 
والغزالى ؛ وقار به فى مذهبه القاضى أبو منصور امريد 


الغرّالى 
هو أبوحامد مد بن ممد الغرّالى الطوسى الشافنى حجة الاسلام وصاحب 
كتاب احياء علوم الدين 
ولد سنة 40٠‏ ونشأ طوس 7" وت بها مبادئ العلوم ثم رحل الى نيسابور ولام 
امام الحرمين | 1 يا" وهو يومثل عالم الشا فى الشرقء فا زال 
حتى صار من أكابر متكلمى الأشاعرة وقتباء الشافعية . وحتى أصبح استاذه يفاخر 
بو العلماء ويتباهى بتعليمه وتخريجه . ولا مات الجوينى ذهب الى بغداد ولقى الوزير 
نام كن عاحب المدرسة النظامية الشهيرة . وناظر بحضرته اللاء فظو علوم 
وأقرله خول العراق بالفضل فتولى التدريس بالمدرسة النظامية أربع سنوات ٠‏ ثم 
طرأت عليه حال زهادة فى الانيا فسلك طريق الصوفية باعتدال ٠‏ ورغب عن 


خففة نسبة الى غزالة قرية من قرى ملوس () م 
وط بن مونى الرشا. (9) عو أبو العالى منا. 
فى توف سنة 478 و ( الجموين ) نا. 
أسحق بن لبنس الثقب قظام للك ا ل 
العم واللناء » وزر للساطان أل أرسلان وواده اللطان ملك بين على 
خلفاء بغداد » وبنى مدرسته النظامية يقداد ا ا وكان 
قبل فى الساجد .الجاممة » وجمل الرواتب للفدرسيت واطلبة » وأجرى علييم الجرايات » 
وقتل سنة مغ م 


من خراسان (4) هو الوزير 


-- 

الاختلاط بالناس . ثم حج وذهب الى الشام يدرس و يسيح لزيارة بعض مشاهد 
١‏ أقام بالاسكندررية مدة ه ثم عاد الى وطنه طوس واشتفل 
بتأليف آككتب الجيلة» ثم لزم التدريس بنيسابور: ثم عاد الى وطنه حيث قفى 
بقية مره بين التدريس ووعظ الصوفية وعمل البر حتى مات بالطابران قصبة 
كر نه 5ق 

الى هن مؤيدى مذهب الأشاعرة المسَيّنَ بأهل السنة ومن أ كبر 
ة ٠‏ وهو يعد خير من تكلم فى التصوف بحال لم نشبها حل غلاة الصوفية 
الخارجين بها عن مألوف العقل البشرى المحتاد . و يعتبركتابه ( إحياء علوم الدين ) 
من أفضل كتب التصوف والأخلاق واقلهار حكة القرآن والشريعة ٠‏ وأصبحت 
كتابنه فيه أبلخكتابة توخى أسلوبه علاء هذه القاصد وغيهم من الصلحين حت 
عصرنا هذا 


نشأة الملوم الكونية المنقولة وترجتها 
وأشهر المترجين والمشتغلين بها من المسلمين وموّاليهم 

وكانت تسمى علوم الفلسفة والحكة . وتشمل أربعة علوم - المنطق ٠‏ 
والطبيعيات » والرياضيات ؛ والالهيات 

وتشل اللبيعيات : عل الطبيعة » والكيمياء.. وفن المواليد الثلاثة » والطب ؛ 
والصيدلة ٠‏ والفلاحة 

وتشمل الرياضيات عل الحساب وعل الجر وعل المندسة ول الآلات والحيل 
(اليكانيك0") وعاالذلك الشامل ابيثة والتتجم؛ وعنمتمقاته ع الجغرافيا الرياضية 

ويلحق هذه العلهم عل السياسة وتدير لمنزل وامال وعل الأخلاق والموسيق 

وتشمل الالميات عل مأ وراء الطبيعة من الروحانيات والمدركات العقليةكالبحث 
عن صفات الخالق والقوى النفسية والجن والملائكة ونحو ذلك 


(1) يرى بعش مهتدسى عصرانا تسمية هذا المم بسلم القوى 
5 الوسيط م (#1) 


ث1 د3- 

وهذه العلوم فطرية فى الإنسان من حيث إنه مقكر متمدين لا تختص بها أمة 
درن أخرى » فكان الامهال بها شروريا ذكل أن بحت ذات حقارة ؟ 
واذلك ترجم امسلدون بعضها فى عصر بتى أمية» واستقدم امنصور العبادئكثيراً 
من الألباء وامتجمين» فترجموا له كتب اليونان والفرس امنود فى الطب والقلك 
والسياسة ٠‏ ومن أشهر هؤلاء «١‏ راجيس كيرا" ابن بشع ونويخت 97 وابنه 
أبو وبل وابن القتع . ٠‏ ولا مات المنصور فترَ أمر الترجمة الى ذين الرشيد والبرامكة 
نوا الداء على ترجمة الكتب اليوتانية ؛ وصححوا بعض ما جم من النصور 

ثم جاء عصر الأمون فزخرت يحور الترجمة ٠‏ و بمث الى بلاد الروم جماعة من 
الترجينكابن البطريق 7" وسَلم صاحب : يت ا حكة. والحجاج بنمطر؛ و. 
ابن اسححق ٠‏ فاختاروا كنا جلوها الى بغداد » وترججت وتَعلّمها الناس وصححوا 
أغلاطها واستدركوا عليا ٠‏ ول يض قرن من تأسيس الدولة العباسية حتى برع 
لمسلمون فى هذه الملومكابا وه مهم من المتكاء والفلاسقة نكاد بيلحق فلاسفة 
اليونان ٠‏ ومن هؤلاء فيلسوفُ الاسلام والعرب أبو يوسن يمقوبُ بن اسحق بن 
أحمد بن الطيب السرخسى7" ٠‏ وبنو موسى 27 


بابور زمن النصور فاستدعاه اليه واتمْذه طبيبه الحاس 
حت سئة؟ او ولستاك»ه لالدو دة الى بلده فات به (؟) آل نوبجخ تكثيرو نكلهم اشتفل بالفلك. 
والنجوم والسكة » وكانوا يتقلون من الفارسية . وكان نويخت يتقل هو وأولاده من الفارسية 
بة » وكان متجماً المنصور قلما ضعف عن الخدمة أحضر ولده أب سهل الى النصور ليقوم 

أب سبل (؟) هو بوحنا بن البطريق الترجان مولى الأمون كان 
0 بن اسحق العبادى 


مترجا وعالاً الطب والفدفة والحساب والنلق وتأليف 
يئة » وترجم منكتب الفدفة الكثير وأوطح منها الشكل ؛ 
(3) هو العام التفت فىكل علم والؤاف ىكل فن » كان نديها 


نو عومى بن 
عن أفاضل عاداء الرياضة والفلك » وكان أبومم موسى من أناع الأمون فات. 
لثلاثة صفاراً قريهم الأمون وعنى بتعليمهم المكة وعلوم الأوائل فبرعوا فيا 
للغاية ولا سيا الرياضيات 


عو 


ن شاك رمد وأحمد والحسن أشهرر يانى هذا العصر وأول الخترعين من المسلمين 
فى الميل والمندسة ٠‏ وتحد بن موسى الخوارزيى7" مخترع عل الجبر والقابلة ٠‏ 
ومذيع الحساب المندى بين العرب 

ثم ذهب طَورُ الترجمة والتصحيح وتلاه طورٌ اتأليف والتكيل والاختراع . 
فأ فيه بالعجب العجاب أبو نصر محد بن طَرْخان الفارابى 7" المسكيم الكبير . 
مخترع 1ل الطرب المسياة بالقانون والتى استتبط الافرتج بجحاكاتها آله المزف 
( لبانق ) التوفى سئة .9+ ه وأبو بكر محمد بن زكريا الرازى 7 الطييب أكيميئى 
الشهير التوفى سنة ١١س‏ ه والشيخ الرئيس حك الشرق أبوعلى الحسين بن سينا 
امتوفى سنة مم ه وأ لريحان أحدد بن مد اليرئوفى 9" الفلسكى الرياضى الوم 
امنوفى سنة 4-٠‏ ه- وكان لدولة الفواط فى مصر اشتغال بهذه العلوم فاشتهر فى 


دولتهم فى الفاك والر ياضياء نس 27 وفى الطب ابن رضوان”" وغيرهما ٠‏ 


وم إن أهل الاندلس بهذه العلوم عناية أحل المشرق + وأشهر من نبغ منهم فهها 


والحبل والآلات ؛ وأنفقوا على ملكتب البونان وترجتها أموالا طائة وم الذين حققوا المأمون 
مقدار الدرجة الأرضية وصحدوه وكان أجليم أبو جعفر عف توفي سنة 4ه ؟ م 

(1) ليسمن أولاد موسى وكانمتقط حزان ة كتب المسكة للدأمون » وبرع فى الفلك والمدد 

(؟) هو حكي لابين بلا مداقع والذى تخرج يكتبه الرئيس ابن سينا . والفارابى من 
أصل ترى من مدينة فاراب احدى مدن الترك فيا وراء الهر » دخل بغداد فتعم المرية ومبر 
بها ثم قرأ النعلق والقلسغة على أنى يعسر متا بن يونس ء ثم ذهب الى حران بالمزيرة قفرأ على 
.بوحنا بن خيلان المسكي » ثم وجع الى بقداد ودرس وألف ء ثم رحل الى الشام ومصر » ثم 
أام ب فأجرى عليه أربمة درام كل يوم حي مات بدمئق 
سنة 4ه (؟) هو من أهل الرىكان فى أول أمر. 
والطب وعائى بنفسه صناعة المل(التحليل) والكيمباء فاستتبط كثيراً من الركا 
زيت الزاج ( الحامش السكيريق ) والفول ( الاسبرتو) وكان يقي بالرى وبغداد ويا 
ل 

(4) كان أبوه من بلخ جمل يبخارى المدولة الساء 
فبذ الأوائل والأوا 
الحديث ء وتتقل فى أواسط آسيا » وخدم ف الدولة الامانة وا! 

(ه) بيرون من بلاد اند (1) هو أبو الحسن على العمير 
الماكى فى أريع مجلدات كبار وكان آبة فى الفلك والتتجيم والرياضيات مات 

(9) هو الطيب التجم على بن رضوان مات سنة 41٠‏ م 


زمئ سيف الدولة بن حمدا: 


خم 


أبو الوليد القانى أحمد بن رشد وأبو القاسم الزهرا راوى ؛ ومن كتب هؤلاء الأئة 
اقتبس أهل ( أوربة ) كثيراً 5 مديتهم 
الشعر 

كان الشعر فى عصر صدر الإسلام ينبع من الممين اذى تنبع منه أثة العربية 
وغول الفصاحة أعنى جز يزة العرب والعراق والجزيرة الفراتية . فلما قرت دولة العرب 
فى العرا والأندلس أصبحت يندادً وقرطبة قبلة الشعراء ووجهة الأدباء؛ ومن لل 
يقعيدها للاقامة فى ظلال الخنفاء والملوك قصدعما لاجم والامتياح ٠‏ وم يض على 
بغداد وقرطبة قرن من تأسيس دولتمها حتى صارنا عشين للأدب وميدانين لنسايق 
جياد الفحول ىكل فن ولا سيا الشعر قتدكان له عند الخلفاء والوزراء والقواد 
5 0 رؤناء الأعاجم من الدَيلم والترك ٠‏ وحتى تكاف بعضهم أن 
فيه . ودام كذلك الى انهاه الدولة العبانية» و بهذه العناية 
العظيمة به وكثرة قائليه وليل تلن اناس أدخلوا علي قن ل مهد فيه. واستعماوه 
ىكل غرض حت التعر يه وتَقَكَلَ أسلوبه .وتتوعت معانيه مما يطابق أغراض 
استعاله وكنم ١‏ يخرجوا بها فى الجلة عن أسلوب العرب فى ابتدائهم بالنسيب 
بالديار والأعالال : مذكارا لوطتهم القديم؛ وتظن ق)بالنشيهبالأعراب . على أن النسيب 
جثل هذه الأمور ل يمد مانم فى مطالع القصائد منذ صدر الدولة المباسية » بل 
كثير ماكان يحل له دك القصور”'؟ونع العيش وحبة اخوان الطرب '") وغناء 
اليان والرحلة الى الممدوح على السفن"' وتحو ذلك » أو يستبدل به ذكر الجر 


قصر عليه تحية وسلام نرت عليه جالها الأيام 
د وانثتى جيب غلالة الظلناء 


رأيت تفوس القوم عن جريبا 00 
الى ملك من . عاك ومن مي فى اللك والمدد | 
(4) كقول أنى تواس : الاهاسقق خراً وقل لى هى الجر ولا تسق سراً اذا أمكن الجهر 


. 3 
دهغ؟- 


وأوصافها والحثٌ على اصطباحها واغتباقباء بل لم يقف الأمرعند هذا الحد حتى 
تمدّاه الى التديد بالنسيب بالأطلال وتهجين من يليج بذكرها( 
أما التغييرات التى طرأت على الشمر إبآن الدولة العباسية قعى : 
5 أولاً ‏ ما يتعلق بقتون الشمر وأغراضه . مايا -- ما يتعلق بلفظه وأسلوبه . 
ًا ما بتعلق جمانيه وأخيلته . رايم - ما يتعلق بأوزانه وقافيته 
الأمور التى حدثت فى فنون الشعر وأغرامه 
)١(‏ زيادةٌ استعاله فى إثارة العصبية والفاخرة فى النسب”؟ والذهب 
السياى”" والدينى والملى”؟؟ . وف الأغراض السياسية من استحقاق الخلافة 
وتحريض ؤُلاة الأمور وتهديدم وانتقاد أعمالم فى شع ركثير من شعراء الدولة 
)22 الإغراق فى القلق شين فى شع ركثير من شعراء الدولة ؛ وذلك ككثرة 
التي بالشمر من الأدبء وقلةموارد اككسب الشريف فل يجد الشار سوق رك 
ار : ٍ 
نه وخرج يه عن الذوق؟© بل المقل9؟ بل الشرع 9 ' 
()_ازدياد الجُون والتمنّك وحكاية الخازى والفسوق ونحو ذلك . والإقذاع 
)١(‏ يظلن أن أول من خاع هنا التقليد أبو ثواس فى جنة قسائد له . ومن قوله فى لك : 
ياريع شفلك انى عنك فى شفل الا ناقق فيك لو تخرى ولا جلى 
وكقرله : صفة الطاول بلاقة القدم فجمل مفانك لابنة الكرم 
(0) أما بشار وعبد الله بن طاهر وسعيد بن ميد وغيم من 
علوائف الشمويا اكافى شعر مسل بن الوليد والحسي بن قتبر وأنى نوس 
وخلف الآخر نى طالب وآل البا سكا فى شمر مروان ين أبى. 
تزاى (4) ا قى شعر أبى مد الزيدى وغيره 


من وسول الله من نفره 


ولد الوحشى عملي ينا[ 
وقول عى بن جلة :2 انما الدتيا أبودلف 
1 قافا ا 

090 كقول ابن عا” الأندلسى 95 


لاجو 


فى الهجاء والتصري امب بأمعاء المؤرات والتعرّض لاحْرّم لتتاقص الوازع الدينى 
وازدياد الزنادقة وفجّار الَواللى والكتاب بسَدوَى تمازج الأخلاق والمادات 

( 4 ) اغراق شمراء (السلمين) فى وصف الخرة وتشبيهها والدعوة الها والنشوة 
بها وذكر متها وندمائها(" والفرّل بلمذكر والاستقصاء فيه حتىغل ب على ماسواه 117 

() ازديادُ وصف الرياض" والبساتين والقصور وبجالس الأنس وأحوال 
الطبيعة ومصايد الوحوش والطير والسملك والأمور الدقيقة 

() ازدياد الوعظ والنزهيد فى الدنياك؛ والحكة وضرب الل وتأديب 
نفس واتقصص والمحكايات” وأوّل من نظل ذلك أبان بن عبد الجيد اللاحق 0 
ناض كليلةً ودمنة للبرامككة 

(). بط قواعد العلوم من ققه ره "9 

00 التق - حدثت ف الممانى والأخيلة الشعرية 

3 إعضما ب قل الاقتضاب وشذُوذ 
الانتقال من معنى الى مباين لديا كان يقمكثيراً فى الشعر القديم 

(؟) استعال الخال الفرضى الوممى الذى لا يتصوّر تحتقه فى الخارج أوى 
الذهن مما يستدعيه الفلدٌ والتغلقل فى المدح أو المجو أو النشبيه 

(ع) اختراغ الأخيلة الجياة التصور فى النشبيه والاستعارة والأوصاف 
وحن التعليل 

( 4 ) استعال طرق الحسكة وقواعد الفلسفة وشعائر الدين ونكو ذلك 480 فى 
حاولة الاقناع 


(1) كا فى شمر أبى نواس ومن تابه (؟) كأ فى شمر واللة بن اليا وأبى نواس 
وال حسين بن الشحاك والحترى وغيرم (؟) زاج لذج الوصف وثر عق ابن للسز وان خقاحة 

(4) كأفى شمر أنى المتاعية ويقية الصوفية' (4) انظر ترجة الطفرائى (3) هو 
مولى ١‏ بصرى” ذعب الى بنداد واتصل بالبرامكة ومنحوه على قم -كيلة ودمئة خة 
عسرّ ألف دينار 

(19) وأكتر من ذلك يعد أيان بن عيد الجيد أللاحتى أبو الما 

(4) كا فى شعر صالح بن عبد الفدوس وأتى المناهية وأ 


ومن بمدء 


لتنى وأبى الملاء وغيرم 


و 
الأمور التى حدثت ف لفظ الشعر وأساوبه 
هبر الألفاظ الغريية بالتدريج 


5 دخول لقم ترقا فى شمر أبى نواس وغيره 


الأمورالتى حدثت ف الأوزان الشعرية والقافية 

(1) الأكثار مت للم فى البحور التى لم تنظ منها العرب إلا قليلاً 
كالضارع والقتضب . 

(؟) اختراع أوزان ولدها اليل من مور الشعر وم منها ككثير من المولنين 

(). اختراع أوزان أخرى كعض أوزان اخترعها مسل بن بن الوليد وأبو نواس 
وأبو المتاهية ونظموا منها وكالواليا!© وزاد هذا الأمر تفاقا اختراع الموشمات 97 
والزجل" فى أواخر الدولة العباسية 

ومن الأمور التى حدثت ف القافية 

)١(‏ الحسس© : وهوأن يؤل بخسة أقسمة من وزن وقافية ثم بخمسة 
أخرى من الوزن وقافية أخرى الى آخر القصيد: 

0 الزدوج” وهو أن يق بشطرين من : مآ ين من قافية أخرى 
ول كنات داق ف كتب الأدب والعلومكا فى نل الألنية 

(1) وأول من اخترعه مولاة البرامكة كانت بمدكل قطمة منه (واموالياه) 
غملت الى الرشيد » وكان قد تقدم عماقبة من يرئيهم بشعر ففالت الجارية ليس هذا شمراً لأنه 
على ملمون ( وأن اء على وزن البنسط.) فسمى ظلنها لوالا لسياحها ' (؟) الخترعها نقدم 


ات لد لني 
بكر بن قزمان وستأق أمثلة هذه 


ولي :222555555222233 2ه 0 
- 


اج من الشرفى الأغراض الآية 
الجاسة ‏ قال بشار بن برد + 
وجب شكبْئح اليل رحن بالحمى و بالشوك؛ والطنٌ حمر قنابة90 * 
غدونا له والشمسٌ فى خِدر آنا تطالِسا والطَلّ لم جر ذاليه 
صرب يذوق الموت منذاقطعمه وتذرك من عجَى الفران مثالبه 99 
كأن نار الم فوق رموسنا... وأسيافًا اليلة تاوى كراكيه 
با لهم موت القّجاءة إن ينو اموت تاق علينا سبائيه9 
فراحوا فريق” فى الإسار ومثله قتلٌ وشل لاذ البحر هاربه 
وقال اح بن ابراه اللوصلى يفتخر بولاله لخزية بن خازم الممشلى من 
مسروات أمراء العرب فى الدولة العباسية + 
2 0 5 550 ل 
إذا مضي الجراد كانت أرومتى وقام بنصرى خازم وابنٌ خازم” 
عطست بأنف شامخ وتاولت يداى الثريًا قاعداً غير قثم 
وقال أبوالطيب امتنى + 
واف لمن قوم كأن نتوسهم ببا أن أن تسكن الاحمّ والملما 
فلا عبرت بى ساعة لا يرن ولاصحيتقى مجه تقبل ااظلما 


اللدح - وقال مروان بن أبى حفصة يدح معن بن زائدة الشييائى : 

بنو مطر؟ يوم القاء كأنهم أسودطا فغيل خَتَان" أمبّل 
اام ل ان ريل 
اليل" فالاسلامسادوا وليكن كأولحَ فى الإهلية أول 


(1) اشاب جم ند وهو هنا طرق الرمع الفلدل فى نه انان : آى وارماع حر رار 
من حماء الأعداء ‏ (5) أى مثاب الفزار من الحزى والمار . (+) او الثقة 
من اثياب (4) بطن من خيان منها معن (0) مأ-دة قرب الكوفة (5) ججم 
يبلول وهو السيد الجامع لتكل 


0 
مم القوم إن قالوا أصابوا إن دعو أجابوا وإن أعْطًَا أطابوا وأجزلا 
ولا يستطيع الفاعان قَالم ٠‏ وإن أحسنوا فى النئبات وأجْمَُوا 
وقال أبو قام: 
تمد بط لكف حتى لوآنه تاها لقض لم تجبه أامل' 
ولو لم يكن ىكنه غير روحه لاد بهاء ليق _ الله سالله 


وقال أبوعبادة البحثرى : 
كا قن أل التك رق دين 4 أده عنا 
أبن عم الزمان حتى أؤدى إنعامك الذى لا يؤدى 
وقال أبو لاض الطيرى : 
يد تراها أبدا 
حلفت با 


سقتك القوادى ميم ثم 

فيإ قير مسرن أنت أو حفر من الأرضِخْعّت للسماحة مضجّما 
ويا قبر معن كيف وارريت جودّه وقدكان منه البر والبحر مُترّعا0؟ 
ل قد وسقت لله الجر رك ص0 


مقت حت نَصَّد 
فق عيش فى معروفه بعد 0 0 
ولا رض الود واققى 


الكارم 0 


اره) العرتين الأنف أو أوله ما إلى الحاجين وهو ا 
الوسيط ام (8©) 


.وات 


فأصبَحَ ى لَمْد من الأرض مين كانت بدبحياتضيق الصحاصعطا" 
وما أنامن رُزْه وإ جَلَ ازغ ولا بسرور بد موتك فارج 
كأن يسح سواك ولي على أعد إلآ عليك لوث 
ِن حَسَْتْ فيك الرَافى ووَكْرُها اقد حَسَْتْ من قبل فك امداخ ١‏ 
المجاء ‏ وقال حماد عَجْرد : 
عُريث أبوالصلت ذوخبرة ها يُضْلح الممدة الفاسدة 
تخوّف ‏ تخمة أضيانه ضرّدتم أكلة واحدة 
وقال خلف الجر : 
لنا ماح مولَّم بالملاف 2 "كثي” الشطاء يل الصواب 
أل لَْاج من الخُفاء 
وقال أبو عل البصير ة 
لسر أيك ما ثب الْلّى . إلى كرم وف الدياكريم 
وككن البلا إذا اتشعركت ‏ وصَرّح ها وى المشيم ”ا 
وقال العتابى 
إن كنت ااقنا ألتك مره الأسعتذا تت ردكت ذا مدر 
لقدكشف الاثراء منك ناز من اللؤمكانت تحت ستر من الفقر 


وأزقى إِذا ما مثى من غراب 


وقال الأريوردى : 
وقصائد مثل الرياض أضسّها فى باخل ضاعت به الاحساب 
فاذا تناشدها الرواة وأبصروا الممدوح قلوا : ساح ركذاب 
الاعتذار -- وقال على بن الجهم للمتوكل : 
عنا الله عنك ألا حرمة تجود بسفوك أت أبسا ١‏ 


)١(‏ الصخاسح جم صصح وهو ما استوى من الارشى 0 (؟) صوج بيس 
والهثي الجاف من بات 


300 
لأن جل ذنب وإ أعتسذ لأنت أجل وأعلى يدا 
ألم نر عبداً عدا طوره وموك عفا ورغيداً هدى 
ومنيد أمر تلافته 2 فماد فأصلح ما أفدا 
أقلنى أقالك من لم يزل ينيك يصرقعنكاردى 
وقال ابراهم بن الهدى فى أ. 
اله يمر ما أقول فانها 
ما إنعصيتك والغواة تانى 
وقال أيضًا : 

ذنبى اليك 
خذ_بمتك ١‏ أرلا 
ان ل أكن فى فالى 

وقال الحسن بن وهب : 
ما أحسن العو من القادر لا سيا عن غير ذى ناصر 
انكان لىذنب (ولاذنبلى) فاله غيئك مرن غافر 
أعوذ بالود الذى يننا أن يفسد الأول بالآخر 


الوصف - وقال ابن المعتز يصف طبيعة آلكون عند انسلا التهار عن اليل : 
ما ترى نعمة السماء على الآر ض وتَكرَ الرياض للأمطار ؟ 
قد نولت زهر النجوم وقد بش بالصبح طئر الأسحار 
وغناه الطيور كل صباح وانفتاق الأثجار بالأنوار 
وكان السحاب يلو عرو كنا من قَطْره فى تار 
وقال ابن طَاطبا يصف اليل والنجوم + 
رب لل صحبه كاسف ابا ل كني حليف م شتيت 
مؤنم ريه بطول أنين وهولى موحش بطول المكوت 
تحت سقف من الزبرد قددرصع حا بالدرّ واياقرت 


0 
وقال أبو بكر الصنو برى يصف ديكا : 
مغرتد اليل ما يألوك تغريدً مل الكرى فهو يدعوالصبح مجهودا 
لما تطرّب هزالمطف من طرب2 ومدّ للصوت لم] مده الجيدا 
اس تن حى دراي شيك لشن أطإف لسرا ١‏ 
حالى التلّد لو قبست قلالده بالورد قصّر عنه الورد توريدا 
الاجماع والسياسة - قال شبل بن عبد الله مولى بنى هاشم لعبد الله عم السفاح 

يخريه بالأمويين وقد حضروا للديه ووضعت للم الكرامى والخارق + 
أمبح الك ثبت الآساس بعليل .من بى المباس 
علبوا وثْرَ هاشم قشفوها بد ميل من الزمان وياس 
لا شين عبد شس عر واقلمن كل رك" وغراس 
ذا أظهر التوتد مها وبا سم ححدّ الرانى 
قد سنن وناء سوق قري من ارك كان 
أنزايها نحيت أَنَرَشَا الا 4ه ينار الحوان والاتاس 
واذكروا مصرّع الحين وزيا" وشبيد بجانب الدبراس؟ 
والقتيل الذى يران أضحى 2 ثاويًا بين غربة وناسى 
وقال يزيد امهلبى من قصيدة يرفى بها لمتوكل و يبكت بها بنى المباس فى لبذ 

العرب واستغئهم جماليك الترك : 
اعتتدتم أنان) لا حلومَ لم طنتم وضينتم من كان يمتق 
ولو جمتم على الأحرار تست 0 الادة المذكورة الحشد 
قوم مم الجذم والأناب تجسمهم والجد والدين والأرحام والبلد 
إذا قريش أرادوا شد ملكيم بغير قحطان لم يبرح به 


(1) غنه (؟) هوابن زين المابدين على بن الحينت (*) ماء بأحد قثل عنده 
حزة عم النبى (4) يلد بالشام قتل قها ابراه الامام بن عه بن على بن عبد الله بن 
عباس - وابراهم هذا أخو ©) عوج 


سو 


الحكة والثل - قال صالح بن عبد القدوس : 
وإن من أده ف الصا كالمود ين اللءفى عَرسِهِ 
00 


حى تراه مُوهًا ناضرا بند الى بصت 


لا يرك أغلاقه حتى يوار فى ترى رَمْيهِ 


إذا أرْعوى عاد الى جار كذيىالضئىعاد إلى تكد 


وقال بشار بن برد : 
إذاكنت ىكل الأمور ممات صديقك لم تلق الذى لا تماتية 
افش واحدا أوصل أخاك فانة مقارف ذنب مكة وججابة 
ظمثت وأ الس تصفومشارية 


واذا أراد الله نشر فضيلة طُويت أتاح ها لسان حسود 
أولا اشتعال الثار فيا جاورت ماكان يعرف طيب عَر' ف المود 


فى التعيم بسقله وأخو الجهالة فى الثقا 
7 

لايخدعتك من عدو دمع وارحجْ شبابك من عدو ترحم 
لا يلشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدّم 
والفلم من شم اننوس فان تجد ذا عن فإيتر لا يظِ 
ومن البليّة عذل من لا وى عن غيّة وخطاب من لا يفم 
ومن العداوة ما ينالك نمه ومن الصداقة ما يض وير 


الشعراء 


صر الشعر على الموالى فى صدر الّولة المباسية كالكتابة بل اشتركوا فيه 


ا 


ثم وغيرم من أعراب البادية أحيان ومن سلائل العرب بالأمصار أخرى . غير أن 


- 6ت 

بضعة من لخو صدر الدولةكانوا موالى مثل بشار وأ نواس ومسل وأبى المتاهية 
وابن الروى 

ومن أشعر شعراء الأمصار من العرب أبو تام والبحترى وابن المعاز والتتبى 
وأبو فراس وأبو الملاه المرتى وابن ها" الأندلسى” والشريف الرضى , ثم قتر 
أمر الشعر فى البادية إلا قليلاً: وأصبح الشعراء الجرّدون لا ينجمون إلا من 
الحواضر عرب كانوا أو موالى 

التكسب بالشعر 

أتى عصر الدولة العباسية والتكسب بالشعر ضارب: بجرانه » والرحلة به الى 
الحلناء واولاة حل" مألوفة» فل يتركها بنو هاشم وولاتهم من العرب ومستعربى 
الأعاجم حرفة تمشى على رسارا حتى ساقوها قذم) الىغاياتها بوفير عطايام ؛ وجزيل 
جوائنتم ٠‏ وجمل هم المبدى والرشيد والمأمون أيام) لملاقاتهم ٠‏ واستماع ما تنتجه 
قرانحهم » ترفي) للغة واعلا لشأن الأدب ؛ و بالغوافى ]كرام الشعراء إلى حدٌ أوجب 
الشك فى صعة الأخبار المرورية عنهم فى ذلك ؛ فبعد أن كانت جوائز الصدر الأول 
حقائب الخنطة والزييب والقر أو الأذواد من الأبل وبعض التخوت من الثياب : 
مارت بدر الدنائير وعشرات الألوف من الدراهم : عدا الجوارى المولدة ٠‏ والعبيد 
الفارهة » والخيول المطهمة بل الضياع العامرة ٠‏ ذات الغلات الوافرة ٠‏ ولقد ارئق 
كثير من الشعراه بشعرعم الى رتبة اوزارة ٠‏ وولاية النواجى » كس بن الوليد ه 
وأى قام ٠‏ ومحد بن عبد الك الزيات”" ٠‏ وابن زيدون ؛ وابراهيم الصولى 
حتى طمع بعضهم أن ينال به املك » كالتنبى ٠‏ وابن عمار الأندلسى 99 ٠‏ غير أنه 
دهى هذه الصناعة ما دم العرب حامة أخريات هذا العصر باستعجام السلاطين 


00١ ١ 0‏ عر ور العم لمر كات الذلى جار عن ماله نوز لصت 
والوائق والتوكل ء تكبه التوكل لحقد قديم وعذبه حتى مات سنة +88 (؟) هو الشاعر 
اع ذو اوزارية أي بكر ا ب عار البرك الى أ ور لات بن علا اب 

بيلية من ملوك الطوائف خرج عليه واستقل بناحية تدمير ققتله للحتمد سنة 41/1 هم 


لوهم 


والقواد فتكس بكثير من الشعراء بآلكتابة فى الدواوين ؛ وقصروا مدحم على 
موك وقلت الرحلة بالشعر الى الأقليم ؛ واستبدل الشعراء بالمدح الأوصاف 
والألغازٌ والأحاجية والسخرية والمزا اح مما بلغ أده فى المع التالى 


578 
١‏ - شار بن برد 


هو أبو مماذ شان المرعّث(" بن بده أشمر حَضْرجى الدولتين ورأس الشمراه 
امحدثين» وميد طريق الاختراع والبديع للمتفتين . وأحد البلغاه اككنوفين 

وأصله من هرس طُتَارستان0© من سه لي بن أى طافرة ٠‏ ووقع يأك 
أي لب ميل بكب فنشأ بش قبهم وتربى فى منازلم ه واختاف الى الأعراب 
الضار بين بالبصرة حتى رج نابفة زمانه فى الفصاحة والشعر . وكان أ كنّه مجدور 
الوجه؛ قبيح النقآرء منرم الطول» مم الجثة. متوقد الذكا.٠‏ صادق 
الطيف الهداية» شديد اجون والاستخفاف بالناس كثير الاستهتار 5 
قليل البإلاة بالوقوع فيه متهم بالزندقة» ا شديد انيرم" 
بالناسء هاش لأعراضهم » لا يسلم من لسانه عا 00 
الرجل من أهل البصرة ألا يعرف بِشاراً لابشا يعرفه : فانه إن لم يِصبْه فى عرطه 
أصابه فى ماله 

وقال بشار الشعر وم يلغ عشرَ سنين ٠‏ وما بلغ الحلم إلا وهو ”مر 
لسانه . ٠‏ وقد أجع رواة الشمر وتقدته على أن بشاراً هو رأس الحدثين وأسبقهم ل 
معاطاة البديع وطرْق أبواب المجون والخلاعة والغزلالرقيق الحضرى والحجاء القع » 
وانه أول من جمع فى شعره بين جزالة العرب ورقة الحدثين؛ وقدقّ عن المعانى 
الدقيقة والأخيلة الطيفة حتى عد شعره برزحا بين الشعر القديم والحديث وبجازاً 
يعبر عليه الشعر من مراع البداوة الى مقاصير الحضارة 


)١(‏ لاندكان (رعئثة) 1" (؟) اقلم بتاحية ما وراء التهر على نهر 
جيحون (©) التضايق بالناس 


وما 


وقد طرقكل” باب من أبواب الشعر التى عرفت قبله وأربى عليها ٠‏ وغلب عليه 
: بالنساء الات فقن للد اللو عد لمر الع حق أنكره 
عليه العماء والمتوتعون لما رأذا من سوء شبان البصرة » وقد باه الهدئ 
عن التشبيب» فكان إذا مالت له نفسه يذكر منة مايشاه؛ ويقول إن الخليفة منعه 
منكذا وكذا ونه ملع - وت 3ك بعض قصائد مدح بم التي زد على أن 
حرمه الجائزة؛ وشجّمه على ذلك وزيره يعقوب بن داود وكان متورعا: فهجاهما 
فكان ذلك إلى ب قتله سنة 1507م وقد نيف على النسمين . وها 
شال الشمراء النقين» ونصّبَله منهم اد عَجْرَدٍ واحتدم ينهم الاج والتقاذف 
بالأقوال المقذعة » وظلهر ححا عليه فى بمض أهاجيه و41 وان لم يسقط منزلته 

ومن شعره فى المشورة. والمم ولتمات :. 

بلغ الرأئ المشورة 5 

ولاتجمل الشورىعليك غضاضة” 

وما خيركن أمسك الثل” اختها وما خير سيفع لم 3 

وخل اويا" اضيف ولاككن تَثون) فان الحرر لبس بنثم 

وقال يفتخر بولاله مض + 

إذا ما غضبنا عَضْبَة مضّرية هتكنا حجابالشم سأوأمطرتدما"؟ 
إذا ما أعرنا سيدا من قيلة ذرا منبر صلّى علا وسلا"» 


وقال يهجو عبيد الله بن قَْعة : 
خليل من كمب أعينا أخاكا على دهره ان لكريم معين 


غخافة أن يرج نداه حزين 


عبل تشد به اليد الى التق (>) تصفير الموثى 
ونث الاهوث ‏ وسساه باطو والتيل 00 عاك مر ل ل 
بيروق سيوفنا حى تمطر السياء ( الفهومة من للقام ) دما » ويدل على ذلك رواية ( هتكنا سماء 
اله أو تقطر الدما ) 

(0) يريد أنكل 


يفتتح خطبته بإأصلاة واللام على عد وآله وثم من مضر 


50 
كأن عُبيدَ الله لم يلق ماجدا ولم يدر أن ككزرمات كي 
قل لأى في مى تدواء الثلا وق كل معروق عليك ين 
إذا جته فى حاجة سد بإب > فر لقه للا وأنت كين 
ومن أبياته السائرة : 

الحر يلتى والنصا لعبد ولين لللجف مثل الرد 
520 1 0 


ولابد من شكرى إلى ذى مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوج 
١‏ - أبو ثواس 
هو أبوعل الحسنمٌ بن هاف ؛ الشاعر امتفننٌ . الجادُ الماجن : صاحب الصّيت 
الطائر» والشمرالسائر . ورأس الحدّثين بعد يشار 
وهر ارسق الأضل واد ري من كورة خوزستان7"سنة 140 ه ولثأ يقآء 
ققدمت به أمه البصرة بمد من مولده قتعم العريية ورغب فى الأدب 0 
نَأ أمه بحاله . وأسامته الى عطار بالبصرة ؛ فكت عنده لا فتر' عن م 
والاختلاف الى الأدباء وامْجَآن | 
الاجر الكرفة فى إحدى قدماته الى البسرة » فأعجب كل مهما الكش افأخرية 
والبة إلى الكرفة » قبت معه ومع ندمائه مرى خلمائهاء وتخيّج عليهم فى الشمر 
ونائهم يما ٠‏ ونيم بنداد وقد أ بت سنه على الثلاثين ؛ فاتصل ببعض الأعراء 
له فى مدحهء قدحه بقصائد طانة ؛ وحيسه 


عرة على هجوه مض 

وكان يقصد بعض عمال الولايات وعدخهم» ومنهم الخصيب عامل مصرء ثم 
انقطم الى مدح عمد الأمين ٠‏ وثدث عنده بعض ما وجب 
يلبث بعد خروجه من السجن أن ما. 
(1) شرقالبصرة (؟) ها رأى ايع 


فسجه ؛ ول 
اد سنة 9999 


الامبهاقء وفى ابن خلكان روايات اخرى 
الوسيط م (68) 


#6 ذذ ‏ ا واوبو و ةث 


رك 
وكان أبو نواس جميلَ الصورة: فيك الَخْضَىٍ 200 
فى الشعر والافة والأدب » متمصبا ليان على . واكثرنعلاء الشعر , 
4 وغول الشعرا. ١‏ على أن أيا نوا 26 0 00 واكثرع تننا . 

وأرصتهم قولاً ٠‏ وأبدشهم خيلاً هم دقة لظ و بديع ممنى » وأنة شاع مطبوع : / 


بز ىكل فن من قنون الع ار ومقطلماته الُجونيات 
وأراجيزه الطرديات 7" وكان شمره اح الفساد» والقدوة السيثة لتقل الفزل من 
أوصاف الؤنث الى المذكر» واخروج بذلك عن مألوف العرب وآذابهم» إذ لم يكن 
ذلك معروفا قبله وقبل شيطانه والبة . وزاد على ذلك انفراده ( بالابداع ) فى وصف 
الجر كان ودج سوء لمن تأخر + فافتتن بشعره الشبان فى زمائه و بمده وحا كه 
وغلب عليهم هذا الذهب حتى صار الشاعر لا يمد ظر يما إلا إذا مزج شعره بثىء 
: من ذلك وان لم يقع فى محظوراته 
ومن جيد شمره قوله فى التشبيب والدح : 
تقول غداة البين إحدى نائهم لىّ كيد المرّى فس ولك الصبر 
وقد خصَبتها عَبْرةٌ فللسبا على خدها خدا" وفى نحرها مره" 
وقالت : الى العباس ؟ قلت : فن ذا ومالى عن المباس عمد ولا قرا 
فهل 'بكتان إلا براحته الندى 5 وهل يِرْمَونَ إلا بأوصافه الشكر 
وقوله فى الجاسة : 
وستعيد ‏ إخواته 2 لبست له كيرا أبرت على الكبر 
إذا ضمنى يون وإياه عطل رأى جانبى وعْرا يزيد على الوعر 
أخالفه فى شكله «أجه على المنطق امأزور والنظر الشرزر 
لقد زادنى با على اناس أتى أراقَ أغناهم وان كنت ذا قتر 
عق "لأ يكبي لان" علجكة ١‏ الل اأعدا كي الف فى اما 


يصف تكيده الى الصيد وكلابه واوايد الوحثى وكان 
لله و به () شق (+) شق أيناً 
(4) أى تجاوز لأنه مصدر ميمى من عدا منى تجاوز 


5< 
فلا تطممن فى ذاك منى” سوق ولا ملك اانا الحجّب فى القصر 
فلو لم أرث غراً ككان صيائق فى عنسؤال اناس حسبى من الفخر 
وقوه ينع تكيا : 
أننت كلب) أهله من كله قد سعدت جدودم يله 
وكل خير عندمم من عنده يظل مولاه له كميده 
بيت أدنى صاحب من هده وان عَرى جلله ببرده 
ذا غرة عجبلا برّده تان عنه المين عسن اقده 
تأخير شدقيه وطول خده تلق الظباه عنّن) من طرده 
شرب كأسا للها بشده ' يسيدة عثرين فى مك90 
6 
ومن أبياته السائر قوله : 
إذا امتحن الانيا ليب تكشّنتْ 0 له عن عدو فى ثاب صديق 
لا أذود الطير عن شجر قد بيلوت الر من مره 


اليس عل لله نكر أن يجمم المالم فى واحد 


سر اليد 

هو صريع التوانى أبو الوليد مسلم” بن الوليد الأنصارى أحد الشعراء الفلقين _ 
والبافاه المبدعين 

قال الشعر فى مياه ول يتجاوق به الأمراء والرؤساء ٠‏ مكتن) ما يناله من قليل 
العطاء و ينئقه على مع اخوانه من خلماء الشعراء» ثم انقطم الى يزيد بن ميد 
الشّبيانى قائد الرشيد » 7 اناه را وعد من شعرائه ؛ ومدحه 
ومدح البرامكة وحن رأيهم فيه ولا أصيح الحل والعقد بيد ذى الرياستين ‏ 
الفضل بن سهل وزير الأمون فى أوَّل خلاقه 


() اسراعة 


طائفة 
5 


-520- 


ان أعالاً يجان اكتسب منها الف الف ورم ثم لوم منزله 
الى أن أننتها فى اللذات وعاد الى الفضل ققلره الضياع بإصيهان فأ كنسب منها ألف 
ألف أيضا . ولا مات الفضللزم منزله ونسك ول يمدح أحدا حتى مات يجرجان/21 
سنة ءام 

وس أوّل من كاف البديم فى شعره واستكثر منة فى قوله ‏ وسبقه بشاه 
إلى استمال البديع إلا م باغ شأوّس! فيدء وقدعداللماء هذا ا والتكاك 
إفسادا للشعر إذ قد تبعة فى ذلك الشعراه مثل أبىتمام والبحترى وابن المعاز وغيرهم 

وقد مرّج مساج كلام البدويين بكلام الحضّريين فضمنه المانى الطيفة وكناه 
الألفاظ الظريفة » فله جزالة البدو بين ورقة الحضريين 

وم نكلامه فى المدح + : 
وَرَدْن رواق الفضل فضلٍ بن خالد لخط الثاء الجزْلَ ظثله الجزل 
كنف أنى المباس يستمطر الى تسل الى و ترف #التطل 
ويستعطف الأمر الأب محزمه إذا الأمر لم يعيلله تقض ولا فت 


وقوه : 
قلوا أبو الفضل مموم فتلت لحم نضى النداه له من كل محذور 
ياليت عته بى غير أن له أجرّ المليل وأنى غير مأجور 


ومن قو فى الث : 
أما القبور فانهن أوتن 
عت مصيته وم هلاكه 


ردت صنائمه اليه حياته 
ومن هجائه لدعبل الخزاعى : 
أما المجاد فدَقّ عرّطّك دونه والدح عنك م عللتَ جليل 


-! بلدة عظيمة كانت بالفرب من بحر قزوين الى‎ )١( 
لدم أى يستدى البيف‎ 


افد 


عرض عَرَرْتَ به وأنت ذليل 


أرادوا ليْتَوا قبرته عن عَدوَه ‏ قيب تراب القبردلَ على القبر 
يود بالنفس إن صن الجواد بها والمود بالنفس أقصى غاب الجود 
دلت على عييما الانا وصدّتها 0 استرجع الدهر ما كان أعطاق 


ع - أبوالعتاهية 
هو أبو امدق اسماعيلٌ بن القا. اسم بن سويد » أطبع أهل زمانه شمر را وأكثرع 
قا وأسبل لق وأسرجهم بي راربا من فتح للشعراء باب الوعظ 


والتزهيد فى الدنيا والنعى عن الاغترار بها وأ كثر من الحسكة 
قانع اسه ئة *1ه ونشأ بالكرفة فى عمل أهله وكانوا باعة جرار إل أنه 
ان لهم . وقال الشمر فى صباه وامتنج بلحمه ودمه حت صاركا قال 
أن أجج لكلاى كله شعراً لنملت ) فذاع صينة وسلك 
اد ومدح المبدىّ وتعرفَ بعض خدم قصسر الخلافة 
وجواريه ؛ فتعشّقَّ ل ولا يس منها لها عنها بع الثى' » 
ودر سكثيرً من مذاهب التكلمين والشيعة والْي ولزهاد ٠‏ فكان يسلّك 
كل مذهب مها عدة أيام؛ ارله مكل ذلك عقيدة 
مختاطة؛ أفضت به ال ىالعبادة والزهد فى الدنيا قولاً ومميشة على إفراط منه فورحب 
الال والجع له والبذْل به على الأهل والولد والخخدم 
وم يأت عصر الرشيد حتى أضرب عن العَرّل وقصر قوله على الزهد فى الانيا 
والتذ كير باموت وأعواله ؛ وهو فى خلال ذلك يمدح الخليفة وملولكَ الدولة و يأخل 
جوائزهم . ثم عرضت له حال" اتتع فيهاعن قول الشمر ابن حتى حبسه الرشيد 
لعدم تلبيته ما اقترحه عليه من الفول فيه . ثم أطققه بعد أن أجاب ل طب واد إلى 


(1) قرية قرب الاتباز 


---- 
قول الشعرعلى حادته فيه وترك الغزلَ والحجاء: ويق على ذلك مدة الرشيد والأمين 
وأ أكثر أيام الأمون حتى مات سنة 51١‏ ه بيغداد 
وعناز شعره بالسهولة المتناهية بالاضافة الى أهل عصره وانطباعه ورقته وقرب 
معانيه مما يجول يخواطر الخاصة والعامة ولا سما الزهاد منهم فكان بذلك شاعر 
الملوك والسوقة 
ومن شعره يمدح المبدى : 
أتنه الخلافة لممنقادة اليه تجرّر أذيلها 
ف تك تصلخ لآ له وليك يصح لا لا 
ولو رامما أحدٌ غيره لألزلت الأرض زرّاها 
ولو لم نِم نان القاوب الله أعللها 
وإن الخليقة من بفض لاه اليه ليُغض من قلها 
وكتب على البديرة فى ظه ركتاب : 
ألا إشاكنا بندٌ وأى بنى آدم خلد 
وبِدؤمٌ كان من ربجم وكل” إلى ربه عائد 
فيا مجبا كيف يممى الاله أم كف يده الجاحد 
+ :فى كل تحر وق كل 5 شاهد 
وى كل شىه له آي تدلُ على أنه واحد 
ومن حكه وأمثاله مرّدوجته التى متها أربعة آلاف مثل؛ ومنها : 
حك عنا القوت ما أ كثر القوت المن عوث. 
فى القاديك فى أو در إنكنتأخطأت فا أخطاالتدثة 
ونتها : 


إن الشباب والتراغ والجده تَقدة للره أي تشده 


شعو 

ومن قوله : 5 

ما اناس إلا للكثير الال أو لملط مادام كه سلطائه 
فاذا الزماف رماهما ببلية كانالثقاتهتالدمنأعوانه0© 

ومن قوله أيض) : 

عَذْيرى من الانان لاأن جنوته صفا لى ولا أن صرت طوع يديه 

وانى لمثتاق الى لل صاحب يروق ويصنو ان كدّرت عليه 

5 00 

هو أبو مام. حبيب بن أوْس الطاقٌ أسبق ثلاثة الشعراء الذبن سارت 
بذكرم اكات وخلّد شرم الزمان » ثانيهم البحترى . وثالئهم النيئ. 
والشهور فى نسبه أنه عربى طفى 7" ولد سنة 1ه بقرية جايم على ثانية فراسخ 
من دمشق؛ وكان أبواه فقيرين» وتقل صغيراً الى مصر قنشأ بها فقيراً؛ وكان يسق 
فى جامع تمرو . ولعل طول مُقامه بالسجد ( وهو يوءثذٍ عش العلداء ) 
حبب اليه الل والأدب ؛ فتعل العربية وحفيظً ما لايخصى من شعر العرب ٠‏ وفتغ 
فى قوله . ثم خرج الى مقر” الخلافة فدح الممتصم و. نظي عنده ومدح وزيره عمد 
ابن الزيات والحسن بن وغب” صاحب ديوان رسائله وغيرثم ؛ ورحل الى 
كار السُمال جساككهم ومدحهم بالقصائد الخالدة ؛ وقر بوه منهم الى حد الصداقة 
والإخاه ورغيوا به عن التكسب بالشمر + فول الحسن بن وهب بر يد الموصل + 
ذم بها الى أن مات سنة ١ع‏ ه40 

وكان أسعر طو يلا فصييحًا حاو الكلام فيه تنمة يسيرة : حاضر الذهن ٠‏ سمريم 


ا ان الزمان 

(4) اختلف فى صة به لق على 
اسه ( تدوس ) قفير الى ( أوس ) و 
الذى يتول فيه إنه ( من تفس على صلبية 

(؟) أجدادآل وهب وقريهم أه لكتابة وبلاغ ةكعبوا للامراء والخلفاء منذ صدر الاسلام 
الى أواسط الدولة الماسية (4) فى مواد أنى تام ووفاته روايات عدة اخترنا منها هذه 


أعاجم الشام وكان 
ومنهم صاحب الافاق 


كه 

الجواب» قلا عرف من أهل زمانه ثله فى جد الخاطر ولطافة الى 0 

ويِمَدٌ أبو 0 الطبقة اثالثة من الحدثين ؛ اتتهت اليه ممالى المتقدمين 
والتأخرين ٠‏ وظير والدنيا قد ملت بترججة علوم الأوائل وحَكَما : من اليونان 
والفرس والمند صف عقله ولمأف خيلله بالاطلاع عليياء ا 
طريقته التى آثر بها تجو يدَ الممنى على تسهيل العبارة ٠‏ وكا من استكثر من 
الحم والأمثال فى القصائد والاستدلال على الأمور بلأة 00 ولكنايات 
الخفية » ولو أفضى به ذلك الى التعقيد أحيان) ؛ وحاول ستر ذلك بالجناس والطباق 
والاستمارة فسلم له بها وال عن ٠‏ فأتى من الجناس ها الناث به 
شعره ٠‏ وصاركالكاف فى صفحة البدرء ومع هذا قد سم ل منكلامه جلة ل 
يم حوطا سايق ٠‏ وتجز عن حاكتمأكل” لاحق 

وهو الذى مد طريق الم والأمثال للمتننى وأنى الملاء وغيرهما ؛ ولذلك 
كان يقال : إن أباتقام وامنبى حكيان والشاعر هو البحترى 

ول ررق أحث السعادة فى شعره وتنا الناس له تقداً وشرحًا واشتهارً به 
مثل هؤلاء الثلاثة 

وأجاد أبونقام ىكل فن من فنون الشمر . أما مراثي ل يعاق بها أحد جاش 
صدره بشعر 

وأشهرها القصيدة التى رثى بها محد بن7"حُمَد الطافى ومنها : 


(1) عى أنه لما مدح احد بن المتصم بقسيدته السيذية واتهى فيها الى قوله : 
اقنام مرو فى سماحة حاتم | فى حلم أحنف فى ذكاء ايأ 
نوق من وصفت » فاطرق مليا 
شروداً فى الندى والباس 
شلا من الشكاة والنبراس 
0 
بى خجاه اازيد 


رب الكندى الفياسوف وكان اضرا « 

' تكروا ضرق له من دونه 

لاله قدا شرب الافل 

خان الصفساء اخ خان الزمان أ- 

يوم أقاض جوى أغاض 
(*) عو أبو فصر عف ين ريد وهو وا. 

قتل فى احدى وقائع الخرتمية أصماب بابك 


انين 7 

كذا جل الخطب وليحالأمر فليس لمين ل يض ماؤها عذّر 
ال الى د د رس 4 يض 
ا ار ل الك ار 
وما كان يدرى مجتدى جودكتّه إذا ما استهلّت أنة خلق الشدرٌ 
ألا فى سيل الله من عت له اج سيل الله واتغر ادر 
فى كلا فاضت عيوت قبل دما ضحكت عنة الأحاديث والذكد 
فى دهره شطران فيا ينوبهء فى بأسه شطر وفى جوده شطر 
فتى مات بين الطمن والضرب ميتة ‏ تقوم قامٌ النصر إن فاته النصيٌ 
وما مات حتى مات معرب سيفه م نالضرب واعتلتعليه القن الشير 
وقدكان فو اموت سهلاً فرده اليه الحفااٌ اليك والخاؤم الوغره 
ور تعاف المارّ حتى كأنما هوككفر بوم الرؤع أو دونه الكفر 
فى تق لوت رجله وال طا من تحت حبك الحشر 

غذا عدوة والحد نسج رداله فل يتصرف إل واكفاله الأجر 

وله من قصيدة يمدح بها الحسنَ بن رجاه7؟ : 
لا تكرى عَطل ككريم من الننى اليل حرب" للمكان العالى 
وتظرى7"خَببٍ0لركاب”“ينمتها50 عب الفريض" الى بميت امال 


يأييا الك التاق بغرت وجوده لرجى جوده كنب00 
ليس الحجاب بَقْص عنك لى أملا ان السماء تُرجى حين تحتجب 
ومن أبياته السائرة قوله + 

فاو صوّرت نفك لم تَزذها على ما فيك من كرم الطباع 


١ )( من رؤساء الكناب ق دولة الأمون والمتصم (؟) أى معارب‎ )١( 
سرعة سير (ه) ايلالقر (5) يوقها () يريد قفه (4) قريب‎ )4( 
)84( الوسيط ام‎ 


متفؤه 


ووم 


وقال + 
ينال الفتى من عَيْشه وهو جاهل ا 
واوكانت الأرزاق تجرى علىالحجا هلكن إِذآ من جلين الباتم 
وقال فى وصف صعابة : 
حمابة مادقة الأنواء. تَمِرُ أهدابًا على التطحاء 
تجمع بين الضِْك والبكاء بدت بنار وثنت هاء 
ومن أ قصائده قصيدته البائية التى هنا يها الحليفة العتصم يفت 0 
ويسخر فيها ب! ورلا : 
السيف أصدق أناء من كتب فى حده الحدَ بين الجد واللمب 
يض الصفتح لاسود الصحائف فى متونين جلاء الشك والريب 


البترىة9 

هو أبوعُبادة الوليد بن عبد الطا الشاعر المطبوع » أشهر من استحق لقب 
( شاعر) على الاطلاق بد أبى نواس 
3 ج”"'فى قبائل على وغيرها من البدو الضار 
شواطى' الفرات , ونشأ بينهم فغلبت عليه فصاحة العرب ٠ ٠‏ ولازم وهو فى أباام 
وعيه تخرج واقبس طريقته فى البديع بخير إفراط؛ وخرج إلى المراق وأقام فى 
خدمة اللتوكل والفتح بن خاقان عترم عندههما مراعى” الجانب الى .أن قلا فى 
اكلركان هو عاضر ٠‏ فرج إن سن ٠‏ وق يختاف أحيانًا إلى رؤساء بغداد 
وَسْرّ من رأى حتى مات سنة 2.6؟ ه 

وكان على فضله وقصاحته ورقةكلامه و بديع خياه من أل خلق الله وأووم 
توي وأ انشاد]» وأكثرع خراً بشعره ؛ ح كا 
أحسنت والله » ويقول للستسمين : ماك لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا 
يحسن أحد أن يقول مثله 


يا 5 


ولكثير على أنه لم يأت بمد ألى نواس من هو أشعر من البحترى ولا بعد 
البحترى من هو أطبع منه على الشعر ولا أبدع منه فى الخال الشعرى . ولنشأته 
البدوية ابتعد فى شعره عن مذاهب الحضريين وتعمقهم وفلسفتهم + فكان شعره 
كله بديع العنى حسن الديياجة» صقيل الافظ؛ سلس الأسلو ب كأنه سيل يتحدر 
الى الأسماع ‏ جردا كل غرض سوى المجاء » ولذلك اعتبرم كثير من أهل 
الأدب الشاعر الحقيتق ٠‏ واعتبروا أمثال ألى تام والننى والمعرى حكا:. ولسهولة 
شعره ورقته كان أكثر الأصوات التى يتغنى بها فى زمنه من شعره ٠‏ وله ديوان 
كبير طبع فى جزأين فى الاستانة وغيرها . ومن أحسن قوله 


دلوت تواضما وعلوت مجدا 


كذاك الشمس تبعد أن تسانى 


ومن قوله فى سُرى اليل وطلوع الفجر: 


ولقد سريت مم كراكب راك 
واليل فى لوث الغراب كأنه 
والعيس 40 تنصّل »من دجامكما انج 
حتى تبدى الفجر من جباته 
ومن قوله فى الحكة : 
إذا ما نسبت الحادثات وجدتها 
متى أرت الانيا نباهة خامل 
وقال دح أمير اللؤمنين المتوكل : 


بسر من را لنا امام 


(0) ماخيها (0) 
(») ترج () شمر مؤخر ازألى 


فتأناك المحدار وارتضاع 
كي الكو كبا والشماع 
عن شعره 
أتجازها"" ‏ بعزية كلكو 
هو فى حلوكته 2 ان م ينب" 
صبغ 000 القَّال9 الأشيب 
إلاء يلمع من خلال اشاب 


ات رن ات 1 
ا 


تغرف من بحره البحار 
كاه جلة وك 
كنا ع صا 


سواده وظلامه () قيب الغراب صياحه (4) الابل البيش 


)١(‏ ما يطفو على وجه للاء الآسن من الحشرة. 


يم - 


فلس تأنى الهين شله اليسّار 
للك فيه وفى بنيه ما اختلف اليل والهار 


وقال يصف الربيع : 
أثتاك الرِيمٌ الطأق يخال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكيا 
وقد نبه انيرو فى عق الاج أوائل وَردٍ كن بلأمس ثما 

بد اتدى فكنة يَسْثُ حديئ كان قبل كينا 
شجر ار اليم لباه 

حل تأبدى امون بثاشة 

8 نم ارج ىه عر إطن اانه ا 

: 
1 - ابن الروى 

هو أبو الحسن على بن العباس بن جُريح الرُومى مولى بنى العياس ٠‏ الشاعر 
أككثر الطبوع صاحب النظم العجيب ٠‏ والتوليد الغريب ٠‏ والمعانى الخترعة ٠»‏ 
والأهاج المقذعة 

ولد يغداد سنة 1ه ونشأ بها وأقامكل حياته؛ وكان كثير التطير جد » وله 
فيه أخبار غريبة » حتّىكان أصحابه اذا أرادوا أن يعوا به أرساوا اليه من يتطيّر 
من اسه فلا ير من بيته؛ ويجتتع مر التصرف سائر يومه . وكان القاسم 
ابن عبد الله وزير الممتز يخاف هجوه وفلتات لسانه , فيقال انة دس عليه من 
أطعمه حُشكّنانة00) مسمومة فأ كلبا ءثم أتىمنزله وأقام به أيام) ومات 


نة ارام 


يغداد . وقيل بل مرض ووصف له الطبيب دواء فيه 5 فقا فى مقداره 
وأكثر منه فات 
وقال ابن الرّوجى اللشعر فىكل غرض ولا سيا الوصف والحجاء ونيغ فى الششعر 
نبو لم يقسّر بوكثياً عن درجة البحترى ٠‏ ويا فاقه فى اختراع امعان النادرة 
(5) ترادف ما يمى الآن ( بكويا) د 


وم د 


أو توليدها من معانى من سبقه بشكل جديد» ووضعبا فى أحسن قالب + وكان إذا 
اخترع امعنى أو ولده م نكلام غيره لا يزال يستقصى فيه وينظمه بوجوه مختافة 
حت لابدع فيه بية وهو من بجع ميقل انظ و .إجادة العنى . ويكفيه فضلاً أن 
اة ديوانه والآخذين عنه . وكان يكثر القول فى مطوّلاته ٠‏ 
فبرذل منها الكثير 3 إن كناسل سفه ا زدزانا البديعة قوله : 
واذا امرؤٌ مدع امرأ التواله وأطال فيه قتد أطال هجاءه 
لولم يدر فيه ند الستق عند الورود ما أطال رشاءه”" 
وقال يدج : 
58 مواهبه ف المحو ل آزاؤه عند ضيق اليل 
فلوكات غَيئًا لمم البلاد ولوكان سينا لكان الأجل 
ولو كان يعملى على قدره لأغنى النفوس وأغنى الأمل 
وال : 
ك من يد يضاء قد أدبا تان اليك عِنانَ كل وداد 
شكر الإلهة منائم) أوليما سلكت مع الأرواح فى الأجساد 
وقوله فى صائع زقاق + 
ما أنس”" لا أنس خبازً مررت به يدحو" القاقة ثل اللمح بالبعسر 
ما بين رؤتها ف كيه كرة وبين رويتها قزراء0» كلقير» 
1 بجقدار ما تتداح”" دائرة فى لّة الماء يلق فيه بالحجر 
وقال فى بغداد وقد غاب عنها فى بعض أسفاره + 
بلد صحبت به الشّببية والمتبا ولبسث ثوب الهو وهو جديد 
ناذا كل ف لمم ريسة" وله أخصلت” الثباب عد 


(1) حبله (©) (ما) شرطية و( انى ) تل السرط و (لا أنى ) جوايه- والمق أن 
نيت شيئاً لاأسكذا (+) بسط (4) واسعة (0) فى حسن الاستدارة والبياض 
(1) تمظم وتتيسط 


22-2 

وقال وهو جود يتنه : 
غلا الطبيب عل غاطة مُورد 
وائاس ينون الطبيب وام علط الطبيب إصابة الأقدا 
بلحو ب زمه 


كان لسر 

هو أمير الؤنين أب العباس عبد الله ابن أمير الؤمنين محد العتز بالله؛ أشمر 
بنى هام ١‏ وأبرع الناس فى الأوصاف والتشبيبات 

ولد سنة 40 هجرية فى بدت الخلافة ؛ وتربىتر بية املوك ؛ وأخذ عن المبرد 0" 
وثملب0؟ ومؤدّبه اجد بن سعيد الدمشق”" وغيرهم» وبهر فى العربية والأدب 
ا أعة عصره وفلاسفة دهره؛ حتى هابه وزراه الدولة وشيو كتَّبها ‏ 
وعملوا على أن لا يقلدوه الخلافة خشية أن يكف أيديهم عن الاستبداد بالملك ٠‏ 
ورَلُوًا القتدر صب . ثم حدثت فتن عظيمة قنسرع محد بن داود بن الجراح 480 


(وكان من أفاضل آلكتاب والأدياء) وجمع العلماء والكتاب والقضاة وخلدوا 
المقتدر» و بايعوا ابن المتز بالخلافة على غير طلب منه» فلا رأى غلمان المقتدر أن 


الأمر سيخرج من أييديهم موا على اتباع ابن المعتز فا. فى دار بعض التجار” 
قنبض عليه وخنق من ليأته ودفن بخربة يجوار داره سنة 945؟ هجرية 

كان ابن العتز سهل العبارة » كثير مراعاة البديع فى قوله مع رشاقة وقلة 
تكلف وتصنع ٠‏ ومكان مقامه يل عن الأكتساب بالشعر قل المدح فكلامه 
إلى أعل يته من الخلفاء وبيش وزرا الدوة » وذا اد فى التشبيهات البديمة » 


٠‏ 0 هو التحرى الإصرى الظلم والادب 
مساب الكل ال والرو 


شعره (4) كان كايا عرق ب ل رف 1ج م 
قل ف الحسين المعروف بابن الجصاس التاجر 
الجوهرى أذ منه القتدر فى حلاثة ابن التز الى الف دينار وسلم له يمد ذلك سبعمائة الف 
دينار » وكان فيه غفة وبله على غنى مقرط » توق سنة 518 ه 


0 
وأوصاف محاسن الطبيعة ٠‏ ويجالس الأنس ء ومراسلة الاخوان فى الدعوة اليها » 
ووصف الصيد وكلابه و بواشقه وفهوده ؛ والقم والقرطاس ؛ ونح ذلك 
والتأمل فى شعره يعرف فيه تقترة العم وتيف الك ورقة الخيال» 
ولطف الوجدان 
ومن ابتداءاته الجيلة قوله : 
أخذت من شان الأيام وتولى المبا عليه اللام 
وارعوى باطلى فبان حديث اللفس منى وعفّت الأحلام 
وقوله : 
ما التَنى من بسدم بالتانى فيكن شآنك اليكا. وشا 
امتسّى ربهم وكان جديدا ونأى منهم' الذى كان دانى 
مامررنا على وى فيه نم9 مذ مررنا على وى نمان9 
ومن شعره قوله يصف فصل الربيع : 
حبذا آذار شبراً فيه لتر انتقار 
ينقص اليل اذا حل م ويند التهار 
وعلى الأرض اصفرار واخضرار واحخرار 
فكأنااروضوثى* لفت فيه التجار 


ثه آس وتسرن ووزد وبكار 
ومن تشبيهاته قوله فى الهلال : 
وانظراليه كرّوْرّق من فضة قد أثقله جولة من عنبر 
وقوه : 


انظر الى حسرن هلال بدا يبتك من أنواره الحندسا9؟ 
كنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الدج ترجا 
يلاد (©) اقلم 


)١(‏ من أسماء نسائهم ' (5) مكان و 


ل 


خلال تجومبا عند الصباح 
نّم ينه تور الأقاحى 


وقال : 
قد اغتدى واليل فى جلاب كلحبشى فر من أصعابه 
والصبح قدكشرعن أنابه ‏ كأما يضحك من ذهابه 
وقال : 
وفتيان غدوا واليل داج وضوه الصبح متهم الورود 
كان بزاتهم أمراء جيش على أكتافهم صدأ المديد 


8 - أبوالطيب التني 


هو أبو الطيب ألحد بن الحسين الم الكندى آلكوى" المثبى ٠‏ الشاعر 
صاحب الأمثال السائرة » وامعانى النادرة , وتم ثلاثة الشعراء» وآخر من 
شارف شعره غاية الارتقاء 


وهو من سلالة عربية من قبيلة جم بن سعد المشيرة + احدى قبائل اهنية 

ولد بلكرفة سئة .مه فى عل ةكِندَة ون. اليها؛ ولس بكندى ء, كم 
وأولع بتعل العربية من صباه ٠. ٠‏ وكان نادرة فى الحنظ لا يسأل عن شى» إلا اسنشهد 
فيه بكلام العرب من النقم والثر: : وكان أبوه فيا قال سقاء زج به الى الشام ؛ 
ورأى أبوالطيب أن استتام علمه باللغة والشمر لايكون إلا بالميشة بالبادية» رج 
الى بادية بىكلب ١‏ وهو بعد فتى لا يزيد عمره على عشرين سنةء فأقام ينهم مدة 
ينشدثم من شعره يأخذ عنهم اللفة إذكانت لا تزال صحيحة بالبادية حتى أحاط 
ا فظ شأنه ينهم - كانت الأعراب الضار بون بمشارف الشام 


5 
شديدى الشخب على ولانها فوشى بعضهم إلى لل أمير حص من قبل الاخشيديا 
بأن أب الطيب اذى النبوة فى بىكلب”" وتبعة منهم خل ق كثير ويخثى على 
ملك الشام منه . فرج لؤل الى بنىكلب وحار بهم وقبض على المنبى وسجنه طو يلا 
ثم اسنتابه واطلقه9؟ 
خرج من السجن وقد شوح ” . ثم تكسب بالشعر 
مدة اننهت بلحاقه بسيف الدولة بن حَمدان©؟ فدحه با لد اسمه أبد الدهرء وق 
منه الفروسية ؛ وحضر معه وقائمة المظيمة مع الروم حت عد من أبطال الفتال لمم 
منه أن يكون صَاحب دولة ٠‏ و بق أثيراً عنده مقنّم) على جميع حاشيته وبطائته مع 
ناته و نعهه . فوشَوًا به إلى سيف الدولة ٠‏ وكانأشدّم حسدا له ابنخالو بيه النحوى» 
مؤدّب سيف الدولة . لجرت مناظرة يينة وبين أبى الطيب فى مجلس سيف الدولة » 
فضر به ابن خالويه متاح حديد فى وجهه فشَجّه ولم يننصفه سيف الدولة منه . قتصد 
أبو الطي ب كافوراً الاخشيدى أمير مهسر رجا. 


الدولة ؛ ومدحة بقصائد سنية ٠‏ ووعد هكافور 


رأى تالية فى شعره وفخْرَه بنفسه عدل أن يوليهء وعاتبه بعضهم فى ذلك ققال + 


)١(‏ الدولة الأخعيدية فى دولة استفلت بمصر والغام والحجاز استقلالا داخلياً من سنة 
( 4 مهعم ) ورأسها (عه بن طنج الاخعيد) مات سنة 4 5ه وخلفه ابنه أبوائقاسم 
ألوجور وكان صفيراً مل الاستاذ أبو ال ككافور الحمى الاسود قبا عليه فات 1 
سنة 45+ وخلقه أخوه على ولم يكن له معكافور من الأمر عىء ومات سنة 
كاثور ملك مصير وج ادر درام د 
شهوراً حق -جاءت الدولة الفا عضر (؟) راجم مصور 
بهذا الكاب () راجع تاريخ أدب الثة فى الصر الا. 

(4) هو أبو الحن على أشهر أمراء الدولة الحسدانية من قيلة تنب » وكان سيف الدولة 
يملك حلب والعواصم» دمعق من| دية ومات سنة 8 +ه وكان أخوه الحسن ناصر 
الدولة يلك الوصل والجزير: وخلف سيف الدولة ابته سعد الدولة » وخلف ناصر الدولة ابنه 
أبو تناب ثم أخوه النضتفر (») هو أبوعبد الله المين بن احد بن خلويه كان اماداً فى 


اللقة والنحو توق سنة ٠‏ لاع 200 
ع رو 


33530505 
يا قوم : من ادعى النبوة بعد محد صلى الله علو وس أما يدعى اممككة بمدكافور ! 
00 . فماتيه أبو الطيب عتابا أمضّه وآلله: واستأذن فى الخروج من مص فأبى » 
فتعدّله ليلة عيد انحر سنة ٠همه‏ وخرج منها بريد لكوفة ؛ ومنها قصد عضد 
الدولة بن بويه بفارس مارًا بعداد . قدحه ومدح وزيره ابن العميد فأجزل صلته 
وعاد الى بفداد ؛ وخرج الى الكوفة . لخ 
إن أى جل وكان المتتبى قد هجاء هجاء مقذعا » ٠:‏ فانم قالا شديناً حت قال 


هووابله وغلامه سنة غممم 


منزلته فى الشعر - لاخلاف عند أه ل الأدب فى أنه لم ينيغ بعد التابى فىالشعر 
من بلغ شأوه أو داناه ؛ والمعرى على بعد عَؤّره وفرط ذّكاله وتوقد خاطره وشدة 
تعمته فى المانى والتصورات الفلسئية يعترف يأبى الطيب ويقدّمه على نقد وغيره 


على أنهم مدمون أن البحترى من حيث رقة الافظ وحسن التخيل يفضل أب قام 
والمثنى ٠»‏ ويختلفون فى امفاضلة بين الأخيرين من حيث الَكم والمدنى؛ واعل 


امتنبى ارجحهما . وقد قال امتنىالشعر كل غرض من أغراضه ‏ وأجاد فى وصف 
المعارك والمتاب والمراثى » أما مدائحه فهى أ كثر بضاعته : وقلما ثرك فيها معنى 
ل يطرقه . ولثقنه بنفسه فى الاغة وعلوم العربية جعل غايته فى شعره ابراز ممانيد 
الشريفة وأفكاره الدقيقة على أى لفظكان و بأى أسلوب هيأ له ولولم يبر على 
مشهور القياس0© أو ينطيق على وجوه البلاغة والأساليب الشعرية؟ السمهلة» 
ولذلك تهد فكلامهكثيراً من التَرَابة"" والتعقيد الأففلى©؟ . وله من الحم 
والأمثال ما يربو به علىكل شاعر تقدّمة . وقد أصبح للغة العربية وآذايها م كلامو 


)١(‏ كقوله ولا بيرم الأبر الذى هو الل ولا يحل الأ اذى هو ميم 
(؟) << لولم تكن من ذا الورى الل متك هو 
(0) ه مارك الاسم أغر ‏ الفب 
(4) «ه أنى يكون أ الببية آم 


هباوب 


ثروة لم تكن لها لولاء ٠»‏ وما م نكاتب أو خطيب أو متكلم أو مناظر أو مدرس 
إلآّوله من حك الثنبى مَدَد أيما مده 


ومن قوله : 


ثوب الث بإرزة 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحُم فيمنشحمه ورم 
ونا اتتفاع أخى الدنيا باظِرء اذا استوت عنده الأنوار والفلم 
يا من يمر علينا أن فارقه وجداتا كل شىه بمدم عدم 
ان كان سي كم ماقال حاسدةا ‏ فا لجر إذا أرضاكم ألم 
وينتا لو رعتم ذاك معرفة إن العارف فى أهل النعى م 
كم تطلبون لنا عي) برك ويكرء الله ما تأثوت وآكرم 
إذ ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقيخ فاراحلون هم 
ومن قوله يمدح سيف الدولة ويصف ممركة + 

أنوك يجروت الحديد كأنما سسرؤًا يجياد مالمن قوام90 
خيس بشرقالأرض والغربزحئه وف أذ الجوزاء منه زمازم9" 
تج فيه كل لمن" وأنة فا يهم الخدّات إلآ 
وقنت ومافى لوت شك لواقف كأنك فى جنن الردى وهو نتم 
قر بك الأبطال كل" هزية ووجهيك وضاح وثفرك باسم 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنعى إلى قول قوم أنت بالغيب عل 
ضممت جناحيهج على القلب ضمة تموت اواك تمتها والقوادم 
بضرب أنى الهامات والنصرغائب وصار إلى البات* والنصر قادم 
حقرت الردينيات20 حتى طرحتها وحتى كأن السيف الرمح شاتم 
ومن طلب الفتح الجليل فنا مفاتيحه الخقاف الصوارم 
تشرتهم فوق الأحيدب" كله كا ثرت فوق العروس الدراام 


إذا 
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)١(‏ كاية عن أنهم مسريلون م والخيل بالحديد الى الأرش (؟) أصوات الرعد وأراد يها 
الأصوات الغديدة (©) لغة (4)بجروحة (ه) أءالى الصدور (1) الرماح (7) جبل الحدث 


نمب 

ومن قوله يرل : 

ماكنتأحبقلدفتك فالثرى أن آكواكب ف التراب عور 

ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى رَضْوى”" على أندى الرجال يسير 

خرجوا به ولكل” باك حوله صعتات موسى يوم ذُلدَ الطور 

حت أنوا جدنا كأن فريحه فى كل قب مُوجَدٍ عنور 

كنل “ااه ه يرد عياته ل" اطرى 'فكانه منشور 

ودبوان شعره مشهور شرح وانتقد و ب أ كثر من أر بمين تألِينًاً ومن 
شروحه الطبوعة شر اكير وشرح الواحدى 

٠س‏ ابن هاف الأندلبى 

هو أبوالقاشر ممد ين ها الأزدىٌ الأتددئ . شاعر الغرب ومع 
والؤيل خامة ألثائظه على رقة ممانِه؛ وأحد المفرطين فى غلو المدح واستمال 
الاستمارة والنشبيه 

ولد بإبيلية سنة +<مه ولا نبه شأنه اتصل بعامل اشبيلية زمن السنتصس 
الأموة 017 ومدحة بغر القصائد فأحله منه منزلة سنية وأغدق عليه المطايا فكب 
على الهو والطرب والاستهتار» .واتهم بلزندقة والكفر لاشتفاله جذاهب الفلاسئة 
وظهور أثرها فى شعره باستمال الغاو المفرط فى وصف ممدوحه بصفات العبود 
وغير ذلك 

ولا شاع ٠‏ ذلك عنة تَقَمه منه أهل اشبيلية وأشركوا عاملها فى النهمة وكادوا 
همون ببدء فأشار عليه بالمجرة من إشبيلية فاجتاز البحر إلى ُدُوة لغرب ؛ ومدح 
ولالّه من قبل المعز الفاطعى . ثم نفى خيره إلى الممز"؟ فوجه فى طبه فوقد علد 


)4 جبل بالحجاز راجع مصور جزيرة العرب اللحق بيذا الكتاب , 

(؟) هو السك بن عبد الرحنالناصر توفى سئة 3+ (؟) هو أبو تيم ممد بن اسياغيل 
رايع خلفاء الدولةالفاء وياث التائذ تعر افتح مفى. تفتحا وأسس الذاهر: اتقل البها 
المزومات بها سنةه 8ه وأوائل خلفاء 0 أ 


0 أولاده وأحفاده 0 
00 الله ثم ابنه الظاهر م هدة متهم واهرت دولتهبشنة :هع 


550 
بأفريقية ومدحه فإلغ فى الانعام عليه ء ودخل فى دعوة الفاطميين وأغرق فيها » 
فاصطناه المز واتخذه شاعر دولته 

ولا قتح جوهر مصر وبى القاهرة » ورحل الها اممز ليتخذها دار ملكه شيعه 
ابن هانئ ورجع لأخذ عله والالتحاق به قتجهز وتبعه ؛ ولا وصل إلى براق نزل 
على بعض أهابا فأقام عنده أيام) فى مجلس أنس ٠‏ فيقال إنهم عر بدوا عليه وقتلوه 
سنة 9م م وعمره م سنة » وقيل فى سبب موته غير ذلك 


ول ينبغ فى شمراء جزيرة الأندلس ولا بر المغرب جيعه «رث متقدمهم أو 

تأخريهم من يذوق ابن هانئ فى صناعة الشعر أو يساو يه ؛ قندكان عندهم فى 
الشهرة والاجادة وشرف الثمر منزلة امتنبى عند المشارقة لا فى الطر يقة والمعائى » 
وكانا فى عصر واحد . ويسميهكثير من الأدبء يتنبى المغرب 

ولا باغ لعز الفاطعى خبر وفاته وهو بمصر تأسف عليه كثيراً وقال ( هذا الجل 
و عناز شعره بكثرة 
وطنطنة تراكييه » وجَل عبارته وول وقعها فى ننس سامعرا 
وان لم كك نكل ممانيه مشاكلة انظ فى العفلم والرئعة نكا امتاز بحسن قصوير 
الخيال؛ و إجادة النشبيه والاستمارة المثلائة العلائق والقرائن , وكثرة الغلو الذى 
يقرب من الكفر ف الديع ونحوه مم اة تحاى الأندلسيين ذلك فى شعرمم 
وانشائهم ٠‏ وابن ها من يجيد المطوّلات من القصائد ولوكانت صعبة القواق 


ومن قوله فى وصف الخيل : 
وصوامل لا المطب" بوم ثنارها"". مشي ولا ايد الحزون”" ُزون 
عرفت اباعة سَبقها لا أنهبا عََِتْ با بوم الرهارف عيون 
وأجل ع فيا مار فرت 
مقا دفر كم ة بمدح بها اممز : 
منت لاما شاءت الأقدارٌ قاعم فأنت الواحد القبار 


(1) الحضب والحشبة الجبل التبسط علىالأرض (؟) أى يوماغارتها (؟) جع حزنضد السهل 
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وقوله من قصيدة فى مدح الممز ويخاطب حامل يظلنه : 
أمدرها من حيث دار لَمَّدما ‏ زاحت تحت ركابه جبديلا 
ومن قوله فى مبد| قطيدة رثاء : 
مدق النّاه وكُدَبِ المسر وجلاالمظات!" وبلغ ار 
[1 ابد الا اها طرل رف 1 2 
لترى بأعيتنا مصارعنا لو كانت الألباب تتبره 
ما دهان أأرة.. حائرةا 
ارجا 
أ الحياة ألذ عيشما 
خْرِسّت ( لمر لله) اانا 


واذا تدترنا 


-١‏ الله الى 


هو أبوالعلاء أحمدُ بن عبد الله بن سلبان الْتمرى الى 7 الشاعر الفيلسوف 
المتفنن الزاهد» صاحب التصانيف والرسائل للأثورة 


وهوعربى النسب من قبيلة تخ من بلون َأ ٠‏ وي يت عل وقضاء 
ولد بمرّة العمان”؟©سئة سدم ه وجُدر فى الثالشة من عمره فك بصره ٠»‏ وقمل 


النحو والمر بية على أيه وغيره من أمْة زمانه . وكان يحف كل ما يسمعة من عرة ٠‏ 
واشف كثيراً من دا ركتب آل عبار أثراء طرابلس الثام . وقال 
ور احدى عشرة أسنة-. ودخل بغداد وأقبل عليه السيد المرتفى' 


6 الفمول حذوف أى جلا النظات ت العبيات والنفلات فى أ اللي 
العرب فى هذا اكاب ينا ين عله ود الست الى 
التعمان بن يدير الصحابى الانه اجتاز يبا "ف 
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إقبالا عملي ثم جنا 
ولارجع الى المرّة أقام ولم يمتح «نزله ونَسَكَ ومبّى نفسه رَْنَ امحبسين : 
محيس العمى ويس المنزل . ووفد عليه الطلاب والأذباء والرواة والتفلسفؤن 5 
ل الوزراء والملما.؛ و بق فى منزله مك على التدريس والتأليف ونظم الشعر مقت 
بمشرات من الدناثير فى العام يستغابا من عار له ممتي أكل الحيوان وما يخرج 
منه مدّة 4 سنة مكتنيا بالنبات والفاكهة والدّبس 9 متعللاً بأنه ققير وأنهبيم 
الحبوان . وعاش عريا إلى أن مات سنة بغ 4ه بالممرة . وأوصى أن يكتب على قبره 
هذا جناه ألى على وما جنيت على أحد 
وله كثير من الشعر يناقض بعضه بعض)*'" فى حقيقة حتينة الا والشرائع والمعبود ٠»‏ 
وللئاس فى اعتقاده أقوال كثيرة والظاعر أنهكان شاكا متحيراً 
وكان أبوالعلاه العرى أحكم من رأى الناس بعد المنبى » و يزيد عليه فى الغرريب 
والأخيلة الدقيقة اقيقة والتكلم فى الطبائع ووسائل الاجتاع وعادات الناس وأخلاقهم 
وكيم 0 0 الدول ولقوائين والشراع 00 1 لك ل 


)١(‏ وذلك أنه جرى يوما بمضرة المرتضى ذكرائتنى فتتقصه ققالامعرى وكاز 
لم يكن له الا القسيدة الى مطامبا ه لك يامنازل فى الفلوب. امنازل » لكف اء فشلا . قفشب اأرئفى 
أتدروث أى عيء ‏ أراد الاننى بكر 
اليد القيب أعرف 


هذه القسيدة نان لفتنى ما هو أجود منها لم يذكرها 
ثقال أراد قوله قى هذه القميدة 


واذا اتك مثمق أمن لاقس ١‏ فبى الغهادة لى بق كامل 
(؟) هو عسل الثر والفاكية (؟) قينا عو يقول : 
لا أل الارزاق. والول قيش عل رزقة 
أن أعط إمش الفوت اعلم أن ذلك ضمف حق 


اذا كان لا يحظلى برزقك اقل ١‏ وترزق مجنوتاً وترزق أحقا 
فلاةتب يارب السياء على امرى” ٠‏ رأى منك ما لا يثتهى قتزئدق 


اشعره 
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من شعره فى التقد والفلسفة . إلا أن أكثر شمره من هذا القبيل ضمنه ديوانه 

المسمى لزوم مالا يلزم فتقيد فيه بقيود حبنت أفكاره وتبكت مايه لخاءت ألفاظه 

فيه غريبة وأساليبه ٠‏ وعندنا أن هذا أمقت شذوذ له ء وإلاً فا لفيلسوف 

والقيود الانظية ٠‏ وقدكان له فى نظ الأفتكار التى لم تخطر على قاب أحد سواه 

غنية وشهادة على براعته وسبقه ٠‏ وله ى خلقه عون 

ومن مرائيه مرئيته المشهورة ٠‏ ومتها : 

َدُ فى يلق واعقادى قح بك ولا نرت شاد 
وشبية صوت الى إذا قبس بصوت البشير ىكل ناد 
ابت سه الحامة دي لكين 

صاح هذى قبونا قلا ارحب فأين القبورٌ من عهد عاد 

نْفٍ الوطء ما أظن أدبم ال أرض إلآّ من هذه الأجساد 

وقبيح بنا وإن قدُم العمد هوان الآبا. والأجداد 

سر إناسطمت فالمواءرو يدا لا اختالاً على رفات العباد 

رب لد قد صار لهدا مرار ضاحك من تزاحم الأضداد 

ّ فى طويل الأزمان والآباد 

فاسال الفرقدي, من قبيل وآنسآ من بلاد 

كم أقاما على زوال تبار وأنارا لجز فى سَوَاد 

َم كبا الحياةٌ فا أمسبُ إلآمن راغب فى ازدياد 

إن حر ىناع للرت أشنا ٠٠.‏ ف ورا فى سافة ا 


(؟) ها تجمان فى بنات نش السغرى ( الدب الأسقر ) 


نهم يعمل وسموا دلوك الطوائف 


للمو- 
وى طويلة ومنها 
بان أم” الإله واختلف انا سْ فداع, الى ضلال وهاد 


واقى عارت" البرية ااقه حيواننتستت عن جد 


فالييب الييب من لين يقر يكن مصيره لقساد 
ومن قوله المومم فى الازوميات ٠‏ 
حكنا وكان الضحك منا سفاهة وحُقّ لسكان البسيطة أن يبكوا 
تحطمنا الأيام حتى كأنا زجاج ولكن لايمادُ نا سبك 


وأحسن فيه ٠‏ وكتب الرسائل الاخوانية البليغة . وما زالت شمس أدبه فى صعود 
حت صار واحد زمانه فى الأندلس : شعراً وتثرً» وحلاوة منطق ؛ وحسن بحاضرة 
علد همة » فنلما تعرض لاستماحة ملوك الطواف!'" مع تباقتهم على أهل الأدب ٠‏ 
وكان فى صباه طروب) عاكمًا على |المذات ثم أقلع فى كهولته عن صَبْوته ٠‏ وغلب 
على شعره وصف الحوادث الجوتية ومناظر الطبيعة بأخيلة ججيلة ٠‏ وتشييبات بديعة ‏ شمرء 


وازدحامما فى الانظ حتى يختاج فى فهمبا الى التأمل على خلاف مذهب الأندلسيين 
فى ذلك ٠‏ وتوفى سنة عنبه م 


(0) ى بليدة ين 


من أ كثر جهاتها (5) 4 اتم 


الوسيط ام (5) 


عوك 


عليها حِلى مرا وأردية خُضْما 
ويجمدُ فى أعطافها ذهبًا نضا 


يطارد من مزنه أشيا 

ترى الأرض فيه وقد ُضضت2 ووجه المماء وقد ذمَّبا 
وقوله يصف ترا : 
متتطف ثثل الوار كأته والزهر يكنقه مجرت عاد 
قد رق حتى عن قم مرذا من فضة فى بردة خضراء 
وغدت تحت به الفصون كآنه الدب يحف جقلة زرقاء 

والريج تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لين للا 

٠‏ - الطغرائى!9 

هو مؤيد الدين الأستاذ العميد لخر ككتاب أبو اسماعيل الحسين بن مد 
الطغراى صاحب لامية المجم . وهو أصبهاَ الأصمل » برع فى الكتابة والشعر حتى 
كان أوحد زمانه ٠‏ ولم ينيغ بمده فى الشرق من يضاهيه . وترقت به الال فى 
خدمة سلاطين آل ساجوق الى أن ضار وزيراً للسلطان مسعود بن ممود الساجوق 
صاحب الموصل ٠‏ ولما قبره أخوه. السلطان هود كان أولَ من امل الوزير 
أبو اسماعيل الطغرانى : قدس بعض حسدته من رؤساء الكتّاب الى السلطان دود 
أنه ملحد ققتله ظلا سنة 8ه هه 

وله ديوان شعر جيد مطبوع فى الآستانة 


ن الشمر وقدكان قاطا بغداد سنة ههه 


البسملة خط مملق قيها نموت اللطان وألقابه 


سم 


يشكو فبها الزمان وأهله . وهى مشهورة مشروحة بشروح كار وصغار أ كثرها 


مطبوع ٠‏ ومطلما : 
أمالة اللأى ماتتتى عن الخطّل وحلية الفضل زاتتنى لدى العطّل 
وشاء: 


حب السلامة يثثى هم” ماحبه عن المالى ويفرى الرء ككل 
فان جنحت اله فاتفذ نما فالأرض أوسلَّ)فى الجر واعتزل 
ودع غار العلا لمتلرمين على ركربها واقتم سن بالبلل 
رضا الذليل يخفض الميش مسكنة والمدُ تحت رسيم الأينق ‏ الذلل 


وقال يصف + 
وكأما الشمس الميرة إِذْ بدت «البدر يجنح للدغيب وماغرب 
متحار بان : لذا صاغه من فضة, ولذاجِحَنَ من ذهب 
وقال يصف حابة + 


سارية ذات غُبوس برقهبا يضحك والأجنان منها تمملل 
كل دكاء فى حاشية فها راز مدمّب ملل 
اذا دنت عثارها صاح بها قاصف رعد وحَدَتها الشمأل 
وقال يصف غديراً : 

مخا الى الجزع الذى مدّ فى أرجانه اليم باط الَهَر 
حَول غدير ملؤه المتعى الى ينات المزّن يكو الخّص 
لو لاذت ارج كمون به لاقلبت وم نسيم المحر 
حصباؤه در ورضراضه سُحلة المَسجّد حول الرر 
وقدكته الريج من تجها «رعا به يلق نال الطر 
وألبسئه الشمس من صبتها نوراً به يخطف نور البصس 
كا لزنه الحلرة عل فاط لسر هن لمن 


عم - 


وقال وقد رزق مولوداً على كبر : 

هذا الصغير الذى وافى على كبر أقر عينى وككن زاد فى فكرى 
سبع وتخخسون لومت على حجر لان تأثيرها فى صفحة الجر 
وم نكلامه فى القصص والأمثال : 

شؤم الوشاية 

تند اجاء فى آطلى .أن هذ وذيا: آنا عتدالت عزنا 
أضت به جوع شديد فشئّه99 وأيق له جلدا رتيًا وأعظها 
فناز اديه الذئب يونا بخفاوة ققال : كناك التعلب اليوم مطها 
فكله وأطمه”"© فا هو شكلنا ولست أرى فى أكله لك مأما 
ما أحن سيان" ,كيده تطبب عند ليث واحتال امقدما 
: أرى بلك داء ماطلاً تتم منة جسمه وتلا 
الثثاء لدائه فان نال مها بنج منه مكنا 
قصادف منه ذا قبولاً فنندها أحال0)على الذثب الحبيث قصما 
فأفت .لخ الإعابا“ برتلا" فنا رله اتعلات تيا 
وصاح به ا الثوب 95 متى تَخْل بالسلطان فاسكت لنسلما 


١5‏ - البهاء 
هو الوزير الشاعر الكاتب أبو الفضل بباء الدين زهير بن محد بن على البى 
الأزدى السرى صاحب السهل المتنع والغزل الرقيق والعتاب الرفيق 
ولد بوادى خْلة قرب مكة سنة 1ه هء ونشأ بمصر 
وأجاد قنون العربية ؛ فبرع فيها نظا وثثراً وخطا . ثم اتصل يخدمة املك 
الصالح نجم الدين أبوب ( من ملوك الدولة الأبوبية ) 0 ممه فى خدمته الى 
بلاد لقم والجزيرة ٠‏ فلنا كب اللك الصالم بخيالة عسكره وانضوائهم الى 


06 شفه الحم والرش أله (؟) أى وأطسنا منه (>) الثعلب الذكر (4) أقبل 
(ه) الله (5) أى ملطاً لدم (9) أى شديد الحمرة 


5 
ابن عمه الك الناصر صاحب كرك وقيض على الصالم واعتقله بقلمة الكرك حفط 
البهاه عَهدَ صاحبه ولم يخدم غيره » وأقام بنابلس حتى تقلبت الأحوال واسترد 
الصالم ملك الديار المصرية» ققدم اليها فى خدمته واتخذه وزيره وموضع سيره ١‏ 
ك2 منزلة ل تكن لغيره : لحسن وفاثه ورياضة أخلاقه ودماثة سجاياه ٠‏ ونقع 
بخدمته خلقن كثيراً وبق أثيرً عند الماك الصالح حتى مات ٠‏ فلزم داره - وعد 
فى القاهرة فى شوال سنة 8ه ووباء مات به ودفن بالقرافة وهى السنة التىيسقطت 
فيها بنداد فى أيدى التار 
وكانت سهولة طباع زهير تفوق سهولة شعره . وا نكان الشمر يشفت عن 
أخلاق صاحبه ورقته فأحرى به أن يكون شعر زهير . ولم يك فى متأخرى الحدئين 
دن هو أسهل نظلم) ولا أرة ولا اكثر تش رين للممانى || 
شعره ماكان فى امفازلة والمابثة والمعاتبة؛ ولم تنطق له سوق 
وأ كثر معانيه عادية عامية إلا أنه كاها ديباجة من لفظه وسسهولة أساو به رفعتها 
فى أعين أهل الذوق الى مرتبة أحوار العانى . وله ديوان شعر طبع مراراً فراجمه 
ومن شعره فى غير الغزل وقد غرقت به سفيئة فسل بنفسه هلها وذهب 
500 
لا تيب الدهر فى خطب رماك به إن استرد فيد طالما وهبا 
حاسب زمانك فى حالى' تصرفه ته أعطاك أضماف الذى سلبا 
الله قد جمل الأيام دائرة فلا ترى راحة تبق ولا تهبا 
ورأس مالك وعى الرتوح قد سامت لا تأسفنَ لثىه بعدها ذهيا 
ا كك أل مقروح. يحادثة كذا مضى الدهر لا بدعًا ولا يجبا 
ورب مال غا مت بمد مرزثة أما ترى الشمع بمد القطف ملتهنا 
وقال يدح : 


00 


ذا زهيرك ليس إلا م جود كنك لى ه90 


يد بن أنى سلى لز الباعلى مادج حرم بن سناق 


غير 


ركد 
أهرى جيل الآكر عنك كأا هو لى أية90 
فاسأل ميرك عن ودا دى اله فيه لجينه9؟9 

وله لغز 

اوسرد عار أتمل البَرَدُ جسمه وما زال من أوصافو الحرئص والتم 

وأتجب شىهكونه الدهر حارس وليس له عين” وليين له سمع 

الرواية والرواة 

جاءت الدولة المباسية وقد اتسع نطاق الرواية ؛ واختصكل فريق من الناس 
برواية شىف» فنهم : م ناتقطع لرواية القراات : ومنهم م ناتقطع لرواية المديث + 
ومنهم من انقطع ارواية العربية والشعر والأخبار؛ ومنهم من اقطع لرواية النتوح 
والسير وغير ذلك 

فنا ذُوّنت اككتب فى عصر الدولة المباسية أفرغ الرواة 
الكتب خوفا عليه من الضياع ؛ فكان عصيٌم الأول” عصر جَمع وتدوين حت 
اذا ما جمع تكل هذه العلوم فى بطون آلكتب أخذ أمر الرواية يضمحل شيقًا 
فشي فى أكثر الوم ولا سيا الأدب ؛ ثم الس فى الرواية على تصحيح النعاق 
والأداء فيترأ اللي على الشيخ القرآن” أو الحديث أو الاغة أو الشعر وهو يمير 
له أداءها كا ممع 

وكانت الرواية الشغلَ الشاغلَ لعلماء فى صدر الدولة العباسية لاهمام الأمة بها 
وبذل الملفاء المعوئة لأربابها . فاندس بين الرواة كثير من الوضّاعين وأدخلوا 
كثيراً من الروايات اككذو بة فى الحدديث وغيره . واضعر العلماء الى البحث 
عن تمحيص الصحيح فوا شديد الضاية بتاريخ الرجال» ومراتب الأخذ عنهم » 
وعيذوا ما أمكن ييه من الموضوع ٠‏ ولكل عل رواة مشبورون . وقد سبق 


(1) يشير الى ججيل الشاعر لحب صاحب بثينة (8) يشير الى قيلة جهينة الضروب برا 
اثثل فى تعرف الأخبار 


حا 

الكلام على رواة العلوم والفنون فى تاريخ ضما . وتزيد هنا من ذكر بعض 
الأدب اذكان هوغاية درسنا 

فن رواة الأدب والشمر خاسّة مذ الرولية آلكوفىة7© وخَلن: الأحمرث9 
التسر وأبوعمرو الشبيانى” الكرق*" والسكرى البغدادئ 9 

ومن رواة الأدب يجميع فنونه لغة وشعراً وأخباراً أبو مرو بن العلا وأبوعبيدة. 
ممم بن المثنى والأصمعى وأبو زيد الانصارى وأبو عبيد القادم بن 59 وحمد 
ابن سسلام الجسجى 00" وغيرمم . ونذكر على سبيل الاختصار ترجمة أشهرهم فى الرواية 
وهو الأصمبى فقول : 


هو شيخ رواة الأدب الامامٌ ال الحجة اثقة الت 
بن عبد املك على بن أصمم الباهلى البصرى 
مم ٠‏ ولد سنة +18 هجرية من بيت عربى قديم العهد 


٠‏ أبوستيد عبد الاك 


أخذ العربية والحديث والقراءة عن أمة البصرة كانى عمرو 


)١(‏ هو أبو الفاسم حاد الراوية بن أبى ليلى سابور الكوف الديلمى عولى بكر بن وائل 
كان أعلم الناس بام المرب وأشعارها وأخبارها وانابها » وهو الذى جع السبع الطوال للمياة 
بالعلقات تو سنة ١ه‏ (؟) هو ابوبحرز خاف الاحر بن حيان مولى بلال بن أبى بردة. 
ابن أبى موسى الاشعرى وفيه يول الاخفش لم ندرك أحداً اعلم بالشمر من خاف » مات فى 
حدود سنة 18٠‏ (؟) هو أبو مرو اسحقبن مزار العيانى الكو كان راوية أهل 
بنداد واسع العم بللغة والشمر ثقة فى الحديث نيلا فاشلا جع اشمار المرب فى عدة دواوين 
الكل قبيلة دبوان فكاات يفا وانين قيلة.م ركثير 

(4) هو أبوسعيد الحنبنالحي كان راوية 
من الشعراء منهم مرق القييى والابفة اذ 
شيبان وبنى يربوع وب ضية 

() كان أبوه عبداً روء : ع6 
توفى سنة 7154 (3) هو أبو عبد الله تمد بن سلام الجمى البصرى صاح ب كتاب طبقات 
الشمراء وكان من أعلم التلس بالشسر والأخار توق سنة 481 هم 


دق أنى عليه ١5‏ ١سنة‏ وتو سنة + 1ه 
كيار الاممين الشعر جع شعر جاعة 
والجمدى وزهير وليد وأشمار بنى هذيل وينى 


55035 
ابن العلاء والخيل بن أحمدء وأخذ عن قفصحاء الأعراب الذي نكانوا يدون 
56 . وأكثر الخروج الى الباديةء وشافة الأعراب وسأكنهم ٠‏ ورا استغرقت 
بعضٌ رحلاته سنوات تحجى أثنئها ويلتق بالقصحاء فى اللواسم » حتى اجتمع له 
من الأخبار وانوادر والرريب مالم مجتمع لغييه 
وتم من خلف الأحر د الشمر وممانيه . وكان أحنظ أهل زمانه حتى قال 
مرة الى أحنظ اثنى' عشرّ ألف أرجوزة ققال له رجل: منها البيت” واليبتان » 
قال : ومنها الاثة والاثتان . وراجت بضاعة الأصتى عند الرشيد وأخذ جوائد 
الكثيرة ورزق السعادة فى رواية الأخبار واللّم دون أهل زمانه» قنهافت الناس 
على تقلبا فىكتبهم ارضاهم عن مذهيه وتسئنه9"7 : وكان مجم عن تفسير القرءان 
لكريم والحديث تحرج" وخوفا من الزلل ا التواضة يد 
عنشُوشنً . وعترحتى أدرك زمنٌ الأمون . وأراد الأمون أن يقدمَة ليه فاعتذربكبر 
السن؛ ومات سنة ١؟‏ هجر ية . وله من آلكتب المؤلفة والرسائل والأمالى شى>كثير 


خلاصة أثرالحضارة العباسية فى الامة العرية 

لماكانت حضارة الدولة المباسية قائمة على أساس الحضارتين الفارسية واليونانية 
بلتخاذ خلفائها من أولتك أ كثر شيمتهم ونصرائهم ٠‏ وإيثارهم على العرب بالك 
والأعامة وتقليدمم أيهم فى نظام ملكم وطرق معايشهم ٠‏ وتقليم عن هؤلاء علومهم 
وفلسفتهم كان لذلك آثار واضحة فى حالة الافة العربية حسئًا وقبحا 

أما الإآثار الحسنة فعى : 

١‏ - اتساع أغراض الافة من حيث تدوين العلوم بهاء وترججتها ليها وتدر يسسهاء 
وامناظرة فيهاء وتأدية مقاصد الصناءات ٠‏ ومظاهر الماك والترف والنعيم 
وصف القصور والبساتين - ومناظر الطبيعة » وأدوات الزينة ٠‏ وأساطيل الحرب ٠‏ 
وحصونها وقلاعها ونحو ذلك 

() أى أخذه فى أعاله بالنة 


2-2 


سهووت 


؟ - اتاع أفكار التكلمين بها وتنوع أخيلتهم مما أدى إلى ابتكار معان 


جديدة أو توليد حديثة من قدهة 


وتنوع الأساليب » والتأئق فى صوغهاء وانفساح طرق 
النشبيه ولكناية والاستعارة ؛ ووضع كثير من اصطلاحات العلوم والصناءات ع 
وحدوث لغة أدبية متعددة الصور والرسوم» ولغة تألينية تقاس بعرار امنعاق 
والبرهان العقلى » ذُوَن بها ما لا محصى من المؤلفات التى جعات العربيا 
سبعة قرون أغنى اغات العالم علوم اذاي 


وأما آثارها السيثة قعى : 

١‏ -كثرة ما دخل عليها مرن الدخيل الذى قلها خضع لقوائينها الصرفية 
والنحوية بلّكا نكالصخرة الخشنة» لم يصقلها استعمال الفصحاء؛ ولا تهافت العامة 

الانظيةكالسجع والجناس والتور يةء والمبالغة والتهوويل 

فى الألفاظ والمماتى » والتنخيم فى الألقاب وصدور الكاتبات » وكثرة القلق فى 
المدح. والاقذاع فى الذمء والاغراق فى وصف الخرء وتجالس الفجور' والغزل 
بالمذكر والمجون والخلاعة. مما ورثوا أكثره من المدنية الفارسية 

م ضعف قوة الارتجال واستعجام الألسن ما أفضى إلى امحلال أمر 
الخطابة بالتدريج 


الوسيط ام (0م) 


كك 
العصر الابع 
عصر الدول المتتايعة التركية 
الحا شين ا 
حالة اللغة العربية وأدبها 
فى ذلك العصر 
لااكتيح التارٌ الت الدولة العياسية وحت“بوا البلادّ وقتّلوا العباد وأبادوا 
0 إليا وشرقة 0 ثرا كار مسن 


5 أصبحت التاهرة ع اخاة لخر للعرب والعر بية ؛ 
0 ركبية ولكن لل يكن رجاها وجنودها عصبية 
قوية تجمل لفتهم تزاجم العر بية ؛ الحال الله السمية هى العربية » 
وأصبح العلماد هم رجالَ الإدارة والقضاء والجسبة وغيرها من امناصب 
الككية . واقتصر اماليك على مراتب الجندية والمخاصب العسكرية ٠‏ غير أن تلك 
الحال لم تَدمْ اكثرَ من مدة امالك وصدر الدولة العثنية الوارثة لم ثم أصبحت 
اللغة التركية الميانية ع الاغةَ الرعية للأعمال الديوانية والسياسية فى جميع الماك 
الميانية ٠»‏ فزاحجت العربية عزاجة ظهر أثرّها ينا فى تخرير الرسائل الدبوائية 
والمماهدات السياسية . ودخل ف اللغة فى أثناء دولتى الماليك والعمانين كثير من 
الألفاظ التركية والفارسية23 


نك : الاتابى > الماشتكير » الدوادار ء الحواجه » اسفهسلار » شراب خاناه > 
فراش خائله » طإللخاناء 


دوووب 
وعاصرٌ دولة الماليك مص والشام دول" بنى الجر بالأندلس0© ودولة بنى 
رين 29 والدولة الحَْصية*" بشمالكَ أفريقية » قكانت حالة لغة الأدب فيها 
وخاصة الأندلس أخريات هذا العصر خيراً منها فى مصرء إذَكانت ججهرة السلائل 


ئ العربية فيها حافظة صبفتا لقلة طروء العناصر الأجند 
0 
لغة التخاطب 


كادت تل حل الف العامية العربية ( فى أعالى الجزيرة وشسرق” العراق ) 
اللغةٌ الفارسية والتركية والكردية ممزوجة بشىء من الألفاظ العربية 

أما بقية الجزيرة والعراق ومصر والشام ؛ ققد يقيت العامية العربية لسان الجيع 
فيها حتى ال لوك والسلاطين لغلية العناصر العربية فيه 

ولام يتهيأ لرؤساء الماليك وسلاطيئهم اجادة المربية الفصيحة عضدوا العامية 

4 باقاهم على أدبائها واحساتهم إلى , ينغم بهاء فكان ذلك سب فى انساع دائرة 

الزجل والوَاليا ومزاحنتهما للشمر الفصيحء .بل دون بها بعض العلماء.» وان لم يكن 
ذل ككثيراً ؛ فأصبحت بذلك لغة أدب وكتان ثم أخذت العناية بها فى 
الانمحطاط أواخر هذا العصر حتى صارت أحطا ما كانت عليه فى عصر من المصور 
وكادت تنساوى فيها لغة النساء ولغة الرجال 


قال فى صبح الأععى ( الطبلخاناء ) ومعناه بيت الطبل » ويشتمل على الطبول والابواق وانوايمها 
من الآلات » ويك على ذلك أمير من أمراء العسرات يعرف ( بامير عل ) يقف عليها عند 
ضسربها فىركل إيلة » ويتولى أمرها فى افر ولا ( متار ) متسل لحواسلها يعرف ( يبتار 
1 الطبلخاناه ) وله رمال تحت يديه ما بين ( ديتدار ) وهو الذى يضرب على الطبل و ( منفر ) 
وهو الذى يشر بالسشوج النحاس بضها على بعش وغير 


أولئك من الصناع أه . ومن ذلك أ: بيك باشا ويوز باشا وبرنجى وآخرنجى 
: وقبوجى ونويتجى وبلطجى و. أنة وأدب خانة )١(‏ هى آخر دولة عريية 


بلأندلس ويسسى سلاطينيا بى فصر (؟) ثى دول بريرية من الدول الفرعة من دوثة 
الموحدين » كانت تملك الغرب الاقصى 
(+) اه احدى الدول التفرعة من دولة الموحدين ورثها الترك المثانيون. 


لم تتغير الخطابة عما كانت عليه أواخر الدولة العباسية من حيث قضرها على 
خاب الججع والأعياد وتلاوة بعض المرسومات والمنشورات إلا قللاً من المطلب 
السياسية "كان يعدها ملوك لغرب قبل القائها 

وبقيت اغة المقطابة العربية وحدّها أو مع الترجة إلى الأمجمية فى المالك التى 
استعجم لسانهاء لكان العربية من الدين ٠‏ ولم ببق من أمرها أواخر هذا العصسى 
إل ما كان يوأ مكتوً فى الكتب ٠‏ بل قل حفظلها واستظبارها فى غير القاهرة » 
وانتقل وعظها من حدن الذكرى فى أمر الدين والانييا إلى التخويف من القبر 
ووحشته ووصف الجنة ونميمها وجهنم وأعواطا 

الكتابة 
آلكتابة اللية 

دَرّجٍ الخط فى هذا العصر فى الطريق التى مبدها ابن مقلة وابن البوتاب 
وياقوت الك وياقوت المستعصمى ء واستعملت فيه أ كثر أثواعه » إلا أنه اشتهر 
من ينا تسعة أواع + 

)١(‏ الجليل (على قاعدة الثاث المعروفة لنا ) وتشاهد التعدّدة على 
جدران مساجد القاهرة ؛ ومدارسها وأر بطتهاء وخرائب قصور أمرائها 

(؟) قل الطّومار ( على قاعدة الثلث أي ) وكانت ككتب به أمماء 
السلاطين وعلاماتهم على المنشورات والمبود ونحوها ( راجع صبح الأعثى 
الجزء اثالث ) 

(م) قر الثلث ويشبه قم اثلث عندناء ومن اثلث البسوط الحروف المسهى 
الآن بالريحانى فى هذا الشكل : 


انافاه 


(4)_النسخ على قاعدته المعروفة إلا أن بعض حروفه معاق الأطراف الى فوق 
ويقرب مما نسميه الآن خط التمليق - وكا: ب بوكتب الل والادب 

(5) التعليق - وكان يطاق على الثلث الخفيف عندنا مع تعليق + 
الى أعلى 

(0). قل الرقاع - وكان وسط) بين النسخ والتوقيع : كانت تكتب بهكتب 
العم والأدب والرسائل 


يو 


80 ) هر السلسل المثشتبك المروف - وكانت تكتب به عامة الرساثل المطوّكة 
والعقود وكتب الوقف ونحوها 

(م) الخط الفارسى - ركان استعاله عام) فى أواسط آنيا. يا واس 

() الخط الأندلسى - وكانت أنواعه لا تختلف إلا بالصغر أو الكيرء ورا 
مال الجليل منه الى بعض قواعد الثلث فى أواخر عصورهمكا يشاهد على جُدران 
اللجراء بغرناطة 

وكان النقط والشكل فى هذا العصر قَليلَّ الاستعمال فى الرسائل الدبوانية 
والإخوانية كثيريهما فكتب العم 

وما زال الخط يجرى اره حتى قبض على عنانه الترك الممانيين 
خوَوا بعض أنواعه وخاصة قم الرقاع ( الرقمة ) الى ما ذعرفه ء وارتقوا بلمسلسل الى 
الغاية ٠‏ وولدوا منه خط العلامة الساطانية ( الىايوفى ) وأبدعوا فى بقية الأنواع ها 
جمل جميع العالم يعترف لهم بالسبق 

ومن أشهرمم الششيخ مد الله الأماسى إمام الخطاطين العمانيين وجلال الدين 
والحافظ عيان 


الحافظ عْمان 
هو الحافظ عيان بن على أحد نبغاء الج دين من خطاطى الترك العمانيين » 

والبارعين ىكتابة مصاحف القرآن اليين ." 
ولد رححه الله بالآستانة ونشأ بها وتم بمدارسباء وحنظ القرآن الكريم فلقب 
لذلك بالحافظ واتصل بالوز ير مصطف باشا الشهيربكبر بلى زاده فأظله برعايته زمنًا ٠‏ 
وحبب اليه منصغره تجو يد الخط فتكان يختاف لذلك الى أشهر العلاطين فىعصره 
كالأستاذ درويش على وغيره حتى حصل على اجازة تعليم الخط ء ولم تلد سنه 
قرناءه فى الاجادة حتىخطر له أن يصحم حاكاته 
لأسلوب الأستاذ المولى مد الله الأمابى » فاتقطم الى من يجيد هذه الطر يق كالولى 


عانى عشرة سنة؛ ول يكتف 


هوم 
اسماعيل فأجادهاء وأصبح بذلك نايفة عصره و بد الخطاطين ججيمً حتى قال فيه 
اسماعيل افندى العروف بأغاتبولى أحد الخطاطين امشهورين : انا رتم تجويدنا 
هذه الصناعة لا ثرى من يستحق لقب خطاط على الإطلاق غير مولانا عْان ٠‏ ولا 
ذاع صيته اختيرمع خط السلطان مصطفى خان الثأنى والسلطان احمد خان الانى سنة 
٠١‏ فتال بذلك حظوة رفيعة ومغزلة سنية لم يقابلها بغير القناعة والزهد والتواضع 
والاخلاص لتعليم تلاميذه ولوعلى قارعة الطريق 

كان بخص يوم الأحد بتعلم الخط لقراء مجنااء ويوم الأ با لتعايم الأغتاء . 
ولاحافظ عان جليل الفضل على الخط العربى جاكتبه من نسخ المصاحف التى بانت 
خسة وعشرين مصحف) عدا مقدارا عظيم) جد من الرقاع والألواح وأجزاء القرآن 
ودلائل الخيرات ؛ إذ قد قل بعض هذه بالتصوير الشمسى فناع فى الأقطار 
الاسلامية وطبع منه مات الألوف وحا كاه بها من لا يخصى من الملمين وللكتبين 
هذه امصاحف مصحف حفظ بجامع أيا صوفيا وبخزانة جامع نور عم 


١ ٍ‏ 
ومخزاة الرحوم اللنضال نور الدين يك مصاق 1١‏ بشارع درب الجاميز بالقاهرة ججلة 
رفع من خطه 


وأصيب رمه الله فى آخر عمره بالغالج وشنى منه وعاد الى خدمة الصناعة ولكنه 
ل يطل عمره بم أ كثر من ثلاث سنوات فتوفى رحه اله سئة 1١1٠١‏ ودفن 
برباط ( قوجه مصعانى باشا ) بمد أن غبر نحو أربمين سنة يلم الخط 

الكنابة الإنشائية 
كتابة الرسائل 

اتيْمت فى كتابة الرسائل فى أثناء هذا العصرطر يقة القاضى الفاضل » التى أساسسما 
العانى الخنالية والتزام السجع واطلة ققاره لان متهاء والاستما, 
والطباق ٠‏ ومراعاة النظير» والتوجيهء والغلوى التورية والناس ٠‏ وعَضَّدَ هذه 


(1) وعنه تمل حقرة مود اقندى مزة خلاصة هذء الترجة متقولة عن التركية 


0-7 
الطريقة من كتاب هذا العص شاب الدين مود الوابى 20 ومحبى الدين بن 
عبد الظاهر» واب فضل الله الى وأولاده . وبقيت هذه الطريقة مرعيّة فى 
مص والشام حتى نبابة دولة الماليك وصدر حكومة المثانيين 
ولا غلبت اللفة التركية المانيةٌ على كتابة الدواوين وأصبحت رسمية فى 
المواضر والأمصار؛ أخذ شأن آلكتابة المربية فى الاشمحلال , وتناقصت الرغبة 
فى إحسان ميناءتهاء وقل النابنون فيهاء ولم يد فى إستطاعة الكاتب العربى 
إصابة وجوه البلاغة فضلاً عن إحسانه استمال الحسّنات اللنظية . فأصبحت الكتابة. 
بذلك مُجرد فقارمن السجع التكاف » خلية م نكل مزية إلا الإفة والتهويل 
وأ كثر ما كانت تستعمل فى الرسائل الإخوانية وما أشبههاء بل جز لكتاب 
فى أواخر هذا العصر أن يكتبوا لإخواتهم من إنشائهم فواضعت دواوين كنابية 
تشمل عدة صور من اككانبات العتادة ؛ يستميرمثه المراسل صورة تناسب غرضة 
ثارة وتارة لا تتاسبه - أما كناب من عاصّن الاليكَ من أهل الأندلس فكانت 
أمث ل كتاية فى هذا العصر على ما فيه من التكلف أيض) بحيث يمكن قياسها بكتابة 
المتأخرين من أهل العصر الماى 


الكتاب 
القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر 
هو الكانب الشاعرعيد الله بن عبد الظاهر الجُذاى المصرى مؤيد الطريقة 
الفاضلية ٠‏ ورأس المترسلين فى دولة الماليك البحرية 
ولد سنة ٠ه‏ ورباء والده تربية شريفة جمع بها بين علوم الفقبا و بلاغة 
الأدباء ورف الشعراء » فكان فى زمانه زعيمكل هؤلاء ٠‏ و برع فكتابة الرسائل 
سالك طريقة القاضى الفاضل . وخدم فى ديوان الانشاء مدة املك الظاهر يبرس 


(1) ولد بدسشق وتخرج على ابن مالك التحوى وعللاء الثامم اتقل الى مصر وألم بي 
مدة يتقلب فى مناصبها ثم جهز الى دمثق ريا لديوان إنقائبا الى أن توفى سنة ههلا مم 


بو 


البندقدارى”2 وولديه و بعض أيام المنصور قلاوون”" ويمتير عب الدين وابنه 
عمد قح الدين من واضعى اصطلاح الانشاء ونظام ديوانه الذى يق مرعيًً فى مصر 
والشام حتى نسخه النظام الترى العمانى ٠‏ وتوق سنة 5ه وله تاليف ورسائل 
ومكاتبات سلطانية كثيرة وشعر رائق 

ومن فصوله فصل من رسالة كتبها على لسان الك المنصور قلاوون يرد على 
صاحب اهن فى تمزيته على موت ابنه ٠‏ و يظهر التجلد على ققده 

« ونا ( والشكرلله ) صبرث جيل . لا نأسف ممه على فالت ولا نأسى على 
متقود» واذا عل الله ( سبحانه ) حسن الاستنابة الى قضائه والاستكانة الى عطاله ؛ 
عر ضكل يوم ما يقول المبشر به هذا مولى مولود ٠‏ وليست الإيل بأغلظ أكاداً 
ممن له قلبث لا الى بالصدماتكثرت أو قلت ولا بالبارج قرت أو جلّت؛ 
ولا بالأزّمات إن هى توالت أو نولت ٠‏ ولا ب لقت ما فيها من الدموع 
والمحجوع وتخلت . وبخاف من الدهر من لا حلب أشعأره» و يأسفض على الا 
منلابات ينبأ الخعلوب اللخطرة . على أن الفادح بجوت املك الصالح ( رضى الله عنه ) 
وا نكان بتكي" ولنافح بشجوه وانكان تبكيا. والاثم بذلك الأسف 
كان لنار الأسف مذ كا فان وراء ذلك من تثبيت الله عز وجل ما ينسفه 
ومن إطامه الصبر ما يحجددُ لقزيق القلوب أحقً ما به ثرفى» وبكتاب الله (تمالى ) 
وسئة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) عندنا حسنٌ اقتداء يضرب عنكل رثاء صف 0 

شهاب الدين بن فضل الله العمرى 

هو الشاعر الكاتب المصنف القاضى أبو الباس شهاب الدين أحمد بن 
مب الدين يحبى بن فضل الله العمرى » سليل عمر بن الخطاب وصاحب كتاب 
مسالك الأبصار 


(1) هو أشهر سلاطين الماليك البحرية توفى سنة11 م أما ولداء قهما اللك اليد تمد 
بركة » تولى اللك ستين وشهراً وخام + واللك العادل سلامش ملك خسة أث 
لاروت وتول يله 6 0 الجر 
توف سنة18 هه (؟) السواب ناكا . وه للنةكانت شائعه فى كتابة ذا 

الوسيط م (8) 


إن 
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ع ات 
ولد جدينة دمشق سنة. ٠ه‏ وتققه وتأدب على أبيه وغيره من أمة وقه رج 
واحد زمانه علا وأدب) وترسّلاً وتصنيمًً وشعراً : وم يكن بين عصره وعصر القاثى 
الفاضل من يدانيه فى ثى* من ذلك على كثرة النابنين قيهماء وكان أعلم أهل 
القطرين بتار الملوك وطبقات العلماء والأدياف: وص وصف الأرض وأحوال امالك 
المند والصين والترك وغيرهاء قوق الثقه الذى نال فيه مرتبة الافناء » 
وعمه يتناو با نكتابة السرفى مر والشام لسلاطين آل قلاوون وتوابهم » 
وخلفهما فى ذلك شهاب الدين وأخوه وأولادهما فى مناصب رياسة دواوين |١‏ 
وكتابة السر وغيرها لآل قلاوون وآل برقوق ٠‏ وتوفى ابن فضل الله سنة هاه 
ومن إنثائه فى وصف قط رباد من رسالة طويلة : وقط الدباد الذى لا تحكيه 
الأسود فى ضُوّرهاء ولا تسمح عِزْلان المسلك با يرنه من عرفه الطب فى سسررها 
تتقل فى بيوت طابت موطًا؛ ومشى من دار أصحابه قالوا ( ربا عَجْل لاقلا ) 
ومن فصول رسائله فصل كتبه من رسالة على لسان سلطائه الى ثاب الشام مع 
طيور صيد جَرَارح أرسا) اليه 0 


منالجوارح ها بتى من رسمه » وجرت عادة صدقتنا الشريقة أن تُحُْسَب فى قشهه 
وقذ جهزنا له الآآن منها ثلاثة ليور لايبعد عليما مار ولاتوقد لتقرى فى غير ماليقها 
جذوةٌناره ولا توم يا شن الأرض يدمه فلا امحق ا يغبا . وهى مركم 
هامن فنك أخذالطيرمنمأمنه» وسلب ماتحلى به من رياش الريش ثم تزيا بأحسنه» 

ومن ليف هكتاب « مالك الأبصار فى مالك الأمصار » فى بضع وعشرين 
مجلدة ولا يلم قبلهكتاب وسع من علوم التاريخ ووصف الأرض والتآك والأدب 


ما وسعهه وكتاب التعريف بالمصطلح | 
« فوا السّر فى قضائل ل عمر » 


يف فى قن إنثاء الدواوين وكتاب 


هو ذو الوزارتين ؛ الكاتب آلشاعرء التقيه : الصنف ٠‏ المكيم المتطبب» 
أبو عبد الله لسان الدين مهد بن عبد اله المعروف يابن الخطيب 

ولد سنة لاه عدينة عَرناطة من ببت عرب عريق فى العم والأدب والخطابة 
والرياضة وقيادة الجندء وقرأ وتأدّب وتفقه على . واجتمع له من ن المكة 
والأدب ملكة بذ بها أدباء الأندلسكتابة وشعراً وتصنيًا وسياسة 

واشتهر بادئ أمره ينظم الشعر فأنثأ القصائد البليغة » وأشاد بمدح السلطان 
وأضاف 


أنى المجاج بوسف أحد موك نى الأخمر مله فى عدا كتايه : ثم 


له الوارة وفوض اليه ججيع شؤون اللكة . وما برح على هذه المظلوة حتى مات 
ساطانه وتولى ابنه مكانه فأقره على الوزارة . ثم وشى به حساده من الفقباء والكتاب 
عند السلطان , وكادوا له اككايد؛ واتهموه بالإلحاد فى الدين حتى أحفظوه عليه . 
فلما أحس” تتكره له فر الى المغرب الأقمى . فأ كرمة سلطانه ثم ابنه من بمده الى 
أن سار عليه ثاثر وساعد ملك” بنى الأحمر هذا اثاثر بشرط أن يسامه ابن الخطيب 
قم له أمره وسّجن بفاس وخق فى سجنه ثم دفن من الغد يبا سنة 00 م 

وكان ابن الخعطليب خاتمة بلفاء الأندلس وآآخر الرؤساء الأعيان من كتاب 
الرسائل والتأليف . وكان فىعٌدوة الأندلس يضارع ابن خلدون فى عدوة أفريقية : 
فا ولفة وأدب وتاريمًً وشعراً + غير أن ابن خلدون كان قل الحفل بالسجع 
والإخرف » وكان باين الخطيب لوثة منهما. 

وكانت عبارة رسائله مشو بةٌ بصبغة يسيرة من أسلوب الققباء ورسوم العلماء» 
ره : إما متخالاًلها و إما متقدَم) صدرها . وقلما صدرت 
أكث ركتاب الأتدلس 

ومن قصار رسائله رسالة فى الشوق كتبها الى ابن خلدون وهى بعد الديباجة 
( أما الشوق لخدت" عن البحر ولا حرج» وأما الصير فَسَلَ به أيه درج بعد أن 
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ا ع امسوم 


0 عن إنساتها المبيصر ٠.‏ ا 0 1 
والمتاهد وق الجد نضنة يملح إذا ملت 000 
ونزحت . واذا كان الغراق” هو الجما. 
الفراق ؛ على الراق ؛ وكادت' لوعة لياق : 

م ا ا 


أقرَعٌ عنى دم تارة وأستميخ الدمم أحيانا 


دوق 
أل علماء هذا المصر تاليف مه أخافت على العرية بض ما أباده النتار 
ن الكتب اانفيسة » وي بجع / كثر الفضل فى ذلك الى علماء مص 
والشام وجالية الأندلس اليهما. ٠‏ أماأعاجم الشعرق فهم وان لوا فى العلوم الاسلامية 
ينهم الأجمية جاعلاً ذكجم على شرف موضوعها وجلال 
اول ٠:‏ ضميفة الأثر فى تقدم اللسان العربى 


من أحوال العلوم الع بية ومؤلنيها فى هذا العصس 
الأدب 

قدكان لأدباء القاهرة من ألكْنَّابٍ ا 

فى عدة علوم أدبية أو ملحقة بها ٠‏ وءن هؤا 

شيهاب الدين الدوَيْرى20 صاحبُ تهاية الا 

صاحب مسالا الأبصار؛ وشباب الدين || 


' فى وضع آلكتب الجامعة التى تبحث 


رب98 وابن” ل الله المرى 
ى صاحب طُبح الأعشى © 


(1) هو شباب الدين احد بن عبدالوهاب بن احد الكرى النويرى الؤرخ الاديب» نب 
يف توق سئة > جلاع (؟) بارت دارالكتب الصرية طبعه 
واتجزت منه بضمة أجزاء (؟) عو خهاب الدين اد بن على بن احد القاقشتدى نزيل الفاهرة » 
تفقه ومهر وعانى الأدب وكتب فى الانشاء » وكتابه صبح الاعدى فى صناعة الانقاء أحسن 


ومن أل فى الأدب جناحعنتافة 

جما الدين الوطواط صاحب القرر والعرر» وششهاب الدين الحلبى صاحب منازل 
الأحباب ٠‏ وحسن التوسل الى صناعة الترسل ٠‏ وشمهاب الدين أحمد الأبشيعى 
صاحب المستطرف؛ والنواجي 27 صاحب حلبة اككيت 

بقية العلوم الاسلامية 

لم تكن مصر ولا الشام فى العصور الأولى ميدأ لتسابق جياد علاء الفة كا 
كان المراقان والأندلس” 

ولا أباد الا بقية العلماء والنحاة فى الشرق كاد أفق المشرق والشام ومصر 
يصمَّرم نالنحاة وأهل الغة لولا أن تداركها الله بدخول التتارفى الاسلام ومماضدتهم 


م والدول التى خلتتهم اس والعلناءة وجلا بم ضكار النحاة واللغو يينمن الأندلس 
والغرب قبيل حادث النتار و بعد هكاين مالك ”" والشاطبى ”"" وألى حيان 2" وابن 


كانوا كواكب المصور التأخرة: فدونوا الم وحنظوه أن أتى بعدمم من نششوافى 
العصور المظلنة 

على أن أ كثر هؤلاء اماه التأخرين لم يكونوا متقطمين للعربية وحدها بل 
كان للم تخرج” فكثير من العلوم ولا سيا الشرعية التى كانت الرغبة فيها حينئقر 


فى تاريخ الانعاء طبع فى مصر فى ١6‏ مجلدة » وتوفى سنة 85١‏ ه و ( قلفعندة أحدى 
قرى مديرية القليو 

(1) هوشمس الدين عد بن حسن ل 
فيه توفى سنة 885 ه و( 0 9 38 جال الدين 


أو عكاك لابن مد 


8 0 لا والنحو وروى عته أبو 
4( 0 


ججح جخ)271 668333-22 مد 


تفوقكل” رغبة ٠‏ ول ين فى مصر والثام اقرب بنوع من العلوم الكونية إلا 
بالرياضة العملية من المندسة والحساب والميقات . وشجرت العلوم الفلسفية والمنطق » 
بل حم بهم بكفر منتحلباء وبق كثية من علماء المشرق من الفرس والأفنان 
وا منود يزاوطا الى وقنا هذا من غير تأثيرلحم فى ترقية شأنه عما كانت عليه 


كتاءة التدون والتصتيك 


أماكتابة التدوين فكانت ف المنون ونحوها موجزة جداً : جار ية على أسلوب 
الأقيسة المنطقية . كانت فى الشر وح والملوتلات مبسوطة ٠‏ كثيرة الل عن 
الاستدلال بالبراهين والأدلة العقلية والنقلية » وكان للشافعية فى الإيجاز 
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0 يد الباع الأنرل . 0 هذه الحال حتى.أواثل 0 الممانى . 


ظن فى صاحبه الل والدقة 
ومن أشهر الؤلفين فى هذا العصر ابن خلكان - وابن خلدون - والسيوط م" 
وابن مَكرم - والفيروز ابادى - وعز الدين بن عبد السلام7© - وين جر 
العسقلانى”" وابن هشام النحوى”؟ ‏ ولسان الدين بن الخطيب - وسمد الدين, 
التنتازانى9» - والسيد الجرجانى”*» - والشهاب الخفاجي 


(1) هو الفقيه التبد الثافبى علامة الزمان عز الدين. نكأ فى الشام وتملم برا وتصدر وقدم 
مصر فاقام بها أكثر من ٠٠١‏ سئة وتوف سنة 33٠‏ هه (؟) هو امام الحفاظ فى زمانه قاط 

ضاة أبو القضل احمد بن على بن عمد الكتاتى السقلائى ثم اللصسرى صاحب شرح البخارى 
الكتب توسنة؟ ههه (©) عوامام النحوين» 
بن يوسف ين اعد بن عبد الله 0 ال 
القت مكب الاش يوق سناو ٠/اء‏ وتوف سنة1 3لا ودفن يجوار بإب النصر ولايزال 
قره مرو /(4): خى سمد قا ستو" بق جر بخ عبداك لاه انناو الص ريف 
وابلاغة والتوحيد والقدفة والفقه والاصول » النهت اليه معرفة العلوم بالععرق توق يسمرقتد 
هو علامة الشرق السيد العريف على بن عمد بن على المنى المرجائى * 
فى أكثر العلوم ويزيد عليه فى قصاحة التعلق » وجرت مناظرات يينيما فى 
مجلس الطاغية تيموولتك وتوق 


الصحابة وغيرها مر 


اسنة ولواء 


هو قاضى القضاة شمس” الدين أبوالعباس أمد بن ابراهم بن أبى بكر 
لكان الإريل 


إريل © من بي تككير عريق فى الفضل + وتوفى والدم 
يبل وأقام بها الى سنة 81<ه فرحل الى حَلبٍ ومكث بها 
أقام تبص وتوى القضاء بها ٠‏ وقيها ألف 
الأعيان ) ثم تقلبت به الأحوال بين مصر والشام 
الى أن مات بدمشق سنة امه 

وكان كاتا بليمًا.: وشاعراً بجيدا : حسّن المحاضرة لطيف المعاشرة ؛ واسع 
الاطلاع شديد التحرى والضبط 

تاريخه ( وفيات الأعيان وأ 


٠‏ الزمان ) أفضل ما بأيدى الناس م نكتب 


ابته بضبط الأعلام وأمماء القاع والبلدان؛ وتحقيق الحوادث بحسب 
الامكان ؛ هذا فوق مزيته آلكبرى : وى بنلؤه على تعيين الوفيات» وتازهه 
عن رواية أقوال الفحش والختا مذ عليه روايته ككثير من الأخبار 


التى لا تخلو من مبالفة أو وضعبا على علاتها متوخيًا فى ذلك أمانة النقل ٠‏ وقد 
اشتملهذا التاري على ++ ترجمة .ثم تم عليه محد بن شاك اككتى النوفسنة تلام 
بكتابه الذى سماه فوات الوفيات وككنه لم يدرك شأو سابقه لافى الضبط ولااى 
ذكر تاريخ الوفيات 
ابن خلدون 

هو حكم الؤرخين ؛ وعلّم الحتقين الفقية القاضى الكاتب الشاعر الصنف 
عبد الرحمن بن مد المعروف بابن خلدون 

وكان بيت خلدون هذا من أشرف بيوتات الشرف والريا 


(1) بلدة قرب الول 
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من قدي الزمان ول ينقطع منهم الى خدمة العم والأدب غير للترجم وأبيه 
ركان أهله قد اتقو الى تونس عند تغلب الأسبان على أشبيلية ٠‏ ويتصل نسهوم 
بواثئل بن حُجْر من أقيال اهن من حَضرَءوئتة 

ولد ابن خلدون بتونس سنة م١‏ هجرية لخنظ القرآن لكريم وقرأه بالسبع 
وتلق العلم والأدب من أبيه وم نكار العلماء» وقرأ الوم العقلية والفلسفية على 
بعض حك المذرب 

ول يذل سك على تحصيل الع حتى دم أفرقية طاعون جارف مات فيه أبواه 
وأكثر ذوى قرابته وشيوخه فاحترف بصناعة اككتابة وهو شاب لم ير شارابه ؛ 
كتب لبعض لوك الدولة الحنصية بتونس ودولة بنى رين بفاس ‏ ثم وصل بعد 
ذلك إلى ملوك بنى الأححر بالأندلس لظ عندهم حتى حسده على ذلك صديقه 
لسان الدين بن الخطيب فأقل عنهاء ودعب اللا ضاحك تابه بالغرب الأوسط 
فوَرَرَ له وبق يتردد بين الغرب الأوسط والأقمى وأء 
حسن فى عينه التخلى عن السياسة والاتقطاع الى الملم فنزل على بعض قبائل العرب 
على حدود الصحراء أر بعة أعوام ألف فيها تاريخه ومقدّمته التى لم ينسج أحد من 
امتقدمين ولا المتأخرين على منواطاء ثم عزم على الحج فدخل مصر سنة 4ه 
زمن ساطائها برقوق 27 . ثم استقدم أهله وولده من امغرب ففرقت بهم السفينة 
فأقام ببصر حزريئً وجلس تدر يس بالجامع الأزهر وتولى قضاء اللكية سنة اجر ه 
وأظهر العدل فى أحكامه » واستقال من القضاء ثم عاد اليه » وخيج م عكثير من 
علماء مصر فى جيش السلطان فرج" بن برقوق لمدافمة تيمورلنك 99 


مو الك لامر وج بن الم توق عم خلال ثم قتل سنة 16هاه 

() هو الطاغية الجبار تيمورلتك من سلالة النساء ملك أواسط آسيا 
وأعلى الحند وفارس وكاد يقضى على الدولة ال تها مع اسلامه والامه يكثير من 
العلوم توق سنة 8*7 ه ودفن يسمرق 


كم 
فوقع ممكثير من العلداء فى أسس تهور فأدخل عله خلبِه بسحر يانه قا كرمه وسرّحه 
الى مصر ليأنىله بتار يخه ومقدمته فذهب ول يعد اليه؛ و بق بمصر يشتغل بالتدر يس 
تارة والقضاء 


أخرى حتى مات وهو قاضى الككية بمصر للمرة السادسة 07 سنة م ٠.م‏ م 


منزلته فى الكتابة والتاريخ والشعر 

أحيا ابن +لدون فى عصره الكتابة لمرسلة الفطرية احخلية من السجع وككلف 
البديع فى عصر بلغ فيه غابته » والى ذلك عمد فى كثير من فصول مقدمة تار يخه 
جاه بعض كتابته فها زلة من البلاغة لا تقل عن كتابة حول القرن الثالث ٠‏ ول 
يكن الاتتفاع بالمقدمة وكتابته فى وقت أظهر مما كان فى أوائل العصر الحاضرء إذ. 
كانت هى الأسلوب الأمث ل ككتاب الصحف والجلات فى بده نهضتنا الأخيرة 

وكان ابن خلدون إمام) حكيم) فى التاريخ أ كثر ممااكان إمام) فى الكتابة فانه 
يعتبر من أ كبر واضعى على العمران والاجمّاع ها خطه فى مقدّءته . 

ول تعد أحكاءه فى سراسة المالك الاستيدادية التى ذكرها فى مقدمته مطردة 
فى عصرنا هذا ؛ إذ أصبحت طريقة الحم جملاك عصرنا دستورية ٠»‏ إلى أن 
معدات الحروب وظواهر المدئية الماضرة تختلفكثيراً عن حالتها السابقة 

و يؤخذ على ابن خلدون فى متدمته إنحاؤه على العرب وقسوته فى الحكم عليوم 
فى كثير من سياسة املك 

ومتاز تاريخه بأنة التاريخ الوحيد الذى قصل الكلام على دول الغرب من 
البر بر وغيرهم 

وكان ابن خلدون شاعراً: طويل النفس » وشعره بالإضافة الى شعر عصره 
غاية فى الجودة وإن وصفه هو بأنه متوسط بين الجودة والقصور تواضمًا منه 


(1) كذا فى حسن الحاضرة السيوطى 
الوسيط ام (وم) 
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جلال الدّين السيوطى 
هو عبد الرحمن جلال الدين ابن الامام كال الذين الحُصَيْرى السيوطى العالم. 
الحدّث المفسر المقنن الجامع المختصرء صاحب التصانيف المشهورة » ورساثئل 
الأثورة 


ولد سنة .6ه ونشأ ينيم وحفظ القرآن وعمره دون لمان ثم حفظ متو 


والنحو؛ وأخذ العلمّ عن مشايخ وقته وابتدأ فى التصليف وسنه 10 سنة . م 
الأشباح وطلب الم فى بقاع الأرض فدخل الشام والحسار لمن والمند والْرب 
الكو( ويخ فى كثير من العلوم ٠‏ ورزق لتر فى التفسير والحديث والفقه 
والتحو والمائى واليان والبديع 

وتولى التدريس والاقاء ولمريكن أشمر” منه فى زمنه. ويْمدُ السيوطى من الأثة 
الذين حفظوا العلمّ الخاف وسيلوا سه للتأخرين» وقد ترلك ناس 1 كثر من 
اث مُصَئْف؛ ولولم يكن له إلا الإتقان فى علوم القرآن ٠‏ والمزهر فى أصول الفة م 
والأشباه والنظائر فى دقائق النحو وأصوله » للم على المع فى فروع النحو 
وأصوله والصرف ٠‏ ككناه ذلك غْزاً 

وتوفى سنة ١١به‏ هجرية ودفن باللقبرة الماسوبة اليه شرق القاهرة الجنوبى 

الث نك 

لكان أ كثرٌ سلاطين الإسلام وملوكو وأمرائونى هذا العصر بالشرق والشام 
ومص رأعاجم بالفطرة كان ميم الى الشعر العربى غير طبه ؛ وعم على قول 
الشعراه البلغاء ضميمً: ولذلك تقض الشعرُ العرلى من أو 


(1) عن جزء من السودات الفربى يتا 
الاوريين باعالى ( النيجر ). وكان من أعظم بلاده مدي 
ومدينة ( مالى ) وهى من البلادالتابمة لفرنا الآن (؟) + 


امت 
منه بالعراق والجزيرة » ويق على شى٠‏ من الروثق فى الشام ومصر والأندلس 
والمغرب غير أنة قك التكسّبٌ به فبها » فال أ كثر الشمراء الى انتحال الكتابة فى 
لوو ين صناعة » واستهسلوا الشمر فذق الوك والرؤساء فى إظها تنح وال لية. 
فير قوله فى الأغراض اطامة: وعُدلَ به إلى أغراض غير فطرية إما مقبولة فى الجلة 
كدح النبى صل الله عليه وغ 99 والشكرى اليه" أو ميح بنش الأولء” 
0 الجر بأحوال التصوف والزهادة وتحو ذلك ٠‏ و إما تافبة كالأغراض الآنية : 

(1) الغزل غير الحقيق وبخاصّة اللذكر وزاده معن وَسَاجة صدوره ع ن كار 
العلماء ومشا الصوفية 

(؟) إظهار البراعة بن مقطّات نتضمن عل أ وقائم خيالية لجر الثور 
على لفل تصح فيه تور أو يلثم ممة 6 

() ازدياد المجَانة والخلاعة والهجاء المقذع 

(غ) وص ف كثير من الأشياء والآلات التى لا به طاكالناعورة7© والهدة 9" 


)١(‏ كا فى البردة والمه.زية وبدييات ابن حجة وسف الدبن وعز الدين وديوان البربمى 
وغير ذلك (؟) وغلب ذلك فى الاندلى عند مشايقة الاسباتين لهم 
(؟) ويكثر ذلك فى ذواون التصوقين والقماس وكتب منانب الاولياء وطبقاتهم 
(4) كقول السراج الوراق 
الك مه اند يرط 0 زه 
فن أتل أدبا من سفله قد مد فى وجه الشيوف رجله 
(ه) كقول الملاح المفدى : 
6 كا لهذ الئل الوم ايل 
انا محبك حماً انكنت فى الفوم أولمم 


(3) كقول ابن الوردى * 


ماعو وه 
اللاء قوق كته وعى عليه دائرء 
(9) كقول التواجى ‏ 
فت اقع وائة انقوس وحياة وراحة لجلييس 


> ننم ارح كا وتواشت عند رق الزدوس 


5000086 
والبساط”» ورقعة المصلى © وكالمروحة والسكين والدواة والسراج والمبخرة 
(ه) الألغاز والأحاج 9" 
أما معانيه فق فبها الاختراع ودقة التصويرء وضرب الأمثال وإراز الككة 5 
وان كثر تنوع النشبيه وتخيل الاستعارة 
وأما ألفئله وأسلوبه فشاع فيها ما يأنى : 
(1) الاقتصارٌ على الألفاظ السملةء وهجر” الشريب بل اللفظ الل حتى 
استعملوا الألفاظل العامية© أو التركية الفاغية فى ذلك الزمان 
(؟) الاقتصار على التراكيب السسبلة واستعمال كثير من الأمثال العامية(© 
(ع) تكلف البديع ولاسيا التورية والجاس ؛ ثم قل ذلك فى أواخر هذا 
العصسر : لضعف الشعراء عن استخراجه والترفق فى استعاله 
( 4 ) إظيار لذ بالاستكثار من الألفاظ المصثرة "9 أو المبملة أو المعجمة”" 


)١(‏ كقول ان ناثة: 


بالا علا الاحداق حنا وبيدى تلوب بها سبرورا 
ويعرح حين بيسط كل صدر وي البسط ما يرضى الصدورا 
(؟) كقول ابن الوردى ؟ 
سجادة أذكرتق ملك الى كنت اعلم 
أعدتتبا لحب على عليها وسلم 
(5) _كقول التابلنى فى سراج : 


ما اسم تراء فى النها ركاسهاً اذ لا احتياج 
وان طرحت الربع نه ف الاجى ثلقاه راج 


(4) كقول أنى للواهب البكرى ‏ 


ان فى الثاروخ ممنى 
ان تالى قهو قرد 
(ه) كقول بدر الدين الأزغرى : 
افد عثرت ببنح ابل رجلى 
تقال مجاوباً لى : أنت أ" 
() كقول ابن حجة : 


ليفك وللفيلامع تيم 
(9) كقول ا 
و يضن | بنش تق 


وقوله :2 > ساهرحرملمسالوساد 


اذوى الألاب غيرء 
أو تمل فهو كترء 


على شخس ول يك فى حاب 
ققلت : نمم ودواس الكلاب 


سحير فى سحير فى سحير 


سؤله وللراد 


3 
جدلة أو بصورة خاصة 77 ٠‏ أو ازوم ما لا.يلزم ‏ أو مالا يستحيل بالانمكاس 7" 
أوالتاريخ الشعرى ”: ولا سيا آخر هذا العصر الذى بلغ فيه التاريخ الشعرى غابته 
(0). كثرة تضمين 20 الشمر المشبورء وكذلك النشطير والتخميس 
)3( كثرة الاقتباس7» من القرآن الكري والحديث» وقلمايكون بغير تورية 
أما أوزان الشعر قي يدث فيها فى هذا العصر أوزان جديدة ٠‏ و إنا شاع فيه 
استعال الأوزان اراق وق كثير من الموشّحات الفصيحة والعامية وكثير جداً 
من المواليا0"© والإجل 97 والقومة 8 وكان وكان 97 ونحوهاء 'وأجب ذلك ملوك 


(1) كقول ابن حجة فى العجم من أعلى قفط : 
اوقد أمنت وزال الحوف منحتدفا ‏ نحو المدو ولم أخفر ول أضم 
(؟) كقول عز الدين الوسلى : 
لم يتحل بانتكاس فى سجيتا ( مدن اخا طمم معط اخا ندم ). 
(؟) كقول الحتاتى للصرى : مفق البرايا بنى لله مدرسة. لها من الانى أنوار تفشيها 
على الهدى ست وال نأرخها دار الملوم فيحيا المدل منشيها 
(4) كقول المفدى :2 ملكتكتابا أخلقالدهر رسمه وما أحد فى دهره بمضلد 
اذ عاين تكتى الجديدة جلدء (يقولوذلا بلك أمى وتجلد) 
(ه) كقول جال الدين بن ناته : 
الله سغر لى (( وطائلق )2 من حف إى الاكرام والكرما 
حتى تلوت قبل رهم ( يليت قوى يمون بما) 
وكفول سف الدين العزى : رب تثبل أمام قوم يؤم الناس ثم يجحف 
الف فى الفمل قول طله « من أم بالناس فب 
(3)_تقدم التكلام فى الواليا ومن أمثته قى هذا المسر قول يعضهم فى التوجيه بالازهار وغيرها : 


لك خد ياحى هال يا عليه لو نفس صباره وخر وبرد 
اثاداه والمارض ما فاك الحسنساعقياشقيق الورد 
(؟) لاحد لاوزانه وانما أخهرها ( مستفملن فملن فطن ) أربع مرات لسكل دور » وريما 


لوا فملان بدل ( فلن ) الاخيرة كقول يعضهم : 

من التكرك انا الناصر 

وركتك ياش 
(4) نوع من الزجل كان به الناى السحور فى رمضات ووزثه ( مستفعلن فعلاث ) أربع 
هرات لكل دور كقول ياسيد ألادات لك فالكرم عادات 


انا بن ابو قطه أبويا مات 
(5) نوع من الزجل ودورء مركب من أريمة شطور : الاول وزنه ( مستفمان فاعلائن ). 


00 

مصر ولا سيا بتى قلاوون7© و برقوق فأثابوا الإجالين وقربوهم » وراج الإجل فى 

أيامهم حتى كاد ينسيخ الشمر الفصيح ٠‏ ومن أشبر هؤلاء الزجالين شيخهم الشيخ 

خأف الغبارى زجال آل قلاوون الذى استخدم الزجل ىكل أغراض الشمر 
الشعراء 

غلهر فى هذا العصر شعراءكثيرون ٠‏ من أشهرثم : 

)١(‏ شيخ شيوخ حماة شرف الدين الأنصارىالمتوفى سنة 5ه (؟) ججال 
الدين بن نباته الصرى وسنترجم له () شهاب الدبن الى التو سئة 
هده (غ) الشاب الظريف امتوفى سنة ب«همده (ه) الامام 0 وستارجم 
له (5) ابن الوردى التوفى سنة .4ه (7) أبو بكر بن حجة المتوفى سنة بسار م 
(م) صف الدين الملى وسنترجم له (ه) خر الدين بن مكانس المتوفى سنة 4 م 
)٠١(‏ ابن معتوق الموسوى وسئترجم له 

١‏ - البوصيرى 
هو الكاتب الشاعرٌ المتصئف . شرف الد. 
الصّمْواج ”7 البوصيرى صاحب البردة واطمزية 
كا نأحدأ, .به من بوصير والآخر من دلاص . وُلد بدلاص"" سنة 0ه ونشأ 
ميد" ثم انتقل الى القاهرة ٠‏ وتمل علوم العربية والأدب قال الشمرالبليغ 
وهزله ٠‏ ونظ من جره ومر'ذوله ٠‏ وقصيحه وعاميه ٠‏ وكتب الرسائل 
والثانى ( مستفملن مستفملن ) أو ( متفملن مستفملان ) والثالك مثل الاول والرابع ( مستفملن 
فملان كقول إمضهم :. 
تحضر ولكن فلك غايب وذهتك مشتفل 
فكيف ايا متثلف تحب من الحضار 

)١(‏ ثم أولاد اللك النصور قلاوون السالمىالنجمى سابع سلاطين المماليك البحرية وأشهرم 

اللك الناصر عد بن تلاوون 


(5) صنباجة احدى قبائل اير وأصل وطتها الصحراء جنو المغرب الاقصى (5) قرية 
هن قرى مديرية بى سويف (4) هى بوصير قوريدس من قرى بنى سويف أيضاً 


مهد بن سعيد بن حماد 


ووم 


الأنيقة» ولتذلكتابة الدواوين صناعةٌ فتصرف فى مناص بكثيرة بالقاهرة. والأقلم 


وباشر مديرية الشرقية مدَّة؛ وله فى ذم مباشرى الشرقيا 
وعناز شعره بلرصانة والجزالة وحسن استهال البديع فى مدائهه النبوية إلا أنه 
لم يحفل بهذه امزايا فى خيرها لجارى شعراء زمانه فى أسلوبهم حتى فى استمال بعض 
الأنفاظ المولدة والأهاج المقذعة . ثم تنك وتصوف 
ومن شمره قصيدة البردة الشهيرة التى وقع الإجماع على أنها أفضل 0 
ا الات حا كام قبل أنه 
5ج فنظمبا فى مرضه وتوسّل بها الى رسول الله فى" من مرضه 


تدا جك من 


بم 


0 


أم هيت ار * من نقاة كافلءة 0 
فا لمينيك إن قلت ١‏ كفن" 
تحب الصب أن الحب 0 


وأوءض! شالبرق ف الظماه من إضم” 
7 لقلبك ان قلت استفق 


واللشيكالطئل ع حُب الداع وإن تقطمه ينقطم 
فاصرف:”؟ هواها وحار أن يه إن الموى ما تو م0 أو ب 
وراءها وى فى الأعال ساثة وان هى استحلت المرعى فلا سم 
م حتت انه للمره قائه*9 0 
واخ شالدسانس من جوع وهن شيع 


(1) راجعمسوربلادالمرب اللحق بهذا 
بمر الفلزم ( البحر الاجر ) (؟) الصرق فى عرف مانم العزل عن 

(4) جواب (ما) العرطيةء أى ما تولى يصم م نأصديت الصيد اذا قتلنه وأنت تراه (أو يصم ». 
من وص المود اذا صدعه أو من العيب (0) يمح الى ما يستعمل فى رع الابل 

(5) الايات الآنية يلمح فيا اغ والامسلاء والجية من الفاظها. 


حيلف 


واستفرغ الدممَ من عيّن قد امتلأتت ‏ من 


من المدائ النبوية؛ وكذيك اتخذها أصحاب البدييات مثالا 
بقصائدهم وزنا وقافية ف يوا لصاحجها غباراً 

وقصيدة البوصيرى الممزية فى مدح النبى صل الله عليه وس لا تقل عن 
البردة فى قصاحتهاء وأ 


يا مياة ما طاولتها سماد 
لم يساووك فى عُلاك وقد حا ل ستى منك دوتهم وسناه 
ويلها : 


عة واستأئرت بها الأقوياه 
أن الله رعة .وق * الناش مه بارحة, الطعناه 
فابق فى المرج عند مُنقلب الذّوْ د فى المؤد تسبق المرجله 
لا تقل حاسداً لنيرك : هذا أمُرت نخله وتغْلى عَناه 
٠‏ 

وأت بالستطاع من عمل الب م ققد يقط امار الإنله 


وله قصيدة أخرى على وزن يانت سعاد ٠‏ وأوطا : 
الى مث أنت باللذات مشغول وأنت عرّكل ما قدّمت سثول 
وتوفى البوصيرى سنة 40" ه بالاسكندررية وقبره بها مشعهور” ييار 


؟ - صف الدين الى 
هو الشاعر البديعٌ عبد العزيز بن على" الشهير بابن سراي الطافى الحلى 
شاعر الجن ' 
ولد سنة 7/اهه ونشأ عبد 


مدن الثرات فتأدب ونظل الشعر وأجادم 
وأصبح فيه أشهرٌ شعراء عصرءء وخدم به الماك المنصور تج الدين غازى بن قره 


سوس 


ارسلان + أحد ملوك الدولة الأريمية ملوك ماردين"© وديار بكر" من ذيول 


الدولة السانجوقية نقظلَ عنده ومدحه بكثير: من القصائد» ومنها جلة بعدد حروف 
لمجم أوائل حروف أياتها كرويها وتسى التصائد الأتيات ٠‏ وطبعت على 
حدتها ومع ديوانه 

واتصل بعده بابنه الللك الصالح شمى الدين ثم ذهب الى الحج ؛ وعرج 
ا 


متصرفه منه على مصر فدح الللك الناصي بِنَ قلاوون ٠‏ وأشار علي هكاتبُ سيره 
القاضى علاء الدين بن الأثير يجمع ديوانه لمعه مرتاعل اثى عدن با 

وتوف سنة ٠‏ هلاه ويعتبر صى الدين بمن أمة البديع امبتدعين فى أنواعه الاين 
فى استهاله فى شمرعم بلاكثير تكلف ؛ وهو أو من نظلم التصائد النبوية الجامعة 


الأنواع البديع المسما. ات على مثال بر'دة البوصيرى ٠‏ وقد نظم م نكل 
فنون النتار القصيح والمانى” من جِدَيّهما وهزلبّهما : فقال التصائد المطولة ٠‏ 
والقطمات والموشّحات وامْحمّسات والمشطرات والمواليا والزجل والقومة وكان وكان؛ 
وغيرها ؛ وله جملة مصئّات غير ديوانه 
وشعره فى جملته سبل الألفاظ حسن اممانى إلا مااكان يتكلفه للمعاياة واظهار 
الحذق فانه ردى» النسج» ثقيل على السمع ٠‏ وله من ذلك فى ديوانه شى>كثير”؟ 
ومن قوله فى الأدب : 


ل بك لقن نا حكن لا حون 
)١( ٠‏ من مدن الجزيرة (؟) شن القكانت تسمى قدعاً آمد 
(*) كقوله من التقطع الذى لا يتل منه حرف بلآخر + 
0 


.وكقوله من التصل الذى لا ينقصل منه حرف عن الآ 
اسل متوعطفاً عسى يتمطف ١‏ فتقد قسى قلا 


الوسيط م (40) 


دع 
اذا لم يكن ما يريد القتى على رغمه فد ما يكون 
وقوله : 
1 
بقدر لنات الرء يكثر ننه فتلك له عند اللمأت أعوان 
تمافت على حنظ اللفات يجاهداً ‏ فكل لان فى الحقيقة انسان 


وقوله فى وصف عود الطرب + 

وَعُودٍ ابه عاد السرور لأنه حوى الهرَ قم وهو ريأن نانم 
يْرّب فى تنريده فكأنه سيد لاما الام 
وقوله يصف القاهرة المرّ 


بلد تس بالسرة والمنا 
4 اع فل قر ميْةا من جانيها ومى مجتّمع النى 
وقوله يصف نيل مصرحين وفاله : 
وف النيل اذ وق البسيطة حا وزاد على ما جاده من صنالع 
فاإن توت انا من ككرمئهم يشار الى اننائه بالأصابع 
© - ابن نباية 
هو الشاعر الأديب والكاتب المصنف ؛ جمال الدين محد بن مد المعروف 
بابن نبانة ؛ أشعر شعراء المصريين زمن الماليك؛ وصاحب سسرح العيون فى شرح 
رسالة ابن زيدون ٠‏ ووارث القاضى الفاضل ف التعصب التورية 
وهو اك ابن نيائة الحليب عيد الرحيم خطيب سيف الدولة الجدانى 
واد رمه الله تعالى بصر الفسطاط سنة “جره ه ونشأ بالقاهرة ٠‏ وق الم والأدب 
عكار مشيختها ورؤساء دواو ينهاء وأ كب على قراءة شعر القاضى الفاضل ورسائله 
طريقته من الوَلع بالتورية والتوجيه والطباق ٠‏ فعمل على تأبيدها 


اووس د 


والاشادة بهاء فكان بعد الفاضل إمام) هذه الطر يق فظما ونثراً؛ وحا كه اخرون 
من أدباء عصرهكصلاح الدين الصفدى 7" وكثيراً ما أغار على ممانيه وتور يات 


وكزين الدين بن الوردى وغيرهماء ول يأت بعده من شعراء مصر والثشام من بلغ 
غبت فى للف التصور ورقة الففظ وانسجام العبارة واستوال المئى البلدية 


وابن نبانة ممن لا يمتى باستعال الجناس ؛ ولا يحفل بهدكابن الوردى وابن حجة 
وان وقع أحينً) فى شعره . واختلط فى أواخر عمره ومات بالبهارستان المنصورى 7 
بالنحاسين سنة .4“/ام 

ومن شعره قوله : 


يا مشتكى الهم دعه واننظر فرجا ودار وقنك من حين الى حين 

ولا تمانذ اذا أصبحت فى كدّر فانما أنت من ماء ومن طين 

وقوه فى رثاء ولده عبد الرحيم : 

ياف قلى على عبد الرحبم ويا شوق اليه ويا تجوى ويا داق 

فى شه ركانونَ وافاه الحام نقد أخرقت بلنار يا كتون أحشاق 

وله ديوان عظلم طبع فى مصسر» وله عدّة مصنفات متها مرح العيون فى شرح 
رسالة ابن زيدون ٠‏ وكتاب مجع الفوائد ٠‏ وكتاب القطر الى ٠‏ والفاضل من 
انشاء الفاضل , وفرائد اللوك فى مصايد الملوك 


ممتوق الوسّوئ 


هو شاب الدين بن معتوق الموسوى شاعر العراق فى عصره ٠‏ وسابق حلبته 
ف أزقة تعره 


أدب وقال الشغر وأجاده ٠‏ وكان 
فى نشأته قتيرً» فاتصل بالسيد على خان ار 


)١(‏ عو ليل بن أيك التوق سنة 1734ه (؟) هو الشجور 
ول بيق منه الا قسم الزمد 


ولد سنة ه١٠‏ ه ونشأ بالبصرة ويا تم 


وصف بشعره 


الجاع 


الإيرائيّة » وكانت وقتئذ تملك العراق والبحرين ومدحه يدحا 
شعره مقصول عليه وعلى آل بنته فغمره ياحسانه 


وابن معتوق من كبار شعراء الشيعة لنشوثه فى دولة أفرط فى النشيع 
فى شعره » وجاء فى مدح على والشمبيدين جا يخرج عن حد الشرع والعقل ؛ وهناز 
شعره بالرقة وكثرة الاستعارات والنشيهات حتى لتكاد الحقيقةٌ تمل فيه جملة 

وله دبوان شعر مشهور طبع مراراً بصر وغيرها » و يشتمل على قصائد ومقطمات 
ودوبيت ومواليا و بعض فصول من النثر سعاها ابنة جام ديوانه بنوداً 

ومن قوله يبنى' أميراً بالنمسر على أعدائه ٠‏ ويصف ايقاعه بهم و يلمح لآبات 
من القرآن الكريم 

وَأخْرجْتهُمْ فى رشبم عن دارم وما اعتقدوا هذا الى أو الحشى 
حبال السّكرّات وخيلوا فمارطتهح فى آية السيف لا السحر 
قال المدا حتى سامت من الازر 
ووم يكف اللأسَ عفْك نهم لمدت وقد عاد الحديد من التبر!؟ 
فا ليوا إلا تيلا فك ترى الى من ظلم”" فرعن بيضة الذر 
توا مع الاش فى غَسق الدج وخافواطلابالشس تقب الفجر 
إذا 07 رايانك انجلت أعيروا من الغربان أجنحة الغر 
مهسو فى فيلق قد تنرّدت به طائرات النجح فى عذب الشّمر 


وله من قصيدة : 

له أامْ وى بالمتيق وإن كانت قصاراً وساءتنى مصاراها 
ن أنى كأن الدهر أغا إذ من صروف اليالى ما عرفناها 
م تدك من مسن الدنيا الى أحد من البرية إلا كات إحداها 


(1) أى ف حرة الدماء (؟) الظايم ذاكر التمام بريد به الفارس القار عن حرم 


أو 


كت 
العصر الخامس 
وهو عصرانهضة الأخيرة 
من 170 ه - الى الوقت الحاضر 
حالة اللفة العربية وآدابها فى هذا العصر 

كانت حالة البلاد العربية فى أوائل القرن اثالث عشر 0 
القساد والاضحلال حكومة وأخلاق) ولغة وأدبا . فرأت أوربة أن قد آن الأوان 
د غاراتها علا فقعات » ولكن لا بشكل الحروب الصليبية الممقوتة ٠‏ بل 
بد متاجرها وبث علومبا وآدابها: وبحاربة الواقفين لها فى طريقهاء 
فابتدرئ ذلك بحملة نابييون على مصر والشام ؛ فكإنت عى أول نار اشر لعل أوربة 
وأدبها فى البلاد العربية وان سبقها بقليل عض الله الي أن أن 


ممد على با 


الببوت ق 


اوربة 


اثر ابوت 
فى ألفة 


اثر الازهر 


عومد 

فلما استولى سكن الجنان مد ع َباشا على مصر بحذقه ودهائه »كان أولٌ قاعدة. 
أراد أن يبنى عليها بمككته وساطانه متابمة الأور ين فى الإدارة والقريية وتنظلم 
الجيش : لما راه من آثار الاك ولا شاهدء من تقدههم فى أثناء اشتراكه 
فى حربهم مع الثرك والانجليز» فاستمان بفرنا وبعض مماللك ازع عل لحمل 
ال الأدرية فى بلاده قبت له بعضّ ذلك إلآّأن أحوال البلاد || 


أن يستقلوا يجميع أمور البلاد » فرأى يحكته أن من أبناء البلاد وجالية. الترك 
والألبان من يكن خير واسطة لتقل ممارف الأور بين اليها » فبعث الى أوربة 
بثلاثة يمو علمية فى أزمنة عختافة 10 كونت بد ثلاث عبقات من الملناء والأطياء 
والمندسين والضباط : فتقلوا الى اللفة العربية عشرات آلكتب الجليلة فى العلوم 
الحتافة فأحدث ذلك ف اللغة العربية انقلا عظيم) واكتسبت من سّعة الأغراض 
والعانى والألفاظ الملمية والأساليب الأجنبية وطرق البر'هئة والاستنباط وترئيب 


التكْرثروة طائلة وعَهدَ الى هؤلاء الأساتذة ومن سبقهم ومن لحقهم هن الأور 
٠‏ الصائع الوفيرة» والمدارس الكثيرة م نمككية وحر بي ؛ وحاول أن يجمل الاغة 
أساسية أو شبه أساسية فى التعلم والسياسة والادارة فتمدّر عليه ذلك » 
واضعأر الى جحاراة طبيعة البلاد فأصبحت العربية لف كل ذلك ؛ وظهرت على 
اللغة التركية واللغات الأوربيية الختائة الىكانت تدرس وجو ب معباء وكان من 
الأزهر الشريف أكثر المدد الذى استمده محمد على لتر بية البعوث العلمية وتدريس 
العلوم العربية بالمدارس ء ورأى الملاء والأدباء أنه صارت م ادولة منظمة متحضرة 
تتقبل منهم بقبول حسنكل مايحسنونه : من ثنيجة كدمم وثرة أفكارمم : فالتفوا 
حوطا وصار الدولة كتابة وشعراء ومنششون جر يدتما ( الوقائع ) أول جر يدة عربية 


)١(‏ وقد أوردنا فى المفحة التالية 
الى أوربة 


نى طلبة العوث العلية للق أرسلها عد على باشا. 


مدعي سر ١‏ صرييج 
0 00 


مودس عصر ص ) عق جم عجوم عكر 

جفكة ص عم 

رضي يسن معو 20 

رع هتامم 
ان فعا 

ا 0 فلمان 


حي كبا حسم ده 


اثر السوريين. 


اثر اسماعيل باشا 
فى النيضة 


2 
واقتدى بمصر أهل الام وصادف ذلك امتداد نود دعاة السيحية من الأمريكان 
البروتستنت والبسوعيين الكاثوليك وغيرمم فباج ركثير من السوريين الى عمس 
وات فى سلك التكومة والمدارس المصرية » ودخلكثير من نصاراثم مدارس 
الشاة الذينكان أ كثرمم من المستعر بين العارفين باللغة العربية فدرسوا العلوم 
وألنوا اككتب باللسان العربى ٠‏ ونبغ 
وغلب عليهم الأدبُ : من الشعر وال 
ذلك صناعة للم يتكسبون بها فى الثام ومصرء فماد ذلك على القطرين بالتقدم 

فى الفصاحة وسمة الخيال وحرية القكر والإرادة 


من مدارسهم رجا لكانوا زهرة موري ؛ 
وترجمة الرّوايات الأدبية ؛ وانخذوا 


ومن الأسف أن هذه النبضة لم يستمر سيرها فى مصرك استمر فى الشام بل 
ركدت ريما زمن عباس باشا الأول وزمن سعيد بأشا؛ ثم تنسمت فى عصر 
اسماعيل وما لنت أن صارت رُخاء طيبة فأعاد رحمه الله بييرة جده فى نشر الم 
فافتتح المدارس واتكاتب وأنشأ الجسور والقصور ل ؛ ووجد أكثر م 
البعوث العلمية الذين ر باهم حِدَّء على قيد الحياة فائخذ 
الإدارة؛ وزاد على جِدّه فى ارسال 1 وظهرت ثمرةٌ أعماله فى 
حياته؛ وكادت مص توثيك قطمة من أور بةككا قال هو فى بعض حديثه 

و باطراد برها على هذا انلام تصيح زهرة اشر ق كله ان شاء الله تعالى + 

ويكننا تلخيص أسباب النوضة الأدبية فى الأمور الآنية : 

)00 اتصال المدنية الغربية بالمدنية الشرقية من أوائل القرن الماغى وابتدأ ذلك 
بحملة بونابرت واتخاذ الدحاة المسيحيين من الامريكان واليروتسئنت والبسوعيين 
وغيرم بلاد الشرق يالا لأعالم : وجعلهم الافة العربية فى أوّل أمرمم اللغة الرسمية 
لنشر تمالهيم وآذابهم » وكان لعمليم فى سورية أثر أبين منه فى مصر» فانشثوا 
الستشفيات والمدارس وات فيا كثير من نصارى الشام ٠‏ لخرجت عدة طبقات 
منهم كان للم الفضل فى نشر اللسان العربى وتوسيع دائرته وعلومه وآذابه 


منهم الدرسين ورؤساء 


- 


ند 


ومن أركان هذه النهضة فى سور ية الشيخ ناصيف اليازجي وابنه الشيخ ابرعم 
واللمكتور فنديك التعرب الأمر يكانى وأحمد فارس وأديب اسحق وغيرمم 


(؟) إزدياد عدد المستعربين بأوربة والشرق وسعيهم المتواصل فى إيجاد 
المطابع العربية وطبعهم فيها نقائسكتب العرب» وعنايتهم بطبعها . 
وإنشاء الجعية الآسيوية الباحثة فى أحوال الشرق وعلومه + وتمد مجلتها الآسيوية 
من كنوز 0 والأدب 

(«) إيجاد المدارس النظامية المتعددة التى أنثشآها الغذور له ممدعلى باشا بمساعدة 
الأسانذة الأور بيين ثم علماء الصريين » والمدارس التى أنشأها الغنور له الخدبوى 
اسماعيل وأعظمها خدمة للعربية وكذابها مدرسة دار العلوم التى أنشئت فى زمنه 
باقتراح رجل مصر وعالها المرحوم على مبارك باشا فتخرج فى هذه المدرسة هئات 
من المعلنين والقضاة والحامين وكتّاب الدواوين: وتربى على أيديهم إما مباشرة 
وإما بواسطة جميعٌ متعلبى العصر الحاضى وفيهم أفاضل الأمة من محرريها وكتابها 
وقضانها وحاميها وشعرائهاء ولا يذمعايا هذه النضيلة إلا كل جاحد مكابر ويك 
دليلاً على إثبات هذا الفضل لها ما أورده حكيم المصريين الأستاذ الامام لمرحوم 
الشيخ مهد عبده فى تقريره عن الامتحان النهانى للمدرسة الذى رأسه سنة ١5.4‏ 
قال « وافى اننهز هذه الفرصة للتصرح بَكانة هذه المدرسة فى تفسى وما أعتقده 
من مأزلتها فى البلاد المصرية ومن اللغة العربية : أن الناس لا يزالون يذكرون 
الافة العربية واهمال أهابا فى تقوعها ويوجمون اللوم الى اللتكرمة لعدم عنايتها برها 
ول أسمعهم قط ينصفون هذه المدرسة ولا يذكرونها من حسنات الحكومة . فإن 
باحنا مدقمًا لو أراد أن يعرف أين تموت اللغة العربية وأين تحيا لوجدها تموت فى 
كل مكان ووجدها تحيا فى هذا اككان + وان أُوَّل فضل فى تقدم اللغة العربية 


بتسهيل طرق انناوطا وتأليف بعض آلكتب المفيدة للمتعلدين فى المدارس الابتدائية 
الوسيط م (41) 


05 
كان للمتخرجين فبهاء ثم هم أساتذة المدارس الابتدائية واثانوية؛ ولاايشنك عاقل 
فى أن تلامذة تلك المدارس يكتبون و ينطقون على غط أقوم مما كان يكتب 
وينماق عليه أساتذتهم من قبل »١ه‏ والفض لكل القضل فى تأهيل طلاهالتبولم 
فبها راجع للأزهر الشريف الذىكان ويكون ان شاء الله الورد المذب لطلاب 
العربية وفنونها 

(:؛ ) البعوث العلمية الذين أرساهم مد على باشاثم اسماعيل ياشا الى مالك أور بة 
لتق العلوم . ة» وقدكانت مُدد هذه البعوث تصل أحيانًا الى ؟١٠‏ سئة 

(ه ) شبوع تمل النات الأجنبية وجمل تعليمما إجار )مسر والشام فى مدارس 
الحتكومة والجمرات ومدارس الرهبان والدعاة فنشأ من ذلك تقل كثير من المعالى 
والأساليب الافرنجية التى ,قبلا الذوق العربى فَأئْرَتْ بذاك الفةٌ وحَطْفَتْ أفكال 
أهابا وانسعت أغراض القول فى وجوههم ٠‏ وترجم منها ألوف الكتب والروايات 
وامقالات السياسية والعلمية الى العر بية ٠‏ فاستفاد منها أيضً) من لا يعرف الافات 


الأجندية علنا جما وأدي) غز ير 
(8) إيجاد الطابع العربية مسر والشام والقسطنطينية وطبعم كثيراً من الصحف 


السيارة وكتب الل والأدب وخاصة الروايات 

ومن أثم الكتب اللمطبوعة التى جددت حياة اللفة والأد بكتب العجمات 
مثل الصحاح والفاموس وشسرحه ولسان العرب والمخصص » وكتب الأدب مثل 
الأغانى والعقد الفريد وكامل المبرد والئقامات لاحريرى ٠‏ والبديع ٠‏ وأمالى القالى » 
وصبح الأعشثى ٠‏ ودواوين الشعر والرسائل الكثيرة ‏ وأمبات سكتب التارعخ : 
كالطبرى وابن الأثير وابن خلدون ومقدمته الجليلة ذات الأثر البين فى الأدب 
ولكتابة فى العصر الماضسء ونح الطيب وغيرها 

وللأور ييين عظم الفضل باختراع المطابع العربية فى أواسط القرن الخامس عشس 
المسبيحىيا اخترمواغيرها من قبل » وطبموا بها الكتب المربية البيلة بايطاليا وفرنسا 


ليمت 
وأول مطبعة عر بية وصلت الىالشر كانت مع اللجنة الءلمية التوصحبت ملة بونابرت 
وطبع بها فى مص ركتاب التهجية العربية والتركية والفارسية سنة .م05٠‏ ثمكتاب 
القراءة العربية ثم معجم فرنسى وعربى ثم كتاب فى نحو الاقة المصرية العامية 

ولا استولى محمد على اغا على ملك مصر أنثأ دار الطباعة العامرة يلاق وصب 
حروفها على أجمل قاعدة نسخية وفارسية من حجوم عختافة فطبعت ابتداء بض 
ككتب التركية والفارسية ثم 
عن اللغات الأجنبية فى العلوم الحديثةكلر ياضيات والطبميات والطب والجراحة . 
أما اككتب الأدبية فتأخر طبعها قليلاً ومن أول ما طبع منهاكليلة ودمنة وخزالة 
الأدب الكبرى لبغدادى ومقدمة ابن خلدون ومقامات الحريرى وتفسير الرازى 


والقاموس والأغاق 

ممفثت الطابع فالشام على أيدى رؤساء الرهبانيات والدعاة وطبعت أولاً كتبها 
الدينية ثم بعضكتب أدبية وظهرت بُميدَ هذا الوقت دار الطباعة المامرة بالت#_طنطينية 
فطبع تكثيراً من اككتب الشرقية والفارسية ثم علبعت بعد كبا كثيرة فى الثقه 
والنحو والصرف والبلاغة والفلسفة والأصول والكلام وغير ذلك 

ثم شرع كثير من المصر يبن اكوا حروف مطبعة يلاق وأنشثوا مطابع عدة 
بالقاهرة والاسكندرية سهلت طرق العم على الطلبة وخصوص) فقراء طلبة الأزهر 

(7) إنشاء الصحف العريية بر والشام والقسطنطينية 

وأول جر يدة عربية هى الوقائع المصرية اللتى صدرت سنة 1868 وحرر أول 
عددها باللغة التركية ثم عهد فى تحر يرها الى الشيخ حسن العطار والشيخ شهاب الدين 
صاحب السفيئة لخررت فصوها بالعربية والتركية ثم اقتصر فيها فى الأزمان الأخيرة 
على العربية ثم صارت تطبع نسخ منها بالعربية ونسخ بالفرنسية وكانت تصدر ثلاث 
مرات فى الأسبوع وبقيت كذلك الى وقتنا هذا 


وأول جريدة عربية لهرت فى سورية كانت جريدة حديقة الأخبار الصادرة 


ب 


نح ا كانت الجوائب 


ببدة سورية الرسمية سنة 1856 


فسنة 1804 وأولجريدة عر بية لهرت فى القسانطينية 
الصاحبها أحد فارس وظهرت يعدها فى سورية. 

ومن أوّل الجرائد التى ظهرت صر بعد الوقائم جريدة وادى النيل ( الندهة ) 
وئلتها جرائد أخرى : مثل الاسكندرية » والزمان » والاعتسدال ٠‏ والفلاج 
والاهرام ٠‏ وامقل ؛ والمؤيد» والاواء » والملِء والجريدة؛ والشعب؛ وفى سورية 
من نظائزها كثير 

ولنصارى السوريين فضل السبق على المصر بين فى اتخاذ صناعة تحر ير الصحف 
حرفة بسورية أولاثم بمصرثاتياء وثم أو من قام بانشائها ببصسر بعد الوقائع 
ووادى النبل ولكنهم لم ينفردوا بها أكثر من عشر سنين ؛ ثم زاحمهم اللصريون 
فاشتركوا معهم فى تحر ير صصفهم وتصحيحها ء ثم اشتغلوا بجرائذ أو مجلات خاصة مثل 
التكبت والتبكيت السيد عبد الله للدم » لاشيخ على يوسف ١‏ والاواء 
لمصعا قكاءل باشاء والجر يدة؛ والعلمء والشعب» والأخبارء والنظام ٠‏ ووادى اليل 
اثانية والأهالى ثم السياسية والبلاغ وغيرهما لبعض الأحزاب امصرية 

ومن أشهر جرائد السورريين التى كان ها جزيل الفضل على كارك 
وتحبيب القارثين فى القراءة جر. : 
هوت صاحبهاء وجر يدة الاهرام وأول من أسسسها سليم تقلاثم خافه أخو, 
ثم ابن بشارة جبر يل تقلا والمقطم لصاحبيها فارس غْر ويمقوب صروف 

هذا والى المطابع والطبوعات من كتب وصحف. ومجلات يرجع أ كثر الفضل 
فى تكوين النهضة الحاضرة 

فبها قلت مؤونة اقتاء ككتب الى حد لي به أسلاقناء فسهلت على الحكومة 
نشر التعليم بين الناشئين : ونشرت التوسع ف العم والأدب مجيع طبقات الراغيين 
وضبطت أعال المصالم والدواوين؛ وقربت 2 الخاف بين أصناف الناس 
فى الأفكار والعادات والأخلاق وسائل الاجتاع ؛ وحفظت للناريخ أخبار الواقم 


ووم 


والموادث اليومية : عظيمبا وحقيرها جا يطابق الحقيقة أو يقاريها ونحو ذلك 
ما لايحمى 

00 تتم النقافى والترافع منذ انشاء الحاكم الأهلية ونشأ عن ذلك صناعة 
مستقلة » أداتها فصاحة اللسان وقوة الحجة فى ا. وهى صناعة الحاماة » 
ونشأ يجانبها نظيرها فى امب اجام هى مرافمة وكلاء النيابة فى اثيات التهم + 
نتبكناهها الاجادةً فى تحرير القضاء مور الأحكام ؛ ووجدت لغة قانون 
قضائية أ كدبت العرية ثروة عظيمة 

(.) حدوث الأندية والجميات الءلمية والأدية لالقاء الخطاب والحاضرات 
ولاسيد جمال الدين الأففائى الفضل فى احدائه! بصر 

)٠١(‏ حدوث فن المثيل باللفة العربية - وأو ما ظهر فى الشام ثم اتنشى 
فى معسرء بيد أنة لم يوم بمدُ كل" الغرض امطلوب منه هل أ كثر الممثلين 
إصناعته وضعفهم فى العربية الفصيحة وسوء اختيار القصص اللمثلة الملاثة لبلا 
شرقية اسلامية 

)1١(‏ إحداث الشهادات الدراسية واعتبار الحصول عليها شرط) فى خدمة 
الحكومة , والاحتراف بالحرف العلمي ةكالطب والمندسة والحاماة 

(19)_تنغلي التعلم بالأزهر الشريف والماهد الدينية و إدخالكثيد من الملو 
الحديثة بين مواد دراستهاء والشيخ مهد عبده جليل الفضل فى اقتراح هذا 
الاصلاح الذى جمل مساعدة الأزهر بلمال والآراء السديدة وشمان مستقبله موضوع 
عناية دولتنا النية ‏ هذا وقد سبقت" مصر والشام غيرهما من البلاد العربية ثم 
اقن أثرهما العراق والحجاز وين واطند وتونس 


ووم 
ا 
الحادثة أو لنة التتغاطب 

كانت العامية فى أوائل هذه العصور غاية فى الاتخطاط » ثم لا اتنشر التعليم 
بين طبقات المصر بين دخل فى عبارتهمكثير من القصييح؛ واتقل ذلك لمماشعريهم 
من الأمبين و دض النساء . وساعد على ذلك أيضً) جمل التقاضى بلاغة القصيحة 
وكثرة الصحف والجلات والروايات ٠‏ وترق الزجل وامواليا والواو" ٠‏ وبل 
الزجل فى عصر اسماعيل باشا وتوفيق باشا غايته ٠‏ ومن أششهر رجاله امرحوم محمد 
عمان جلال بك . والمرحوم السيد عبد الله نديم » والمرحوم الشيخ ممد النجار 
والمرحوم الشييخ احمد القومى وغيرهم : إلا اله أخذ يضمحل فى عصرنا هذا بغلية 
الشمر القصييح عليه وترم كار الرجال عن اسماعه 

الخطابة 

كان المصر يون والسور يون أوائل” هذا المصر لا يستعملون الخطابة فى غير 
الأغراض الدينية ؛ ثم اتدمت دائرة الأفقكار فى عصر اسماعيل باشا. وصادف 
ذلك م٠‏ السيد جمال الدين الأقفانى الى مصر» والتف حوله كثير من الأزهر بين 
ولقيف من أدباء المصريين والسوريين» فأدخاهم فى عداد ججمعيته وألف منهم 
أندية كانوا ينتابون الخطابة فيها فى الأمور الدينية والأخلاق » ثم تمدت ذلك الى 
الأمور السياسة 


ابة بين شبان مصر وفشت" بعد عصر اسماعيل فى زمن توفيق 
باشا وولدت رجال الثورة المراية 

٠‏ (1) هو نوع من الرجل وزته مثل بجر ليت ( مسضيان ناعلاق ) أو طعلتان أريم 
أواخرالسير الاغى وقعا جدا فى صميد مصر صدر النصر الحالى ومنة 


اقول ابن عروس التو 
كين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده 
مكين من يصحب اناس ويريد م٠‏ 


0 


5 ظظهظذ5 

ومن أشهر خطبائهم السيد عبد الله انديم وكان لايجارى فى سرعة البديبة وشدة 
التأثير فى سامعيه . ويحسن الخطابة بالفصيحة والعامية . والشيخ ممد عبده وغيرها 

ولا أنست الجميات والأندية الأدية مجصر » شغات موضمًا فسيحا فى عالم 
الخطابة و بلغت فى عصرنا هذا بسبب حالة مصر السياسية مب عظيا وأصبحت فى 
حال زاهرة لا تقل كثيراً عما كانت عليه فى عصور الدول الاسلامية الغابرة 

الكتابة 
الكناية الحطية 

وقف الخط فى سبيل تمه عند الحد الذى رسمته له الطبقة الناشئة فى القرن 
العاشر والحادى عشر والثانى عشر من خطاطى الترك , وكل من نشأ بعدهم فافا هو 
متبع طريقهم وحاق حذومم 

وأشهر من نبغ فى النصر الذى نحن بصدد الكلام فيه عبد الله ازهدى وهو 
اأذى خط إلقر البيل جدران المسجد النبوى وجدران سبيل والدة عباس باثما 
الأول بالصليبة بالقاهرة وجامع الرفاعى ٠‏ ومحد مؤنس افندى » وتخرج عليه وعلى 
تلميذه المرحوم محد جمفر”© بك ججيع خطاطى قعارنا الصرى 

عبد الله بك الزهدى 

هو الخطاط الشهير والجود الخطير عبد اله بك الزهدى 

ولد بالآستانة ونشأ بها وتلق الخط على مشهورى عصره أمثال حافظ راشد 
افندى الشبير بأبوب على ومصطف افندئ عزت الذىكان قاضى عكر ومن هذا 
الأخير حصل على إجازة الخط ٠‏ فمين معلا له يجامع نور عئانية بالأستالة» ثم ديه 
الساطان عبد الجيدككتابة خط الجرم المدتى فسافر الى الحجاز » ولا قدم نه ينار 
مصر أبقاه المرحوم اسباعيل باشا وأمر مدرسا لاخط بالمدرسة الخديوية ققام 


)١(‏ ان مدرساً الخط بمدرسة دار العلوم وعو الى كتب حروق الطبمة الأميرية للستعملة الآ 


ود 


هذه الوظيفة خير قيام» شمكلفته الحسكومةكتابة الآيات القرآنية وخيرها ع ىكدوة 
آلكنبة الشريفة فأبدع فيا أيا أبداع ‏ ولا تزالكتابته عليها تشبد له بالبراعة 


وحسن الرونق ؛ وقد عهد اليه اسماعيل باش كتابة الخط على سبيل أم عباس بالصايية 
فأجادكمادته » ولاتزال هذه الكتابة مأثلة ميان ٠‏ وقد تخرج عليه كثيرون فى 
القطر امصرى ممن جودوا الخط وكان للم فضل عظم فى نشره وتحسينه . واستدر 
يمل الخط بالدرسة الخديوية حتى توفى سنة ٠85‏ . 


مات رب الخط والأقلام قد تكست أعلامبا حزن عليه 

واقنت من حسرة قاماتما بعد ماكانت تاه فى يديه 

واذا قد قلت فى تاريخه مات زعدى رحن الله عليه 
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كوكلا 
الكتابة الانشائية 
مفى العصر المتقدم وليس كياب الدواوين فى أواخره شأن يذكر جل 
التركية هى اللغة الرسبية » وأقبل العصر الحاضر والحال لم تتغير فى الاك | 
قليلاً وشرعت تنغ فى مع ال أنه لم يكن ترب بها من فتيان المسلبين 
ألكتابة فى مناصب الحسكومة ٠‏ قكانت مقاليدها فى يدكتبة القبط واشتهر من يينهم 
المرغال90 

ثم استخدمت الحسكومة رجال البعوث العلمية وتلاميذ المدارس المنشأة بمصر 
والسور بين فى أعمال آلكتابة فتقدمت شيعا ما ات من صورها السقيمة 
أعداد الوقائم المصرية لذلك العصرء ثم لماأئه أنشئت المدارس النظامية 
وتولى التدريس بها مشايخ الأزهر ثم متخرجو مدرسة دار العلوم : أت 
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0 

كتاب الدواوين رواكتابتها . وقد حجر السجم الذى أكثر منة الأقددون إلا 
أن عبد الله باغا قكرى أشهر المصلحين للكتابة الديوانية الفصيحة ألم به ىكثير 
من مكاتباته الرمعية 

ومن أم البواعث على اجتتاب خرف البديع فى الانشاء تل الاغة الأ 
والترجة عنها لأنها أقرب الى الطبيعة مر الطرق الموروثة عن مستعربى الفرس 
فى العصور الوسعلى 

أماكتابة اللأليف والصحف فاتها أخذت تنحو منحىكتابة ابن خلدون فى 
مقدمته لاتكبا ب كثير من المدرّسين والقارثين والحرر ين على دراستها وعا كاتها 

ولا ولت الجسكومة الشريخ مهد عبده تحريرالوقائع الرسعية والأشسراف على تحرير 
الجرائد ؛ نرق تكتابتها كثيرا ودرجت فى سبيل التقدم الى الآن 

كتابة التدوين 

كان أ كثرالكتب التى ألفت أو ترججت فى مصرعلبية لشدة احتيأجا اليها 
فى تأييد حكومتها وادخال اصلاحات فى زراعتها وماليتها وادارتها وقضائها ؛ أما 
اسورية فكانت حالة الأدب فيها فى النصف الأول من العصر الحاضر خيراً منها 
فى مصر » وككن مصر نهضت ف النصف الثأنى ٠‏ واسترجعت حياتها الأدية » 
وأدخلت دراسة أب الاغة فى مدارسما وألّت فيه عدةٌ كتب. وانحط شأن سورية 
فى العربية » ولاسيا بين طوائف النصرانية : لمدول جمميات البعوث الدينية عن 
بالغة العرية الى الفة الأجنبية ٠‏ فل يبغ فى العربية من السور يدن ى السنوات 
يرة من يضارع سابقيهم 7 

ويعتبر عصرنا الماضر من أزمى عصور العربية ببصر قفد أصبحت قبلة العالم 
العربى ومركز حضارته و بلاغته من نشأ فيها من كبار الملاء وامؤلفين والمترجمين 
وامجندسين والقضاة والحامين وكتاب الجرائد والجلات والخطباء والشعراء والمدرسين 


وسلك العم فى سيره طريتًا حدر غير طريق آهل الأزهر 
الوسيط م (55) 


و 


ا 

ومن أشبر العلماء الأزهربين فى هذا العصر الشيخ الجبرتى والشبيخ حسن العطار 
والشيخ العروسى والشيخ القيمى والشيخ الباجورى والشيخ عليش والشيخ الابيارى 
والشييخ السقا والشيخ الانى والشيخ الأشمونى الأخير والشيخ الشريينى وغيرهم 

ومن غير الأزهر بين من أهل النهضة الحديثة رفاعة بك شيخ المترجمين وامؤلذين 
وعلى مبارك باثما مؤسس دار العلوم وأشبر المؤلفين المصريين ١‏ والنطامى الشهير 
ممد على باشاء والسيد صالم مجدى بك » ومحود باشا الفلى , وأحمد ندى بك » 
وعبد الله باشا فكرى . وقدرى باشاء ودرى باشا 

غاذيج من الثر 

اكتب الأستا المرحوم الشبينخ حمزة قتح الله الى صاحب السماحة السيد عبد الجيد 
البكرى معتذراً : 

مولاى - أما الشوق الى رؤ يتك فشديد » وسل فؤادك عن صديق يم ٠‏ 
وود صب » وخُلة لا يزيدها تعاقب الملوين » ين » إلا وثوق) فى العراء 
و إحكامًا فى البناء وغاء فى الغراس » وتشبيدا فى الدعثم . ولا يظنن سيدى أن عدم 


لتقاعس أو تقصير» فان لى فى 
أجدر من قبل ممذرة 
متدعته الضرورة . وبعد فرجاى من مقامكم السانى أن لا كون 

معذرتى هذه حائمًا كع عن زيارقى ‏ َلك مد طوقت.وئيهما ولك فيها فضل البداءة 
وعل” دوام الشكران ؛ والسلام 9 

وكتب المرحوم الشيخ عبد آلكريم سلمان وقد أهد ى كايا : 

الانسان اتكامل ؛ وا مولى الفاضل ؛ دامكله » وزاد اقبإله 

كتلى الى الأستاذ . والطدايا تزيد فى التواد » وتوسم فى قوة الارتباط ٠‏ ان 
كانت لغير من حظرها عليه الشرع القويم ١‏ والشيخ 2 
منه بثاية الولد من أبيه » ولا داعية لى اليه سوى الصلة به» ولا أريد منه غير الوداد 
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:فى القربى ) وقد اخترت لك من كتب الأدب. 
العربى لدم كا حديث الهد بالوجود ٠‏ بمنته إلى حضسرتك معترق) بأنة موذج 
فضلك ‏ ومعنى أد بك ه يعترف لك مهديه؛ بأنة لاحظ المناسبات , ونظر الى الرغبات 
وقبل أن تشتغل بالبحث فيه عن اممه والأوصاف ٠‏ أعلمك بأنة كتاب امنسوب 
والضاف » فنا ل بالشيخ يقدره حق قدره» وهنم الشيخ به يزيده فى أمرهء 
وان قبول الأستاذ لهديتى مكفول بحسن أخلاقه , وطهارة أعراقه» و بعلمه بأن النفع 
بها وهى عنده أمم وأوفى» فله الجد على ما قبل» والشكر على ما أولى 

وكتب المرحوم الشيخ حدن اقندى توفيق يعتب على صديق له : 

عذلت أيها الصديق ولات حين عذل؛ حيث أملت أن أكون لكك أنت لى ٠:‏ 
وأنا ذلك الخدن الذى ملثت جوانحه شوق وحشيت أحشاؤه صدقا؛ أغرك إرجاء 
الككائبة» أم صمت الأقلام » والقلو ب كالسبيكة إذا أصدأها النسكون فعى خالصة 
امن ؛ أو كجرة الزن تتأجج وهى مخبرة ااه + بل تم لديك الشك فتكت 
وكان عهدى بك اليقين ؛ ومع هذا فانى أكرك على عذلك وأحدك على فضلك ؛ 
فلاليم 0 بين أصدقاء» ولاعتاب إلا بين أوات» وما اختيارى لهذا أن أن أقرع 
عصاك , ٠‏ بل أن أجعل شكك يقي فى صديتي رؤينك أشعى آنه » ولفاؤك أعل 
أمنيات» والسلام ي؟ 


الكتّاب والعاماء 
راع بك رق الاو 

هو الكاتب الشاعر الأديب المترجم السيد رفاعة بك الحسيى الطبطاوى شيخ 
الترجة و مام النبضة الحديثة 

وألد بطبطا من أأسسرة شر بعد غنى قتقل به والده فى بعض بلاذ 
مدير به مديرية مر فى أثائها القرآن اككريم ودرس مبادئ العر بية 
وحفظ ا 

ثم توفى والده فتولت والدته تربيته فأرسلتة الى الجامع الأزهر فأ كل دراسته 


5310 


فيوء ثم اتعخب إمام لبعض فرق الجيش ء ول يلبث أن اختاره الرحوم جمد على باثما 
إمامًا ومعلد) لأول بعث علبى أرسل الى فرنا سنة ١‏ 4١م‏ فراقته علوم 0 
فأ كب بنفسه على اللغة الفرنسية حتى أجادها فهما و إنشاء وان لم بيجدها ناا 
وارتالةٌ وكتب فى بياريسكتاب رحاته الىأور ية؛ وترجم قلائد المفاخره 
فى غرائب الأوائل والأواخرء فسر بذلك مد على بأشا فلماعاد الممصرسنة 17410 هه 
اختاره رئيس للترججة جدرسة ألى زعبل ٠‏ فترجم بها كثيراً من الكتب والدروس 


رفع بك راف الأمطاوى 
واشترك هو وأستاذه الشبيخ حسن العطار فى اقتراح إنشاء الوقائع المصرية وتحريرها 
ثم نقل الى مدرسة المدفعية ( الطبجية ) بطرة لترججة الكتب المندسية ثم صار مدير 


ما تقل من عاوم أوربة الحديثة الى العربية زمن مهد على باشا وامماعيل باشا ؛ ولا 
ألنيت مدرسة الألسن زمن عباس با الأول؛ تغلب فى عدة مناصب ثم يق مدة 
بلاعمل الى أن أعيد زمن اسماعيل باشا الى نظارة قم الترجمة» واتتخب باجئة 
المدارس ؛ وتولى ادارة يجلة روضة الجالس » وعكف على الترجمة والتأليف حتى 


52-6 
توفى سنة ٠85+‏ ه تارك لمص كي ورجالاً هم أركان النهضة المديكة 
وقد ألف وترجم رفاعة بك غير ما تقدم كيبا تزيد على عشري نكتابا » أههها 
جمة جغرافية ( ماطبرون ) والتعردبات الشافية لمريد الجغرافية , والرشد الأمين 
فى تريية البنات والبنين 
وتنجم القانون المدنى الفرنسى , وكتاب هندسة ( ساسير) ٠‏ ورواية تلياك » 
وكتاب مناهج الألباب المصرية» وله كتب شتى فى الأدب وعلوم العرب» وآخر 
نباية الايجاز فى سيرة سكن الحجاز ؛ وكان فى ترجمته وتأليفه ينتحى أحيانا 
طريق السجع ؛ واضطر لانجازما يكافه من الترجمة أن يستعمل بمض الألفاظ 
التركية أو العاتية الشائمة فى زمنه 
عبد الله قكرى باش 
هو الكاتب الشاعر الأديب عبد الله فكرى باشا أحد أركان النهضة الأدية فى . 
الديارالصسرية 


عبدالله ككرى باشا 


عم 


ولد سنة ٠0؟1هم‏ وتوف والده وهو فى سن الخادية عشرة فكفله 
فعلمه القرءان وبعث به الى الأزهر فأ كب على تمل علومه مشتغلاً أيضا بالاغة 
التركية واستخدم من أجلبا مترجما لمر بية والتركية فى عدة مناصب آلت الى تقل 
الى حاشية سعيد باشا ثم اسماعيل باشاء فعهد اليه بتأديب بنيه الكرام وغيرهم من 
امراء بيت الملك 

ثم تقاب فى جملة مناصب آخرُها نظارة المعارف سنة 1ه و بق بها حتى زمن 
الثورة العرابية فسقط مع الوزارة وأتهم فى الو 5 ققبض عليه ثم اتضحت براءتة فاطاق 
ورد اليه مماشه يمد أن استمطف الخد بو توفية 

وكان فكرى باشا كاتبا ليا ساك فكتابته طر يق كتاب القرن الرابعكالبديم 
الهمذانى والموارزيى : من التزام السجع القصير القليل التكلف للمحسئات البديمة 
فى أكثر رسائله الصادرة عن القصسر والنظارات . و بذلك يقول فيه المرحوم الشبيخ 
حسين المرصنى مدرس الأدب والعربية بدار الملوم ( لوتقدم به الزمان لكان فيه 
بديعان ؛ ولم ينفرد بهذا الانب علامة هبذان ) . و يمد عبد الله مكرى من واضعى 
الاصطلاحات والألفاظ الدروائية الصرية الحديئة ٠:‏ و يعضهها مقتبس من اصطلاح 
دولة المليك . 

وله شمر وسط فى الجودة؛ ومن كتابته ما اكتب به وصاية بشخص قال 
بعد اللديياجة 

راف هذا الرقم » الى - ع الام ككريم ء يديد أن أنه طال فها الى 
ويق ف اثغارها على شل رموس الى . ويتككرمن اق ادق و 
ما احرج صدره » وأخرج عنة صبرّه » وأشرف به على اليأس ٠‏ والاستسلام 
لخالب البأس » نولا أمل من مولاى تق عل حوبائه و ينشر' قذاكاراه منت رجاله 
وله فى سيدى ثناه يبارى نفحات الأزاهر» و ببق على صفحات الدهر الداهر . ثم 


بقصيدة طو يلة وتوفى سئة /امم ام 


وعم ا 


الأيام تسيّة» وأن أضاعت حوادمها شب وهو أولى من 
تعطلف عليه عواطفٌ كرمه » وتتعطف اليه جياد ممه : وأرجو أن يحدّق «ولاى 
فى تلك الشيم اككرية ما أقله . وأهدى من اثناء أنه وأكلد 


على" مبارك با 
هو أبو المعارف المصرية العالم المؤرخ المؤلف المترجم المربى العظهم على بن مبارك 


ابن سلبان بن ابراهبم » مصلح الل والادارة بالدار لمصسرية ٠‏ ومؤسس دار لعلو 
ودار آلكتب المصرية 


على مبارك با 


ولد سنة +م1ه بقرية برنبال الجديدة من مدير ية الدقهلية وكان والده الشيخ 
مبارك من أهل الققه وال بيلده فضاق به الميش فاتتقل الى مدير ية الشرقية وشغفل 


ايسا 
بالعاش عن تربيته بنفسه كان يرسله الى مملّم قاس ِتعلّم عليه القران لكريم 
خَنظه وهرب ن العم لقسوته وريه : وأخذ يتم الكتابة على بع ضكتاب الراكز 
والقرى ٠»‏ ويفرمن قسوة هذا الى ظلم ذاك» حت عثر فى بعض خرجاته بتلاميذ 
ذاهبين الى مدرسة أبى زعبل فصحبهم ودخل المدرسة 
من تلاميذها لمدرسة قصر العينى وسنه ؟١‏ سنة ؛ ودرس 
الرياضة فبرع فيها فائتتخب طالبًا بدرسة المندسة فأ كل فى خمس سنوات درس 
فن المندسة » وأزسل إلى أوربة سنة+15 م ليتمم دراسته بها؛ فكث نحو أريع 
سنوات درس فيها فن المندسة والحرب؛ ثم عاد الى «صسر ضابطل) بالجيش ثم قلام 
لعباس باشا الأول مشروعً) بنظام المدارس المصرية فأعجبه وعهد اليه فى رياسة 
ديوانها وألف بعض آلكتب الدراسية كان أوّل من نفل اللدارس امصرربة وى زمن 
سعيد باشا وش به اليه فساء حظه و بعت الى البلاد الممانية فى الجلة التى وأجهت 
لحارية روسيا فماد منها بعد أهوال؛ و بق يعتزل الخدمة طوراً ويخدم آخر و يتجر 
أحيا) ويملّم أخرى حتكان زمن امماعيل باشا فاه بحاشيته وتقلد عد مناصب 
جرى على يده فيها عم الأتمال 

ثم عيّن سئة ٠91‏ ه وكلاً لدبوان المدارمن وسافر الى فرنسا لمهمة فأحسن 
أداءها وأنعم عليه برتبة الباشا ( الميرميران ) وتزاحت عليه امخاصب فكان مديراً 
للسكك الحديدية وناظرً لممارف وللأشغال وللأوقاف والقناطر الميرية ققام بذلك 
فى آن واحد خير قيام 

ومن أعماله العظيمة انشاه دار اككتب . وانشاء مدرسة دار العلوم ليوفق بين 
طلبة الم القديم وطلبة الع الحديث ء ويح تعلم العربية جات هذه الدرسة 
يأحسن ما يطلب منها . وها تجديد مدينة القاهرة وأمبات مدن القطر بانشاء شوارعها 
وميادينها العظيمة» وانشاءكثير من الترع والجسو ركترعة الابراهيمية والامماعيلية 
وبق يتقلب ف النظارات ووكلتها حتى جاءت الثورة العرابية قكان من شيعة 


ثم اختيد فى 


هند. 


5 
توفيق باشا ء ثم قلد نظارة المعارف وغيرها حتى اعتزل الأعمال قبيل وفاته وتوفى 
سنة أإعلام 


وله مؤلفات جليلة منها الخطط التوفيقية فى عشرين جزءا وكتاب علّم الدين 
وكتاب نخبة الككر فى تدبير نيل قى مصرء وكناب الميزان قى الأقيسة والأوزان » 
وكتاب المجاء والمسامرات وغيرها 
الشيخ مد عبده 
هو الصلحٌ الكبير . والجتهد الخطير: والكاتب البليغ ٠‏ والخطيب المصقع . 
الأستاذ الامام المكيم الشيخ محد عيده أحد أركان التهضة العرية ٠‏ ومؤسى 


الحركة التكرية 


الوسيط م (89) 


قبي 
ولد باحدى قرى مديرية القربية ونشأ بين أسرت جحِلة نصر من مدير ية البحيرة 
وترك بلا تعليم حتى ناهزت سه الماشرة ثم رغب فى العم حفظ القرآن الكريم ء 
وطلب الم الجامع الأححدى ء ثم انتقل الى الأزعر وخ فى علومه 
ولا قدم مص السيد ججال الدين الأففانى سنة ٠ه‏ وأعاد الى مصر دراسة 
الفلسفة وعلوم الحسكة والكلام بعد نوب مَعينها عدّة رون لزمه الارجم' هو 
وطائفة من نابنى الأزه ركنوا يمَدُون ألسنة الفصاحة وأ الحركة القكرية ٠‏ وكان 
الشيخ مد عبده أنبغ تلاميذه » وأحرصهم على ملازمته والاستفادة منه ٠‏ ونال 
درجة العالية سنة 144ه واختيرسنة ديه؟٠ه‏ مدرّس) للأدب والتاريخ العربى بدار 
العلوم ومدرسة الألسن » ثم قصل مهسا ولزم بلده الى أن أشير على رياض باثما 
باختيار المترججم لاصلاح لغة الوقائع المسرية ثم صار رئيس تحريرها ء وفى هذه الدة 
جعله رياض باشا مراق على كتابة الجرائد وتحريرها 
وحدنت عقب ذلك الثورة المرابية فاشترك فيها وننى من مصر فذهب الى سور ب 
وتولى التدريس عدارسها . ثم انتقل الى أور بة فالتق بالسيد جمال الدين ببارريس 
فأنشأ جريدة العروة الوق ؛ ثم عاد الى مصسر ورضى عنة الخديو توفيق باشا لعل 
قاضيا الحم الأملية ٠‏ وبق مدة طويلة مثالا المدل الى سنة 1ه فأسند اليه 
منصب افناء الديار المصرية؛ وتولى التدر ين بالأزهر . وما زا ل كذلك حت توق 
سئة +م1ه . وكان رجه الله من خير من ظهر فى مص من شيوخ المإمنذ قرون 
ويعتبر باجتهاده فكثير من مسائل الم من أمة الدين »كا يعتبر بكتابته الليغة 
من لخو الكتاب . وله القدم الراسخة ىكتاية الجدل والنقد » ولم يترك الشييخ 
2ك ستاذ هكثيراً من المؤلفات ككثرة مشاغله بالمناصب العلمية والادارية ولناهضة 
الخصوم له أكثر حياته . ومن مؤلفاته م رسلة التوحيد ٠‏ وشرح نج البلاغة 
وشرح مقامات بديع الزمان . وأمى تفسير سورة البقرة وآل عمران والنساء بطريقة 
0 يسلكبا مفسرفى انطباقها على مقاصد الاسلام؛ وكتب تفسير جزء ع" وجزء تبارك . 


امت 
وله رسائل بليغة منها ماكتب به من مص الى بعض الأصدقاء الفضلاه قال فيه : 

ات 5 ٠‏ فاق من .يوم 
عرفأك ل ينب مغ نالك » ولاتزال 2 


10 
عنك منها خير ما أووع للك فيباء لتزينها بالتواضم : وتيجاا بلرتداعة .؛ ولنسعى الى 
مالم يبلغه ساع ء فتكون كلذوة 'خوانك فى علو الممة ؛ و بذل ما يعر على الننس 
فى تن الأمة» زادك الله من تمه ؛ وأوسع لك من فضله وكرمه ٠‏ ومتّمنى بصدق 
ولاك ؛ وجملاك لى عوثا على الحق الذى أدعو اليه ولا أحيا إلا به وله والسلام 


الشيخ جزة فتح الله 
هو الشيخ الوقور : الافوى الحجة التق جزة فتح الله المتنش الأول لغة العربية 
إوزارة المعارف المصرية 
ولد رحمه الله بثغر الاسكندررية سئة 1555 ه ( 1865 م ) ونشأ بهاء وبعد أن 
حفظ القرآن آلكريم انتم فى سلك طلبة ال يجامم الشيخ . إباهم شام أكل 
زهر الشريف ٠‏ وأممن : ض الشعر وحرر 
الرسائل وحفظ الغرريب . ثم عاد الى الاسكندربة واختير ( فى متتصف العقد الثالث 
من عمره ) محرراً فى احدى الصحف التونسية فكث هناك حوالى مانى سنوات 
أكتسب فيها الدر بة على كتابة الصحف السياسية » ثم عاد الى مصر فوجد نار الفتنة. 
العرابية مستعرة فانضم الى حزب الخديو فق ١‏ وكتب وخطب فى تأبيده ؛ وعهد 
اليه ببد ضرب الاسكندرية فى اصدار صحيفة تكون لسان حال الخديو وتهدىئ' 
الخواطر عدن اتتهت الفتنة العراية استخدم فى وزارة. العارف ومكث با زعاء 
بين التغتيش والتدريس حت ىكان فى سنة ١٠م‏ متنشها الأول 
ندبته ا حكومة عرتين لحضور مؤقر المتعر بين ثلا 
اللدة ؛ وسعة الاطلاع , ثم أحيل الى المعاش 


ا لما ها فيه من الثقة . وماله من غزارة 


هم 

واستمر مشتفلاً بدارسة ال حتى بعد أن كف بصره » ولم نه عن ذلك الاما 
فاجأه من الموت فى فبراير سئة 1581م 

عامه وأعماله كان الشيخ أ كرم الله مثواهكثير القراءة فكتب الاغة والأدب 
والحديث شديد الحنظ والذكر قلما تحدث أمامه حادثة أو تذكر إلا روى فنها شمر 
أو مثلاً أو قصة . وكان تكد المحاضرة صصحيح العبارة يحوكهاعى سن العربية الفصيحة 
وهو أملاً من شاهدناه بالاغة والأدب والصرف 

عهد اليه بالتدريس ف دار الملوم فأحيا بتدر يسه وتأليفه ما دثر من آثار السالفين 
كالجاحظ والمبرد والقالى والمرتضى ؛ وأظهر” ماكان ذلك فى مواهبه الفتحية 

أسند اليه تفتيش اللغة العربية فى مدارس المحكومة على الختلاف أنواعها فرأى 
الجال فسيحً) لتخليصما من أدران العامية ٠‏ وأوضار الدخيل ؛ وفساد التراكيب ١‏ 
وعجمة الأساليب» فأخذ يرشد امعلمين الى ما يمثر عليه من ذلك فى كتابة النلامي» 
ويتحنهم برادفه تارة . ويرشدم الى مظان أخرى ٠‏ فتنبه بذلك الغافل ٠‏ ودقق 
النساهل ٠‏ واتهموا أنفسهم فىكلكلة ٠‏ وحاسبوها علىكل جدلة ٠‏ وعكفوا على 
مراجعة معجمات اللغة بعد أن طال هجرها , ووقفوا عند نصوصها ناهين على منوال 
الشيخ ( من الوقوف عند السماع دون العمل بالقياس ) بل تغالى بعض المفتونين 
نهم . وتعدوا طورثم + لجملوا يقولون : لا توجد هذه ألكلمة فى اللغة ؛ ولو وجدت 
في شعر حول الأدباء من أهل القرون الأولى ٠‏ واعلهم لم يعرقوا من اللغة أكثر 
من طريقة الكشف فى معجماتها على ندرة الطبوع منها ٠‏ فلق الؤلفون والأدباء 
وبلفاء اناس منهم بلاه عظيم) وعتن) م 

أخلاقه “كان الشيخ حلياً رحياً: تق ورعاء لا تأخذه فى الله لومة لاثم: مالخ] 
مذي ٠‏ ميل الى الصالمين من امعلمين + ويحارب من يشاع عنهم التهاون بشمائر 
الدين , ورا سعى فى قصلهم من عملهم + يعمل ذلك ولاغاية له إلا احاطة النش" 


ووس د 
بسياج من الفضيلة» حتى لا يتسرب الهم الزيغ فى زمن قدكثر فيه أنصار الرذيلة » 
وقل طلاب الفضيلة 

كان جزاه الله يرا يحب العرب والعربية» ويرى أن الله قد خصهما بكل 
مزية » وأن جميع ما يتجدد من أنواع المدنية الحديثة قد سبق الى نوعه العرب » 
وأن لامعه مرادقا فى متهم . يعرف ذلك من خالطه أو قرأ مواهبه 

مؤلفاته : مماعرف من مؤلفاتهكتاب المواهب الفتحية فى علوم الافة العربية» 
وباكورة السلام فى حقوق النساء فى الاسلام ٠‏ ورسالة فى التوحيد ٠‏ وأخرى فى 
الخيل ؛ وكتيّب فى المفردات الأمجمية التى فى القران 

شعره وكتابته : كان بدوى الشعر من حيث ألفاظه وممانيه٠‏ وتراكييه 
وأساليبه وتشبيهاته واستعاراته على طريقة شمر العلماء ؛ ولم نرله شعراً مدوثا إلا 
قصيدته الإئية الى اختتم بها مؤقر العلوم الشرقية ء المنعقد باستكيلم أواخر 


اسلة 5.م1 هع سنة هلما م 


أما كتابته فيؤخذ ما عثرنا عليه منها أنه كان لا يلنزم فبها طرريقة واحسدة بل 
تارة تكون سسهلة يكثر فيها السجع وان لم يلتزم غالباء وآونة تكون ضخمة الألفاظ 
عليها مسحة التعمل والتكلف . وأ كثر ما كان ذلك فى توقيعاته 


5 
عوذج من شعره : 
اجاح بلثيا رامة سق قوق الثدى ين أ كراز:وأتات 
إن الثواء تاه والقصور قبو ر العاجزين ولا إبراء لاخابي 
ومن بثى نيل جد وهو فى دعة ققد بهى من صفاة در أحلاب 
واللرء فى موط نكالدّر فى صدف واتبر فى معدن واليّم فى غاب 
والسيف مثل العصاانكان مُخسّدا وزامر الحىة لايح بإطراب 
وأزهد اناس فى عل وصاحية: ١‏ أدى: الأحية من أهل ‏ وساب 


كيم 

وذج من نثره 
ومن رسائله ما كتب به الى السيد توفيق البكرى يمدحه : 
ض يوم التراض 

مسألة كلامية ثارت فيها عَجَاجِة الكلام » بين عاماء الكلام : فن إيجاز 
و إطناب ؛ فى ساب وإيجاب ء ( وتم أنت أن الألفاظ أعراض سبال ) ككننى 

تعالى يبى الموقى أعراضًا وأعياناء إذ كانت كتبك زيادة 

لبيان والبرهان + وانكان خبر المعصوم أونّقَ من الحبن » فى النفس ء فأنشّدُ 
الله أرأ شيمته المدل , والقول الفصل ‏ أل تكتبك هذه حجة للثوجب دايغة 
للسالب ؛ أليس ذلك البيان ٠غاية‏ أو قينَ وسحبان: أليس قصارى ابن العميد؛ 
وشمادى عبد الجيد ؛ و بمد ققد أعيد المرّض الذى هو الكلام فى الدنيا فى 
الأخرى أحرى . فترانى يا مليك اليراعات , وسور نكم الغابات » أسًا على ضن 
الزمان بك الى الآن ٠‏ فلو أن الله تعالى براك ٠‏ وخلقك فسرّاك . حين استعر 
الخصام . فى هذا المقام ما احتف فى شأنه اثنان . ولا انتطح حزان 
: وقع لبعض المدرسين على قطع الحفوظات التى أرسات 
اليه ليقرأها بمد أن ضرب على بعضما 

م أرد بذاك الترميج الا الُعوى على النش فان لاّمع حنظ المبنى وفهم 
العنى خير م نكثر يطوّح بهم فى موانى المي 


بلخحة البادية 
القكرة ؛ الكاتية الشاعرة السيدة ملك حفنى ناصف 
ميلادها ونشأتها ‏ ولدت بالقاهرة سنة +همام وما ميزت ؛ أرسلبا والدها الى 
احدى المدارس الأولية: ثم الى المدرسة السنية ؛ غصلت منها على شمادة الدراسة 
الابتدائية سنة 16٠٠‏ م ( وهى أول سنة تقدمت فيها الفتيات المصريات لنيل هذه 


عيم د 
الشهادة ) ثم أتقت دراستها فى قسمبا العالى: واختيرت مدرسة فى إحدى مدارس 
البنات بالقاهرة. 

وف سنة لامو اء دكت التعلم العللى بالدارس واشتفلت بالتعليم الع.لى فى 
بيت زوجها 

أخلاقها وأعماها ٠‏ كانت مدة دراستها خير نموذج لقريناتهاء أخلاق سامية ؛ 
وسريرة صافية » ونفس أبية : ومثابرة على العمل 

كانت بعد زواجا تباشر أ كثر أعمال ينها بنغسهاء لاالسبب سوى أن 
ككون قدوة لفيرها من السيدات اللانى يلقين حبال أمورهن على غواريها ؛ 
ويتركن بيوتهن الى من لاايحسن القيام عليهاء والندبير قيواء فيوقمن أزواجمن 
فى الثقر امدق والبلاء الشديد . وكانت اذا فرغت من شئون منزها ٠‏ عكفت على 
قراءة اككتب النافمة » وتمرّف أحوال السيدات وزيارة مدارس البنات ؛ ولص 
مناهج التعلم بها كل أولئك لكينلا رأ صحيحاء وقكرا ناذا فى تربية 
البنات . واصلاح حال الأمبات وظلت تستسول فى ذلك الصعب . وتستحلى المر 

وكان من رأيها فى تر بية المرأة أن تباشر من أعمال الرجل ما لا يناف الشمرع 
الشريفء وألا تكون زينتها َشْفلة ا ولاعيئ ثقيلاً ينوه به بعلباء وطا فى ذلك 
خطب فى عافل نوي ةكان ها تأثير فى عدول الكثيرات منهن عن جمودهن 
وأفكارهن القدية . وكان بيتها مقصدا لزيارة كثير مرن السيدات الفربيات 
والشرقيات يستفرن به فى الوقوف على مبلم رق المرأة السلمة وما ينتظرن من 
شثونها المستقبلة ٠‏ ولم يكن شى» من ذل ككله لينسيها ما يجب عليها لزوجها وذوى 
قرباها ومن يقع تحت نظرها ممن أجهدهم الفقر الحاجة . وأشد ما كان 
برها لوالدها ( أغدق الله عليهما رجته ) فكانت تألم الألمكله لألمه 


عيمس 


آثارها العلمية  :‏ 
0 الذى أسمتنه ( النسائيات ) وهو مموع ما خطبته وكتبته فى 
( الجريدة ) خاصا بالمرأة 


(؟) حقوق النساء وهو كتاب لم يطبع مد أتجزت منه ثلاث مقالات : 
الأولى فى الموازنة بين الرأة المامة الشرقية , وامرأة التمدينة الغبية فى الحقوق 
المالية .؛ والثانية فى حقوق المرأة المسامة من جهة ادارة الأعمال العامة والثالئة فى 
حقوق المرأة المسلمة من جهة الاتتخاب 

() رسالة ضافية قدما للمؤقر ا 
خمنتها اراءها السديدة فى وسائل ترقية المرأة الصمر 

ثم عاجلها الجى الأسبانية سنة جام فالختضرت وهى فى ميْمة شبايها . 
ويانع عبرها فتركت بنقدهافى الم النسوى المصرى قراءً) لم يشفل بعد 

كتابتها - أن الناظر فى كتاباتها الختافة يرى عبارة سسهلة صحيحة الألفاظ . 
عربية الأسلوب . خالية من تصنع السجع ٠‏ وتعمل البديع . قد عنى فيها بدلاتها 
على الممانى تام الدلالة كا عنى فيها بنشر ألفاظ حديثة للمسميات التى تسر بت الى 
الشرقيات من المدنية الغربية وترى ذلك واضمًا ىكتابها النسائيات 

شعرها - قالت الشعر وهى فى الحادية عشرة من عمرها وكان بدء أمرها فيه 
أن تقوله معارضة ما تحنظه فى المدرسة تارة جداً وتارة هزلاً . ثمكان لها من حسن 
استعدادها وكثرة قراءتها ونبوغ والدها فيه خير معوان على تعبيد سبيله ٠‏ وتذليل 
أبن »وأ كبر ما كانت تناوله من الأغراض غرض واحد وهو ترقية الرأة الشرقية. 
وشعرها حسن الديباجة جميل الأسلوب يمد فى الدرجة الوسعلى من شعر هذا العمس 


فى مابو سئة 161١‏ م بمصر الجديدة 


وهاك موذجًا من تثرها وشمرها 
رسلةكتبتها من رمل الاسكندرية لصديقة ها وه + 
عزيزق السيدة بلسم 


أحبيك + ولولا برودة الببحر لالتهيت اليك شوقاء واولا تصيرى لطر اليك 


وعم سا 
حباء وانى لم ينسنى صفاء السماء صفاء ودك ولا رقة النسيم ركة حديثك. انما تجالى 
وذكرف ول أكن ناسية 

عزيزق 

لبت ك كنت معى ترينَ الطبيعة يجماها : ترينَ البحر يزخ ركارعد » والأمواج 

تلام زرافات ووحدانا : صفاء فى البحر وصفاء فى السماءكأ هما قليانا؛ وتسمعين 

اتغريد الطيور وحفيف الأشجار» انها لعمرك مناظر تله المرء ولكن هيهات لثلى 

أن تلهوء وى تع ما يكنه الدهر وما يخبه اليل والتهار . تتبلى من أحر قبلا ء 
وأوفر أشواق ,5 


الخاصة 
ملك ناصف 
ومن شعرها تخاطب امرأة الصرية : 


حر ى كات لاع ان ارلا صجل 
لا تكنسى اأرض الشوا رع بلازار' اليل 
آنا االتقوز الحكة فى الشرع ليس يممْضل 
ذهب الأثة فيه بين مرم ومحال 
ويجوز الإجاع نهم عند قصد تأهل 
ليس لقاب هو الحجا ب ققصرى أو طولى 
قاذا جهلت الفرق ييتهنا فدونك قاسألى 
اد تر انك ل عن خرن 
لا أتنى ‏ غير الفضيلة لتساء تأجل 


الوسيط م (48) 


كانت حالة الشعر فى النصف الأول من هذا العصر لا نز يد شيا مذ كوراً على 
ما كانت عليه فى العصرالماضى ؛ إِذ كانت حكومة مد على باشا فى أوّل أمرها تركية 
الصّبغة . وكان هو أميا لايمل عنده الأدب عمل العم الذى عليه مدارٌ تأبيس الممككة 

وككنّ الشمر أذ بمد ذلك فى الترق . وسارت مصر فى طريقه ٠‏ واتنشرت 
بها العربية حتى زمن اسماعيل باشاء وكان هو متأدبا وعصره غاضًا بالأدباء . فتقدم 
اللشعر فى عصره خطوات تثلت فى شعر السيد على أنى النصر والشبتخ على الليثى ٠‏ 
ثم طفر طفرة الى عظم الشعرا الإرودى 

ف يزل لعل والعلياه موذلك القام الأل فى مصر حقكان المصر الماشر ونالت 
مصر يعض حاجات,امن العم وكتبهه فيب أهله يتمكبون بالأدب وكتاته والأليف فيه 
ويستمعون الشعر ويحضرون الجامع المظيمة لانشاده: فأقبل الشعراء على نظمه ىكل 


والكبر باء والمسرة والبرق . ويقول الآن27 الشعرعى هذه الطر يقة مثات م نالشعراء 
فى مصر والشام والعراق إلا أن المصريين سبقوا السور بين مراحل فى هذا العصر 

وثما متاز به شعر' هذا الوقت خلوه من تكلف البديع والجناس ١‏ والرجوع به 
الى حالته القدية الطبمية حتى صار شعر خوله يشبه شمر أهل القرن الرابع والخامس 


افج من النظم 
قال المرحوم السيد على أبو النصر : 
إصادر آثالى ووارد خاطرى كلت فيا نفسى الأبية خاطرى 
ولاتجزتى ان هال خطب قربا تدين الأمانى لامر" غير قادر 
(1) أما قبل الآن أى زمن عه على وسميد واسماعيل فكان يرى الى الاغراض القدعة ما 
ترى فى الفافج 


3 
وكرفى على حل الأذى مستمدّة فم عادل أرخى العنان لجائر 
ولا تشتى الأيام إلا المنصف فلاخيرفى التكوى الى غير ناصر 
ومن لم يكرد ذا همة هاثية أ. الميجا يروف البواتر 

وقال المرحوم دود صفوت الساءاتى يدح الشرريف على باشا ابن عون و يعاتبه : 

ترنو النجوم بلحظها البراق2 «الجو فى الأرعاد والأبراق 
فاذا تببسمت البروق لغبطة "يكت السماء بدمعها المبراق 
عاماتموتى بالجناء رويدم الورد ذو أرج بلا احراق 
مالى أرام تكرون مكانتق الشمس لاتخنى مع الاششراق 
قلدتم غيرى الجيل وقتم حسيٌ المغرد زينة الأطواق 
أسدينم الجدوى له وسددتم ‏ طراق الرجاء على بالاطراق 
إن لم يكن مثلى يسى» نضى فأبن مكارم الأخلاق 
وقال المرحوم السيد على الليثى فى الحم 
كل حال لضده يتحول فلزم الصير إذ عليه المعوّل 
يافؤادى استرح فاالأبر إلا ما به عتم القضاء تنزل 
قد غلب وس الخخايا فوق عقل الأريب مهاتكل 
رب ساع تنه وهو من ظن بالسعى لاملا يتوصل 
وقال المرحوم الشيخ ششهاب يرئى ابراه باشا ويؤرخ وفاته سئة 1534 م 
صبراً على ما قد مضى إذ لا مخاص من قضا 
كيف التصبر والنا ياذات عضب منتفى 
أردّت لإراهم مذ بلغ الكام المرتفى 
وليه آل الأمر فى حك (الإيلة) واتقفى 
ففى وقلت مؤرخا ( الله يرح من مضى ) 
كلاه ككاره؟ عم 


يوم - 


النعراء 
شعراء هذا العم ركثيرون و إنك لترى شعرم منشوراً فى الصحف والمجلات » 
و إن سابق حلبتهم وقائدهم فى هذا العصرحود ساتى باشا البإرودى وهاك ترجمته + 


البارودى 
هو رب السيف والقل أمير الشعراء وشاعر الأمراء مود سانى باشا ابن حسمن 
حسنى بك البارودى ؛ أحد زعماه الثورة العراية وأشعر الشعراء امتأخرين 
بالديار الصرية 
ولد سنة ٠106‏ وتولى أبوه تربيته حتى إذا بلغ سبع سثين توفاو الله وكله 
ذوو قرابته حتى بلغ الحادية عشرة ديل 00 الحربية قتعم فنون العسكرية 
ورق منها ضابط) بالجيش. فيه <تىكان أحد ضباط الملة التى أمدّت 
بها مص الدولة المئانية فى أثناءثورة لبان و إق ياش » وكان له فى مواقعها الر بي 
شهرة ذائعة . ورجع الى معسر فنقلب فى مراتب الجبش وغيرها حتى ولآه المرحوم 
الخديو توفيق باشا نظارتى الحربية والأوقاف . ثم استقال منهما واعتزل العمل حت 
ول رياسة النظار قبيل الثورة العرابية . فلا اضطرمت نيران الثورة أرغه زعماؤها 
على اصطلاهء نارها خب فيها ووّضع . وك عليه بعد اتقضام! بالنى الى جزيرة 
سرنديب ( سيلان ) حتى عى وشنع فيه أن له بالقدوم الى مصر بعد مفى 
٠7‏ سنة من منفاه ٠:‏ و يق فى منزلهكفيف) يشتد 
وقد على نفل الشعر من صغره بدون معام ولام 
النحو والصرف والبلاغة بللكاز ينظمه ححا كاةٌ ومعارضة لشمر الأقدمين ٠‏ 8 
م نكلامهم كثيراً ونسج على ممنواله ؛ ولذلك صدر شعره فى رتبة شعر خول القرن 
اثالث والرابع خالا من تكلف البديم يع تم الانى جزل الألفاظ متين الأساوب : 
أيام شبابه وفى أثناء محنته . ثم ضعف شعره قبيل وفاته ككلال ذهنه 
وود قريحته . وله شع ركثير جع فى ديوان وطبع هنه جزءان 


بالأدب الى أن مات سنة؟9مام 


فاسدك 


ع - 


مود سابى باشا البارودى 


ومن قوله : 

واللحر كليحر لا ينك ذَاكَدَر «ائا صفره بين الورى ليم 
وكات لهرء كر فى عواقبه ما شان أخلاته حرص ولا طح 
وكيف يدرك ما فى الغيب من حدّث 
دهر يِب وال شَْرَ وأعار تي 
يمى التق لأمور قد تضيٌ به ولين يَلْم ما يأ وما يدع 
يأبيا السادر الزوة من مل ملا فنك بلأيام متخدع 
دع مايريب وخذ فيا خقت له لمل قبك إلامان ينتفم 
إن الحياة توب سوف تَخْلَنَةُ وكل ثوبة إذا ما ربش ينخلم 


0ه 


ومن قوله وهو كخر ما قله : 
أنا مْدَرُ الكل البوادى بين الحَاضِر والتوادى 
أنا زيرف أ “اه 'ق كل ملحمة" وناذى 
اذا ركب إن ري رار سف اليلاد 


وإذا تلقث فإنتى كن بن ساعدة الإيادى 


حفنى ناصف يك 
هو القاضى الفاضل الشاعر الكاتب الصنف مهد حننى ابن الششيخ اسماعيل 
الشيخ خليل بن ناصف » أحد أركان النهضة الأدبية بالديار المصرية 

ولد ببركة اليج من أعمال القليوبية سنة ؟00١ه‏ ينها فقيرء كفل خاله وجدته 


امم 

ولا ترعرع تمل القرآن على مهلم كان قرط فى ضرربه قفر ماشي) على قدميه 
الى الأزهر؛ حتى عامت جدته لأبيه بخيره لخملت له الزاد والثونة ٠‏ وجاور 
فى الأزهر عشر سين » جود قيها القران : وحْظ امتون » ودرس فته الشاففى » 
وعلوم اللسان العربى ٠‏ واشتغل بالأدب والشعر فبرع فيهماء حتى أصبح من شعراء 
الأزهر امعدودين وحج فى أثناء ذلك . ثمكان أول الناجحين من الطلبة القبولين 
فى دار العلوم , وبق ألم حتى خرج من المدرسة . ثم اختير مدرس) وضابط) 
لمدرسة الخرس والعميان , فأتى فى تعليمهم بالعجب العجاب . ثم تقل الى النيابة 
كانب سر للارحوع شفيق بك منصور يكن + فاستعان به فى نحرير جميع كتبه 
,اسان العربي ٠‏ واختير فى الوفد الذى ندب لحضور مور علماء الشرقيات بمدينة 
ويانة ( ف اط ع نات دري رك رمات ة العرية ) 
فطبعت 3 المؤقر . ثم تقل مدرس) للانثاء والبلاغة والنطق وآذاب 
ا 
ابثى العصر من الوزراء والمستشارين وكار الحامين . وى أثناء ذل ككلفته 
تألييف سلسلةكتب سبهلة لتعليم النحو والصرف والبلاغة 
فألف خخسةاكتب لم يزل العمل فى التعلم جار يعليها وع بها النفع فى مصر وغيرها . 
ثم نقل إلى القضاء الأهلى ؛ فحكث يترق فى درجاته مدة عشرين سنة كان فى 
خلاها مثال العدل والنزاهة . وتقل من وكالة حكة طنطا الأهلية مننش) أول للغة 
الغربية بوزارة المعارف» ولم تكن تزيد المدة الباقية من أمد خدمته القانونى على اكثر 
من ثلاث سسنوات خدم فيها اللغة الع بية وفنالتعلم خدمة لاءز بيذكرها المدرسون 
والطلبة بالثناء عليه والإيجاب به . وأحالت عليه الوزارة مع مؤلئَىْ هذا الكتاب 
اتطبيق رسم االصحف الشريف الذى طبعته على رسمالإمام عهان بن عفان ( رضى 
الله عنه ٠)‏ وضبط أمة العربية؛ .قأحيل على المعاش فى أثناء هذا العمل ٠‏ وأغه مع 
رفاقه مده + فكان أعظل عمل قامت به دولة اسلامية لخدمة الصحف الكريم منذ 


أظارة المعارف مع آخرب: 


موس 


سياثة سنة + وق على آخر تجربة مطيعية منه قبل موته بأيام ٠‏ وتو صبيحة بوم 
لثلااه :5 فبرايرسنة 14.هام ودفن يوم الأربعا باترافة ( مقبرة الامماشافقى ) 
خلقه وعامه وأدبه 
أرقهم فكامة , وأملحهم نادرق 
مع دعابة فيه - وقلَ أديب من أدباء المصرالحاضرلم يرو عن 
حننى ناصف لكتة أدبية ٠‏ أو نادرة فكاهية » أو جواب) حاضراً مسكث) . وكان 
مع ذلك إذا حضر مجلس الأزهريين فكأنه | كبر شيخ فيهم لغة وفقبًا وفهم 
الكتبهم ومنظوماتهم ٠‏ وإذا حضر مجلس التعلمين على نظام الأور ين فكأنه 
( فباعدا اللغة الأجنبية ) أحد التخرجين فى باريس 
أما شعره فل يتكر الأدباء عليه أنة أبو الطبقة التى نكشأت بعد طبقة البارودى 
وعبد الله باشا فُكرى + وكل من نبغ بعد ممن اتتبت الهم الرياسة فى الشعر فعليه 
تلمء أرله قلّد 4 حتى أصبحوا شعراء هذا الزفان 
وأأكثر شعره من نيع السبل الممتنع اككثير املح المطربة » والتكت الأدبية 
المعجبة» حتى فى المراثى : لتثلها فى صورة جدية بديمة 
وحننى بك ممن تم على أيديهم نقل آلكتابة من الطريقة البديعية السجوعة 
الكثيرة التور ية ( الت سعيناها طر يقة القاضى الفاضل ) الى طريقة الترسل الحالية 
ويشاركه فى ذلك الشيخ مد عبده ؛ والشيخ عبد الكريم سلمان ؛ وابراههم بلك 
المويلى؛ والشيخ على يوسف صاحب امؤيد . وله كنا الطريقتين رسائل بليغة 
ومن شعره يخاطب أحد الرؤساء : 
أحنت آنان يكت نشبا من طول مالاقيت تن أعواق 
أدلى باخلاصى للم وأذود عن أعراضهم يجوارجى ولسانى 
ضتهم ودى ظلا أيسروا كانت بداية أمرمم نسياق 


كان رحمه الله من أطيب خلق الله حديئ) 


وأحضرمم جوابًا 


مو 
حسى من الانا صديق ثابت فرد كله ولا احتياج لثان 
وقال قطعة تتكتب على باب دار داكا ردي 
زوروا الذى يجميكم قبل الزيارة يعترفة 
واسموا لأجد إن 0 
وقال تارينًا يكتب على قبر عر يان بك : 
لقد هوى فى أفق هذا اككان بدرٌ العلا عريانُ لخر الزمان 
وذ أنى المنات أرخته عريان أضحى فى ثياب | 


سنة معمام 


وقال أيضًا : 


أتقفىمى- ان حان اربى وما نتها إلا بطول عنى 
وتحرئنى أن لا.أرى لىّ حيلةً لاعلئها مث يستحق عطاق 
اذا وت المثرون أبناهم غتى وجامًا . فا أشق بنى الحكأ. ؟ 
وقال عند ما أعان بالإحالة الى المعاش قبل النهاء مدة خدمته بعشعرين يوم . 
ببتزت .فى حر اليا '.ن وشاب فيه مفرق 
وقضيت عرى ف البلا غة سابقا لم ألحق 
يشمت دون النا١٠‏ ارفك امخلم) بنشوق 
ولآن أذّْنَ ريل مؤذن. لم يشفق 
عشرون يوم قد بقهقين وبسدها لا تق 
تبلنى يا نس بالمفروض للسترزق 
نت اكت من ليا ١‏ وقل سب ماق 
كتبه ومؤلفاته : 


ولفرحوم حنى بك غيركتب النحو والبلاغة الج ةكتاب مميزات القة ‏ 
الوسيط ام (46) 


-5-00 
وكتاب حياة للقة العربية ( دروس الآدب بالجامعة الصرية ) » وكتاب القطار . 
ا ورسالة فى البحث والناظرة » ورسالة فى امنطق » ورسالة . 

فى الأصول ٠»‏ ورسالة فى العروض والتوافى ٠‏ وكتاب الأمثال العامية ٠‏ وكتاب 
ابديع اللغة العأمية » وكتاب عامية الشام » وكتاب عامية الصميد » ورحلته الى 

. وديوان رسائله » وكتابه الذى ألفه مشتركآ مع لقي‎ ٠ وديوان شعره‎ ٠ 
هذا اككتاب فى رسم الصحف وضبطه‎ 

وأكثر مؤلناته لم يطب ٠‏ و بعشها ضاع فى أثناء تفتيش أوراق أولاده بسد وفاته - 

فى الفتن الأخيرة ٠‏ رححه اله وجزاه عنا خير ما يجزرى عخاص لأمته وعامل على .. 
إحياء لغته آمين ي؟ 


( والجد لله أولاً وآخراً )4 


وها 


ووم - 


هرس 
كتاب الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه 


مصور جزيرة العرب قبيل الاسلام 
فاتحة الكتاب 


؛ والأدب؛ والافة 
نثأة اللفات ( هامش ) 

أدب اللغة - وتارعخ أدب الافة 
أعم فوائد الافة 

الأمة العربية وطبقاتها 

جدول العرب العاربة والبائدة 
جدول العرب المستعر بة 

جدول نسب فريش 

عصور اللفة العربية وآذابها 

العصر الأول عص الجاهلية 

حالة الافة وآذابها فى عصر الجاهلية 
عوامل هو للغة وتوحيد الغة المروية 
عراتب تبذيب الافة وسوق عكاظ 
اختلاف طحات العرب 

اكلام العرب 

الثل والحكة؛ وطائفة من الأمثال 
قم الأمثال م١‏ أثرها 

طائفة 


>٠‏ عبارة الافة فى الجاهلية 

اهم كلام العرب 

١‏ النثر وتقسيمه الى محادثة وخطابة 
وكتابة ‏ وأقسام النثر 

١‏ مميزات النثر الجاعلى 

؟؟ أمثلة النثر اللرسل والسجوع 

مم الحادثة أو لغة التخاطب 

م5 الخطاية 4؟ دواعيهاء وأغراضما 

ه» قلة ما ورد منهاء وأدلتها 

5 عادة الخطياء. وصفاتهم 

55 أقدم الخطباء وأشيرمم 

0 تراجم خطباء انعهان ( هامش ) 

8 ماذج من الخططب والوصايا 

٠م‏ قس بن ساعدة 

0 كم بن صيفى 4" آلكتابة 

دم جدوا اشتقاق الحروف 
المجائية على رأى العرب والأفرج 

بم "كتابة الرسائل والفنون 

مم علوم العرب وقنونها 

4 ل - الشعر والشعراء - الشعر 

45 أغراخه فى الجاهلية 


ووم د 


٠ه‏ ممانيه وأخيلته فى الجاهلية 

١ه‏ ألفاظه وأسلوبه ؟ه أوزانه وقوافيه 
؟ه فافج من الشعر الجإهلى 

مه الشمراء بوه التكسب بالشمر 

٠‏ طبقات الشعراء >1١‏ امرؤ القيس 


النابغة الذيانى 
> زهير بن الى سلى 
م7 عنترة المبسى 75 مرو بن كلثوم 


ل طرفة بن العبد 0+ أعشى قيس 


؟ الرواية والرواة 

عه مصور الدولة العربية والبلاد التى 
خضعت للطانها 

العصر الثاني : عصر صدر الاسلام 
ويشمل بنى أمية 

يه حالة اللغة وآدابها فى صدر الاسلام 

ة خلفاء بنى أمية ( هامش ) 

كه أغراض الاغة 

1ه معانى اللغة باه عبارة الاغة 

التعريب (هامش) 

مه القرآن لكريم وأثره فى الافة 


٠‏ طائفة من آيات القرآن اككريم 
جع القرآن وكتابته 

الحديث النبوى 

طائفة من الأحاديث الشريفة 
النثر وتقسيمه الى محادثة وخطاية 
وكتابة 

لغة التخاطب و١٠‏ الخطابة 
أسباب رقبها ٠١5‏ مميزاتما 

٠‏ افج من الخطب والوصايا 


1 


٠‏ الخطباء ٠١١‏ أبوبكر الصديق 
١‏ عمربن الخطاب 

1 عمان بن عفان 

على بن أنى طالب ١١١‏ حبان وائل 
زياد وا الحجاج 


3١١‏ آلكتابة الخطية 
4 صور ةكتاب النى عليه السلام للمقوقس 


١‏ صور ةكتاب قديم خال من النقط 

+1 صورة وج من الصحف مضبوط 
بضبط أبى الأسود 

٠7‏ آكتابة الانشائية 

٠١١‏ كتابة الرسائل والدواوين 

مميزاء ابة الانشائية 

٠٠٠‏ افج منالرسائل والأمثال والحم 

جم( آلكتاب م١‏ عيد اليد 


سروم - 


موازنة بين انثر فى الجاهلية وتثر 
صدر الاسلام 

التدوين والتصنيف 

الشعر والشعراء 

أغراض الشعر وقنونه 

معانيه وأخيلته 

ألفاظه وأسلو به 

أوزانه وقوافيه 

غاذج من الشمر فى هذا العم 
الشعراء 

ككسب الشعراء بالشعر 

كنب بن زهير 


رون معد كرب 


النابغة الجعدى 
عمر بن ألى ربيعة -15 الأخطل 


كيت - وما الرواية والرواة 
العصر الثالك عصر الدولة العباسية 
أثر الحضارة العباسية فى أحوال 
اللغة وآذابها 

خلفاء بىالمباس الى (هامش) 
أغراض اللغة 


8 العانى والأقكار 

مما الألفاظ والأساليب 

همذ الثر- والمحادثة - م١‏ الخطابة 

15١‏ غماذج من الخعلب 

١و‏ الخطباء ١1‏ داود بن على 

م19 شبيب بن شيية 

:و آكتابة الخطية 

9 تُوذج من القرآن مضبوط بضبط 
الخيل وأبي الأسود 

وا ابن مقلة 

همود آكتابة الانشائية 

حق1ا ا والاخوانية 

مى: الرسائل والتوق 


0 


فافج 
والمقامات 

04 آلكتاب - ون اب 

ابراهيم الصول 

و” ابن العبيد 

٠١‏ أمراء الدولة السامية وبقية المباسبين 
(هاش) 

الصاحب ابن عباد 

+1 أبويكر الحوارزى 

14 بديع الزمان الم.ذاى 


ابن زيدون 

1 القاضى الفاضل 

٠0‏ التدوين والتصنيف 

7 كتابة التصنيف والتدوين 


العلوم اللسانية ونشأتها 
الأدب ؟,؟ الماحظ 
اد بن عبد ربه؛ 
العقد الفريد 55 الحريرى 
فن اناري 
العروض والقافية. 
النحو 

اللغة 
علوم البلاغة 
الخليل بن امد 
سييويه 


كان 


العلوم الشرعية - التفسير 
الحديث 
الامام البخارى 

الثقه 


أبوحنيفة العمان 
الامام مالك 
الامام الشافى 
الأمام احجد بن حنبل 
الكلام 
أبوالحسن الأشمرى 
الغزالى 
الشأة الماوم السكونية اللغولة وترجتها 


وأعهر الترجين 


4 الشعر 
40 فنون الشعر وأغراضه 
> ممانى الشعر وأخيلته 
لفظ الشعر وأسلويه 
أوزان الشعر والقافية. 
غاذج من الشعر 
الشعراء 
التكب بالشعر 
بشار بن برد 
أبو نواس 
بن الوليد 
أبو المتاهية 
وق 
البحترى 
ابن الرومى 
ابن لمر 
التتبى 
ابن ها الأندلنى 
أبو العلاه امعرى 
ابن خفاجة الأندلسى 
الطغرئق 
البهاء زهير 
الرواية والرواة 
الأسمى ١‏ 
خلاسة أثْرالمشارة المباسيةوالفةالمرية 


العصر الرايع عصر الدول التتايعة 
حال اللغة وأدبها فى ذلك العصر 
النثر ‏ لغة التخاماب 

الخطابة 

ككتابة الخطية 

عوذج من القرآن بالخط ال يجائى 
الحافظ عثمان 

آلكتابة الانشائية -كتابة الرسائل 
الكياب - عي الذين بن عيد الظاهر 
شهاب الدين بن فضل الله 
إسان الدين بن الخطليب 
التدوين - الأدب 

بقية العلوم الاسلامية 

كتابة الندوين والتصنيف 
م.م ابن خلكان .م ابن خلدون 
+" جلال الدين السيوطى 

.م الشمر 

٠م‏ الشعراء 

١٠ل‏ البوصيرى 

لم صنى الدين الحلى 

ام ابن نباته 


ا 


وام ابن معتوق. 
اام العصراخامسعصرالنهضة الأخيرة 


حالة اللغة وآدابها 


أسباب النهضة العمية والأدية 
النثر ‏ لغة التخاطب 


عبد الله بك الزهدى 
لمم آلكتابة الانثائية 
.وموم كتابة التدوين 


رفاعة بك الطهطاوى وصورته 
عبد الله باشا فُكرى وصورته 
على مبارك باشا وصورته 

الشيخ محمد عبده وصورته 


تح الله 


كايا 3 
مم الشمزا 


غم صورة البارودى 


هم حت ناصف بك وصورته 


مت 


سماد علمة أعما عط سدم كماعفه عع مدل عأ عاممن متطالا' 
]اه مده مضنا عمط #مماعنا جه غه لفمصاعي امم 16 المع رومافيا 
لها عط للك ردك هعاق عيق 
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ا أ طعفقصسله 21 كتممد ار 
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